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تمرّد في النيجر 
يقوده الحرس الرئاسي

ن عناصر من  من دون إطلاق رصاصة واحدة، تمكَّ
الحرس الرئاسي في النيجر، فجر أمس، من احتجاز 
الرئيس محمد بــازوم وأفـــراد عائلته، والــشــروع في 
ر إلى »انقلاب«،  »تمرد« لم يعرف بعد إن كان سيتطوَّ
في بلد له تاريخ طويل مع قلب أنظمة الحكم بالقوة، 

وهو ما أثار موجة انتقادات أفريقية ودولية. 
بـــــــازوم، الـــــذي وصــــل إلــــى الــحــكــم مــطــلــع أبــريــل 
)نــيــســان( مـــن عـــام 2021، اســتــيــقــظ عــلــى كــتــيــبــة من 
 عليه ما يشبه »إقامة 

ُ
الحرس الرئاسي وهي تفرض

جبرية« في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي. 
ه مجرد 

َّ
ووصفت مــصــادرُ محلية ما يجري بأن

إلــى الواجهة  »تمرد« داخــل الحرس الرئاسي، وبــرز 
اســــم قــائــد كــتــيــبــة الـــحـــرس الـــرئـــاســـي الـــجـــنـــرال عمر 
تشياني، الذي يشغل منصبَه منذ قرابة عشر سنوات، 
نه الرئيس السابق محمدو يوسفو عام  أي منذ أن عيَّ
إلــى السلطة  2013، وأبقى عليه بــازوم بعد وصوله 
رت واشنطن عن »قلقها الشديد«،  عام 2021. وفيما عبَّ
 
َّ
مطالبة الحرس الرئاسي بالإفراج عن بازوم، أفيد بأن

ف القيام بمهمة وساطة لحل الأزمة في 
ّ
رئيس بنين كُل

النيجر. )تفاصيل ص 11(

نواكشوط: الشيخ محمد

تونس ترفض إقامة 
مخيمات للمهاجرين

قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أمس 
ـــــه مـــن غــيــر المــمــكــن تــوفــيــر مــخــيــمــات 

َّ
)الأربـــــعـــــاء(، إن

 ذلــك 
َّ
لــلــمــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين فـــي تـــونـــس؛ لأن

سيعني »الاستيطان«.
ــفـــقـــي فــــي جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع  ــر الـ ــ ــوزيـ ــ وأضــــــــاف الـ
ه »لن يكون هناك مجال للقبول بسياسة 

َّ
بالبرلمان، أن

المخيمات، ومنح مــجــالات للاستقرار« للمهاجرين 
غير النظاميين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. 
 »حركة الهجرة إذا تجاوزت طاقة الاستيعاب 

َّ
وتابع أن

ه 
َّ
ها تتحول إلى مشكلة اجتماعية وإنسانية«. لكن

َّ
فإن

لفت، في المقابل، إلى إمكانية القبول بنسبة محددة 
»في إطار توفير فرص عمل والإدماج«.

وتابع الفقي موضحاً: »هم )المهاجرون( لديهم 
حلان: إما الوجود في تونس في إطار قدرة الشعب 
إلــى بلدانهم  الــعــودة  التونسي على إدماجهم، وإمــا 

بالطرق القانونية«.
ــاءت تــصــريــحــات الــفــقــي لــتــؤكــد مــا ســبــق أن  وجــ
صــرح بــه سابقاً الــرئــيــس قيس سعيد الـــذي أكــد أن 
تـــونـــس »لــــن تـــكـــون أرض تـــوطـــين لــلــمــهــاجــريــن غير 

النظاميين«. )تفاصيل ص 9(

تونس: »الشرق الأوسط«

انتخاب رئيس للبنان 
مؤجل إلى سبتمبر

ــلــت الـــزيـــارة الاســتــطــلاعــيــة الــتــي يــقــوم بها  تــوصَّ
المــوفــد الفرنسي جــان إيــف لــودريــان إلــى بــيــروت إلى 
تفاهم على تأجيل حسم أزمة انتخابات الرئاسة في 
المــقــبــل، مــا يعني عملياً  إلــى سبتمبر )أيــلــول(  لبنان 

تمديد الفراغ الرئاسي.
ــــان أمـــــس رئـــيـــس حـــزب  ــــودريـ ــاءات لـ ــقــ وشـــمـــلـــت لــ
»القوات« سمير جعجع، ورئيس تيار »المردة« الوزير 
الــســابــق سليمان فرنجية، ورئــيــس »الــتــيــار الوطني 

الحر« النائب جبران باسيل. 
ــاركــــت فــــي لـــقـــاء بـــاســـيـــل مــع  ــانــــت أوســـــــاط شــ وكــ
لودريان أكثر تحديداً في رسم خريطة الطريق التي 
يحملها الموفد الفرنسي. إذ أشارت إلى أنه سيعود إلى 
لبنان بين 15 و17 سبتمبر، وسيجري مشاورات يخرج 
بــنــاء لتكليف مــن اللجنة  مُــفــصّــل  فــي ضوئها ببيان 
لــبــنــان يــكــون بمثابة بــرنــامــج عمل  الخماسية لأجـــل 
للدولة اللبنانية، على أن يتلقى إجابات من الأطراف 
المعنية خلال اليومين اللذين تشملهما زيارته، ثم يتم 
أقــل يكون أصحابُها قادرين  طــرح اسمين أو أكثر أو 
على تنفيذ هذا البرنامج، قبل الانتقال للتصويت على 

الرئيس المقبل في البرلمان. )تفاصيل ص 8(

بيروت: ثائر عباس

إردوغان يجمع 
عباس وهنية

شــهــد مــقــرّ الــرئــاســة الــتــركــيــة فــي أنــقــرة الأربــعــاء 
اجــتــمــاعــاً ثــلاثــيــاً ضــــمَّ الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغان، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
ورئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل 

هنية. 
 الاجتماع ركّز 

َّ
»الشرق الأوسط« أن وكشفت مصادر لـ

بشكل أساسي على اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية 
المقرّر عقده بالقاهرة يومي 29 و30 يوليو )تموز( الحالي، 
والعمل على إنجاح الحوار الفلسطيني - الفلسطيني. 

ولقاء أنقرة هو الأول بين عباس وقيادة »حماس« 
منذ اجتماع الرئيس الفلسطيني مع هنية في يوليو 

2022 في الجزائر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في 
 عباس »دعا جميع الفصائل 

َّ
الرئاسة الفلسطينية أن

ــة الــجــهــاد  ــركــ الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــمـــا فــيــهــا حـــمـــاس وحــ
الإسلامي، لحضور اجتماع قادة الفصائل« المقرر الأحد 
 الاجتماع سيناقش »كيفية 

َّ
الــقــاهــرة. وأضـــاف أن فــي 

مواجهة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً 
مــن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتعزيز الوحدة 

الفلسطينية«. )تفاصيل ص 6(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

القمة الروسية ــ الأفريقية 
تتمسك بدعم سيادة 

بلدان القارة

ــال الــقــمــة  ــمــ ــطــــلاق أعــ ــع انــ دت مـــوســـكـــو، مــ شــــــــدَّ
الثانية، في سان بطرسبورغ  الروسية - الأفريقية 
أمس، على أهمية تطوير »العلاقات الاستراتيجية« 
التي تربطها ببلدان القارة السمراء، والتعويل على 

نقلها إلى »مستوى جديد« من التعاون. 
وأجــــرى الــرئــيــس الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
الإثيوبي  الـــوزراء  ات ثنائية مع رئيس  لــقــاء جولة 
آبي أحمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
والــرئــيــســة الـــجـــديـــدة لمــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس« ديــلــمــا 

روسيف. 
ــتـــصـــادي  ــتـــدى الاقـ ــنـ كـــمـــا شــــــارك بـــوتـــين فــــي المـ
والإنـــســـانـــي الـــروســـي - الأفــريــقــي الــــذي يــعــقــد على 
د في كلمة افتتاحية تمسّك روسيا  هامش القمة، وأكَّ
الــبــلــدان الأفريقية،  الــعــلاقــات مــع  بمواصلة تطوير 
وحفز التجارة والاستثمار معها، ومساعدتها في 

مكافحة الفقر وتعزيز سيادتها. 
د بوتين على »العمل معاً على حل قضايا  وشدَّ
بــيــنــهــا مــكــافــحــة الـــفـــقـــر، وضـــمـــان الأمـــــن الـــغـــذائـــي، 

ومحاربة التغير المناخي«.

موسكو: رائد جبر

إسرائيل قلقة على كفاءة جيشها
 على كفاءة جيشها في ظل 

ً
تبدو إسرائيل قلقة

توقف 600 ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي 
عن الخدمة »نهائياً«؛ احتجاجاً على المصادقة على 
خــطــة إضـــعـــاف الــقــضــاء، الــتــي أغـــرقـــت إســرائــيــل في 

ين.
َ
فوضى وانقسام غير مسبوق

يــوآف غالانت،  الــدفــاع الإسرائيلي،  ودعــا وزيــر 
ــي الــكــنــيــســت  ــة والأمـــــــن فــ ــيـ ــارجـ ــاء لـــجـــنـــة الـــخـ أعــــضــ
المقبل؛  إلى »اجتماع ســري« يوم الاثنين  )البرلمان(، 

لمناقشة الأزمة في الجيش.
 الاجتماع الــذي دُعــي له 

َّ
وأفــاد موقع »والــلا« بــأن

أعضاء الكنيست في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في 
تل أبيب، مخصص لمناقشة الأزمة المرتبطة باحتجاج 
ضــبــاط الاحــتــيــاط فـــي الــجــيــش ضـــد تــعــديــل قــوانــين 

القضاء، خصوصاً المحكمة العليا في إسرائيل.
ولا تقف الأزمــة في إسرائيل عند الجيش فقط، 
بعدما أضــربــت نقابات بشكل جــزئــي، وســط تهديد 
رت 

ّ
مــن اتــحــاد العمال بــإغــلاق كــامــل، وهــو وضــع حــذ

معه وكالة »موديز« للتصنيف الائتماني من »عواقب 

سلبية« و»مخاطر كبيرة« على الاقتصاد الإسرائيلي 
والوضع الأمني.

د عــــدد من  وفــــي ضـــربـــة جـــديـــدة لــلــحــكــومــة، هـــــدَّ
الــذريــة الإسرائيلية  الــطــاقــة  الــعــلــمــاء فــي لجنة  كــبــار 
بالاستقالة؛ احتجاجاً على التشريع القضائي الذي 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو.  تــدفــع بــه حكومة رئــيــس 
 العلماء هــم مــن بــين عشرات 

َّ
وذكـــرت »الــقــنــاة 13« أن

ــقــــدرة الــنــوويــة  الـــخـــبـــراء »المـــســـؤولـــين عـــن تــطــويــر الــ
الإسرائيلية«. 

)تفاصيل ص 6(

رام الله: كفاح زبون

بيونغ يانغ في »يوم النصر« تحتفي بـ»شريكها« شويغو
ــة، الـــيـــوم  ــوريــ ــكــ يـــحـــيـــي شــــطــــرا شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــ
الحرب  أنهت  التي  »الهدنة«  لـ الـــ70  الذكرى  الخميس، 
بينهما، وقد أعادا ترسيخ حدود الاصطفاف المرسوم 
منذ عام 1953: الجنوب وقد أوغل غرباً... الشمال وقد 

جمح شرقاً.
وعشية الذكرى التي تحتفي بها كوريا الشمالية 
باعتبارها »يوم النصر«، استقبلت بيونغ يانغ بحفاوة 
ضيفاً روسياً بــارزاً هو وزيــر الدفاع سيرغي شويغو، 
ــد صــيــنــي بـــرئـــاســـة لي  ــيـــوم وفــ الـــــذي ســيــنــضــم إلـــيـــه الـ
هونغتشونغ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، 
فــي أول زيــــارة معلنة لــوفــد أجــنــبــي مــنــذ إغـــلاق حــدود 
كوريا الشمالية بسبب جائحة »كوفيد - 19« مطلع عام 
الــروس والصينيين كانوا الداعمين   

َّ
2020. ومعلوم أن

الأساسيين لكوريا الشمالية في حربها ضد الجنوب 
المدعوم من الجيش الأميركي.

وفيما التوتر في ذروتــه بين بيونغ يانغ والغرب، 
 »جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 

َّ
قال شويغو إن

هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة 
ـــد عــزمــه على »تعزيز  وتــاريــخ غني مــن الــتــعــاون«. وأكَّ

التعاون« في مجال الدفاع بين البلدين.
وعبّر الكوريون الشماليون عن »دعمهم الكامل« 
الــروســي »الــذيــن يقاتلون دفــاعــاً عن  للجيش والشعب 
حقوق بلادهم السيادية وتنميتها ومصالحها«، حسب 
ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في إشارة إلى 

الحرب في أوكرانيا. )تفاصيل ص 11(
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الوزير سيرغي شويغو أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ أمس الأربعاء )وزارة الدفاع الروسية - إ.ب.أ(

خطط أممية لمساعدتهم... وانحسار المعارك في الخرطوم

الجوع يطارد ملايين السودانيين

ــات الـــجـــوع يــحــاصــر مـــلايـــين الـــســـودانـــيـــين، في  بــ
ت فــيــه الأمـــم المتحدة  ــرَّ الــداخــل والـــخـــارج، فــي وقـــت أقــ
المــســاعــدات الإنسانية في  إلــى زيـــادة  بالحاجة الملحة 
ــشــر على صفحة البعثة الأممية 

ُ
ن بــيــان  الــبــلاد، وفــق 

المتكاملة لدعم الانتقال في السودان )يونيتامس( على 
موقع »فيسبوك«.

وقــالــت وكـــالات الأمـــم المتحدة فــي الــســودان خلال 
اجتماع عقدته أمس )الأربعاء(، في مدينة بورتسودان 
ــهــا تبذل جــهــوداً مشتركة 

َّ
إن الــبــلاد،  الساحلية بشرق 

لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لأكثر من ثلاثة 
الــصــراع معظمهم من  مــلايــين شخص نــزحــوا بسبب 

النساء والأطفال.
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة قــد ذكـــرت فــي تــقــريــر صــدر 
 نــصــف ســكــان 

َّ
مــنــتــصــف يــولــيــو )تـــمـــوز( الـــحـــالـــي، أن

الــســودان فــي حــاجــة إلــى مــســاعــدات إنسانية عاجلة، 
وعلى وجــه الخصوص الملايين العالقون في مناطق 

القتال في الخرطوم وولايتي دارفور وكردفان.
وتــعــرقــل المـــعـــارك المــســتــمــرة بـــين الــجــيــش وقـــوات 
»الـــدعـــم الــســريــع« وصــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
الــخــدمــات الضرورية  المــدنــيــين، مــع اســتــمــرار فقدانهم 

من الإمداد الكهربائي والمياه والرعاية الصحية، جراء 
توقف أكثر من نصف المستشفيات والمرافق الخدمية 

عن العمل.
ــفــت المــعــارك بــين الجيش الــســودانــي وقــوات 

َّ
وتــوق

»الــدعــم الــســريــع«، أمـــس، وســيــطــرت حــالــة مــن الــهــدوء 
الحذر على مدن العاصمة الثلاث )الخرطوم، أمدرمان 
ــام المــاضــيــة اشتباكات  وبــحــري( الــتــي شــهــدت فــي الأيـ
ــفــت عـــشـــرات القتلى 

ّ
عــنــيــفــة ودامـــيـــة بـــين الــطــرفــين خــل

والجرحى من المدنيين جراء الغارات الجوية والقصف 
المدفعي المتبادل وسط الأحياء السكنية. 
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ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان أول من أمس )رويترز(

المسيرّات الإيرانية تربك العلاقات 
بين بوليفيا والأرجنتين 

صلاح 
الدين... 

القائد 
الذي راوغ 

التاريخ! 

مونتريال: 
الـ»بونجور« 

تسبق التحية 
والـ»هاي« 

تتبعها

اقرأ أيضاً...

مركز خاص بالذكاء الاصطناعي يعزّز 
الاقتصاد الرقمي في السعودية

كييف تطالب 
»الناتو« 
بحماية 

الطرق المائية 

»الفيدرالي« يرفع 
الفائدة لأعلى 

مستوى منذ 2001
رفــــع »مـــصـــرف الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي )الــبــنــك 
الفائدة بمقدار 25 نقطة  المركزي الأميركي(« أسعار 
أساس، لتكون ضمن نطاق يتراوح بين 5.25 في المائة 
المــائــة، وهــو أعــلــى مستوى لها منذ عام  و5.50 فــي 

.2001
وأبــقــى رئيس »الاحتياطي الــفــيــدرالــي«، جيروم 
بــاول، الباب مفتوحاً أمــام زيــادات قادمة، فيما كانت 
الأسواق تعدّ أن هذه الزيادة ستكون النهائية؛ إذ قال 
في مؤتمر صحافي عقب اجتماع »اللجنة الفيدرالية 
للسوق المــفــتــوحــة« الــتــي يــرأســهــا: »مــســتــعــدون لرفع 
إضافي في الفائدة إذا لزم الأمر«، موضحاً أن »جميع 
الخيارات مفتوحة في اجتماع سبتمبر )أيلول(« المقبل.

وربط باول ذلك بقوله إن التضخم لا يزال مرتفعاً 
المــائــة المستهدفة،  اثــنــين فــي  أكــثــر بكثير مــن نــســبــة 
شارحاً أن »التضخم الرئيسي انخفض بشكل كبير، 
لكن التضخم الأساسي على العكس«. لكنه، في الوقت 
نفسه، عرض احتمال »تثبيت الفائدة لبعض الوقت«، 

مؤكداً »أننا لن نخفض الفائدة هذا العام«. 
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وسط حالة من الغضب العام في 
الخاضعين  اليمنيين  المعلمين  أوســاط 
للحوثيين، وتنامي الدعوات للإضراب 
الشامل حتى تسليم الرواتب، حاولت 
ــد الاحـــتـــيـــال عــلــى  ــديـ الـــجـــمـــاعـــة مــــن جـ
ــا بــصــدد  ــهـ تـــلـــك المـــطـــالـــب، وأعـــلـــنـــت أنـ
صرف مكافآت شهرية بنحو خمسين 
دولار لكل معلم بدءاً من نهاية الشهر 
الحالي من صندوق دعم التعليم الذي 

تستحوذ على عائداته منذ تأسيسه.
نــادي المعلمين الــذي يقود الدعوة 
ــامــــل تـــمـــســـك بــمــطــلــب  لـــــلإضـــــراب الــــشــ
ــــي قـــطـــاع  ــلـــين فـ ــامـ ــعـ صــــــرف رواتـــــــــب الـ
 ،2016 أواخــر  منذ  والمقطوعة  التعليم 
وقال إن الوضع لا يمكن السكوت عليه، 
مؤكداً أن المعلمين كانوا ينتظرون من 
حكومة الانقلاب أن تستجيب لمطالبهم 
وصرف رواتبهم، إلا أنها وبعد أن زاد 
الضغط عليها وارتفع صوت العاملين 
فـــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم عــالــيــا لـــجـــأت إلــى 
بــالإعــلان عن صرف  السنوية  الخدعة 

»الحافز« المزعوم.
ــادي المــعــلــمــين فــــي بـــيـــان:  ــ ــال نــ ــ وقــ
معاناة  تجاهلت  الانــقــلاب  حكومة  إن 
المعلمين مع أنها تصرف مبالغ مهولة 
ــاء مــجــلــس الـــحـــكـــم الانـــقـــلابـــي،  لأعــــضــ
ولأعضائها وأعضاء ما يسمى مجلس 
الــــنــــواب ومـــجـــلـــس الــــشــــورى شــهــريــا، 
وأبــــدى الـــنـــادي أســفــه لإعــــلان حكومة 
الانـــقـــلاب الــبــدء فــي صـــرف »الــحــافــز«، 
ووصــفــه بأنه »هــزيــل لا يحمل أي حل 

وإنما مواعيد عرقوبية«.
وحــدد النادي الــذي تشكّل حديثا 
ــبـــه بــــصــــرف المــــرتــــبــــات شــهــريــا  ــالـ مـــطـ
وكاملة وبــلا أي انقطاع، وقـــال: إنــه لا 
يمكن القبول بغير ذلــك من بداية هذا 
الــشــهــر ولــكــل مــوظــفــي قــطــاع التعليم 
العام من إداريــين وموجهين ومعلمين 
وألا يتم استثناء أحد، وطالب بجدولة 
الرواتب المتأخرة، ووضع آلية مناسبة 
لذلك وبما يضمن عدم ضياع أي راتب 

سابق.
ــا الـــنـــادي الــعــامــلــين كــافــة في  ودعــ
الــصــفــوف  إلـــــى رصّ  الــتــعــلــيــم  قـــطـــاع 
والثبات حتى يحصلوا على حقوقهم، 
وطلب من الكيانات النقابية ونقابات 
ــيـــة  ــقـــوقـ ــات الـــحـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــين والمـ ــامـ ــ ــحـ ــ المـ
التضامن  المــدنــي  المجتمع  ومــنــظــمــات 
مع النادي حتى تحقيق مطالبه، داعيا 

إلــى الالــتــزام بــالإضــراب الــشــامــل حتى 
الاستجابة لتلك المطالب.

 
 رفض للتبريرات

ويــرفــض قــطــاع عــريــض مــن المعلمين 
الــحــوثــي حـــول عــدم  تــبــريــرات ميليشيات 
صرف رواتــب جميع الموظفين، ويؤكدون 
أن قــــيــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
مـــــوارد الـــدولـــة كـــافـــة مـــن عـــائـــدات مــوانــئ 
ــــالات الــهــاتــف  ــــصـ ــــات اتـ ــركـ ــ الــــحــــديــــدة وشـ
تحصيلها  يتم  التي  والضرائب  المحمول 
من التجار، والتي يتم فرضها أيضا على 
الــبــضــائــع الـــقـــادمـــة مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
الميليشيات تقوم  إن  الحكومة، ويقولون: 
بـــإنـــفـــاق هــــذه المـــبـــالـــغ لــصــالــح مــقــاتــلــيــهــا 
وقادتها، ولشراء الــولاءات السياسية من 

زعماء القبائل والسياسيين.
ــار، فــإن  ــبـ وبــحــســب المــعــلــم عــبــد الـــجـ
انقلابية  مــجــرد حيلة  الــحــوثــيــة  الــخــطــوة 
دراسية،  سنة  كل  بداية  الجماعة  تعلنها 
العام  لــبــدايــة  الــتــالــي  الشهر  ولكنها وفــي 
الــدراســي تتوقف عن صــرف ذلــك الحافز، 

وتختفي موارد صندوق دعم المعلم.

ويــجــزم عبد الجبار بأنه لا أحــد من 
المــعــلــمــين ســيــصــدّق هــــذا الإعــــــلان، وأعــــاد 
الــتــذكــيــر بــخــطــاب رئــيــس مــجــلــس الحكم 
مهدي المشاط خلال العام الماضي، والذي 
ــتــــزم فـــيـــه بـــدفـــع مــبــلــغ خــمــســين دولاراً  الــ

شهريا لكل معلم، ولكن ذلك لم يتم.
ــلــــة فـــــي قـــطـــاع  ووفــــــــق مـــــصـــــادر عــــامــ
الحوثي تحصلت  فإن ميليشيات  المالية، 
ـــي ريــــــال يــمــنــي 

َ
ــن تـــريـــلـــيـــون عـــلـــى أكـــثـــر مــ

نــوهــا 
ّ
)الــــــدولار يــســاوي 550 ريـــــالًا( وخــز

خارج البنك المركزي، ويتم صرفها عبر ما 
مكتب  ومدير  الاقتصادية  اللجنة  تسمى 
مجلس الحكم أحمد حامد، الذي يحتجز 
لــلــوزارات  حتى المــوازنــة البسيطة المــقــررة 
الــســمــاح بالصرف  والمــحــافــظــات، ولا يتم 

منها إلا بموافقة مسبقة منه.
الـــحـــوثـــي  مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  قــــــــرار  وأدى 
الـــدولـــة في  بقطع رواتــــب جميع مــوظــفــي 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا إلـــى شــيــوع حــالــة من 
السنوات  خــلال  الموظفون  واضطر  الفقر، 
الـــســـبـــع إلـــــى بـــيـــع كــــل مــمــتــلــكــاتــهــم، كــمــا 
اضطر آخرون إلى بيع أثاث منازلهم، في 
حــين ذهـــب الــبــعــض الآخـــر إلـــى الــعــمــل في 
بــإرســال  البعض  وقـــام  مهنهم،  غير  مهن 

ــاف بــعــد أن عــجــزوا  ــ ــ عــائــلاتــهــم إلــــى الأريـ
عــن دفــع إيــجــارات المــنــازل ورســـوم تعليم 

أطفالهم.
 

 البحث عن مهن بديلة

يؤكد حسين، وهو موظف لدى وزارة 
الشؤون الاجتماعية، أنه اضطر إلى العمل 
الهواتف  إكسسوارات  بيع  أحــد محال  في 
وبالأجر اليومي؛ لتغطية أبسط متطلبات 
راتــبــه وراتــب  أســرتــه بسبب قطع  معيشة 

زوجته التي تعمل في قطاع التعليم.
ويــذكــر أن أصـــدقـــاء لــه وبــخــاصــة من 
المــعــلــمــين اضـــطـــروا إلــــى الــعــمــل فـــي قــطــاع 
الــبــنــاء، كما قــام آخـــرون بــإرســال أبنائهم 
الــــصــــغــــار لـــلـــعـــمـــل فـــــي مــــهــــن مـــتـــواضـــعـــة 
لــلــمــســاهــمــة فـــي مـــصـــاريـــف الأســـــــرة، كما 
ــراج بناته  ــ ــر إلـــى إخـ اضــطــر الــبــعــض الآخــ
ــلـــى تــحــمــل  ــه عـ ــ ــــدرتـ ــدم قـ ــعــ ــــن المـــــدرســـــة لــ مـ

مصاريفهن ومتطلبات الدراسة.
الــتــربــيــة في  وزارة  إعـــــلان  وبــحــســب 
فــإن عملية صــرف هذا  الانــقــلاب،  حكومة 
المــوعــود ســوف تستمر أسبوعين  الــحــافــز 
ومعلمة  معلم  ألــف   155 نحو  وتستهدف 
في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي من 
عائدات صندوق دعم المعلم والتعليم الذي 

أسسته الجماعة في عام 2020.
ــة حـــــــــددت مـــــــوارد  ــاعــ ــمــ ــجــ ــــت الــ ــانــ ــ وكــ
ــنــــدوق الـــضـــخـــمـــة مــــن المــخــصــصــات  الــــصــ
والهبات  الانقلاب  حكومة  تعتمدها  التي 
ــود،  ــ ــوقــ ــ ــ ــــلاك ال ــهـ ــ ــتـ ــ ــى اسـ ــلــ والــــــضــــــرائــــــب عــ
ــيـــرات دخـــول  ــيـــراد الــبــضــائــع وتـــأشـ ــتـ واسـ
والبرية  الجوية  السفر  وتــذاكــر  الأجــانــب، 
الداخلية والخارجية، وضرائب استعمال 
ــت،  ــرنــ ــتــ ــال والإنــ ــقــ ــنــ الــــهــــاتــــف الــــثــــابــــت والــ
والــــغــــرامــــات الـــتـــي تـــفـــرض عـــلـــى مـــــدارس 
ــدات الـــخـــصـــم مــن  ــ ــائـ ــ ــلــــي وعـ الــتــعــلــيــم الأهــ

رواتب الموظفين في قطاع التعليم.
ومـــع ذلـــك، يــؤكــد عــامــلــون فــي قطاع 
سنوات  ثــلاث  طيلة  الجماعة  أن  التعليم 
الــعــائــدات الضخمة لصالح  وجّــهــت هــذه 
معسكرات  المــســمــاة  الــطــائــفــيــة  أنشطتها 
صـــيـــفـــيـــة ولـــعـــنـــاصـــرهـــا المــــشــــرفــــين عــلــى 
المــدارس  في  الطائفية  والأنشطة  البرامج 
العامة والأهلية ولصالح العناصر الذين 
تم إحلالهم بــدلًا عن المعلمين الذين فروا 
باستثناء  الانــقــلاب،  مناطق سيطرة  مــن 
ــدة خــلال  مــبــالــغ زهــيــدة صــرفــت لمـــرة واحــ
ــيــــين بـــهـــدف  ــاضــ ــــين المــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــعــــامــــين الـ الــ
امــــتــــصــــاص غــــضــــب المـــعـــلـــمـــين وتـــجـــنـــب 

الإضراب الشامل.
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معلمون يتهمون 
الحوثيين بالتحكم 
في الإيرادات ونهب 

الرواتب لصالح مقاتلي 
الجماعة وقادتها

ASHARQ AL-AWSAT

الجماعة توجّه موارد صندوق التعليم للأنشطة الطائفية

حيلة حوثية مكررة للالتفاف على مطالب المعلمين بصرف رواتبهم

موالون للجماعة الحوثية يرددون شعاراتها خلال تجمع أقُيم في صنعاء )أ.ف.ب(

عدن: محمد ناصر

تعويل على معونات »التحالف« وتحويلات المغتربين

الأمن الغذائي في اليمن يتراجع جراء تقلص المساعدات الأممية
بــيــنــمــا يــبــحــث مــحــمــد شــمــســان، من 
أهالي مديرية المقاطرة في محافظة لحج 
اليمنية )جنوب( عن عمل بالأجر اليومي، 
يــمــر يــومــيــا عــلــى مــقــر تــوزيــع المــســاعــدات 
ــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى ســلــة  الأمـــمـــيـــة عـــلـــى أمـ
ــواد  غـــذائـــيـــة تــخــفــف عــنــه عــــبء تــوفــيــر المــ
الأســاســيــة لــعــائــلــتــه، ريــثــمــا يحصل على 
عمل جديد، إلا أنه يعود خائبا، بلا عمل 

أو سلة غذائية.
خسر شمسان سلته الغذائية المقدمة 
من جهات أممية في آخر مرة جرى فيها 
سفره  بسبب  الغذائية  الحصص  تــوزيــع 
لــلــعــمــل فــــي مــنــطــقــة بـــعـــيـــدة عــــن قـــريـــتـــه، 
ولـــم تستطع زوجــتــه الــحــضــور بـــدلًا عنه 
اسمه  يــكــون  أن  لمــرضــهــا، ويخشى حاليا 
قــد ســقــط مــن قــوائــم المستفيدين مــن تلك 
المــســاعــدات، ولا يرغب فــي أن يحدث ذلك 
ــــذه الـــفـــتـــرة الـــتـــي يـــعـــانـــي فــيــهــا مــن  فــــي هـ

البطالة.
المحافظات  غالبية  تشهد  حــين  وفــي 
السلع  أســعــار  فــي  ارتــفــاعــا كبيراً  اليمنية 
ــي ســـعـــر الــعــمــلــة  الـــغـــذائـــيـــة، وتـــــدهـــــوراً فــ
المحلية، أعـــادت الأمـــم المــتــحــدة، الأربــعــاء، 
ــن  ــ ــع الأمـ ــ ــراجـ ــ ــن تــــداعــــيــــات تـ ــ الـــتـــحـــذيـــر مـ
الـــغـــذائـــي فـــي المــنــاطــق المــــحــــررة، فـــي حين 
ــاديــــون قــلــقــهــم مــن  ــتــــصــ أبـــــــدى خــــبــــراء اقــ
روسيا  تنصل  يفرضها  جــديــدة  مخاطر 
مـــن اتـــفـــاق تــصــديــر الــحــبــوب عــبــر الــبــحــر 

الأسود على اليمنيين.
وبين برنامج الغذاء العالمي أن أسعار 

ــواد الــغــذائــيــة فـــي عـــــدن، والمــحــافــظــات  ــ المــ
المحررة، ارتفعت بنسبة تصل إلى 26 في 

المائة خلال الشهر الماضي.
ــر الــبــرنــامــج أن أســـعـــار الـــوقـــود  ــ وذكـ
تدهور  جانب  إلــى  كبيراً  ارتفاعا  سجلت 
العملة المحلية في المناطق المحررة، بينما 
ــم المــتــحــدة لــأغــذيــة  ــ تــوقــعــت مــنــظــمــة الأمـ
والزراعة )فاو( استمرار هذا الوضع حتى 
سبتمبر )أيلول( المقبل لأسباب اقتصادية 
ومناخية وإنسانية، بعد أن شهد الشهر 
المــاضــي انــعــدامــا حـــاداً فــي الأمـــن الغذائي 

مقارنة بالشهرين السابقين.
فإن  »فــاو«،  لـــ تقرير حديث  وبحسب 
التوقعات تشير إلى استمرار تدهور وضع 
ــــن الـــغـــذائـــي خــــلال الــفــتــرة مـــن يــولــيــو  الأمـ
)تموز( الحالي إلى أوائــل سبتمبر المقبل 
مصحوبا بغلاء المواد الأساسية المتوقع، 
وآثــار  لليمنيين،  الشرائية  القوة  وضعف 
الــظــواهــر المــنــاخــيــة المــتــطــرفــة، واســتــمــرار 
الغذائية  المساعدات  وانخفاض  الــصــراع، 

الإنسانية أمام تزايد الاحتياجات.
إلــى تأثيرات  وتــطــرق تقرير »الــفــاو« 
والتوقعات  الأوكــرانــيــة،  الروسية  الــحــرب 
بـــحـــدوث نــقــص حـــاد فـــي الــقــمــح وارتـــفـــاع 
أســـعـــار الــخــبــز، نــتــيــجــة انــخــفــاض تــدفــق 
الواردات بعد انسحاب روسيا من مبادرة 

حبوب البحر الأسود.

 غلاء وتراجع في المساعدات

أعــلــن بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي بــدايــة 
الــشــهــر الــحــالــي عـــن تــقــلــيــص المــســاعــدات 

المائة،  فــي   35 بنسبة  اليمن  فــي  الغذائية 
فــي  ــــلايـــــين شــــخــــص  مـ  6 أن  مـــــن  مـــــحـــــذراً 
»انــعــدام  الــطــوارئ« مــن تصنيف  »مرحلة 
الأمن الغذائي«، رغم أنه أعلن قبلها بأيام 
الحكومة  مــن  تلقيه مساهمة جــديــدة  عــن 
الأســتــرالــيــة لــدعــم أنــشــطــتــه فـــي مــواجــهــة 
هــذه الأزمــة انــعــدام الأمــن الغذائي، بقيمة 
2.68 مليون دولار أميركي، لتقديم الدعم 

لبعض أكثر الأسر تضرراً.
ويــعــيــش ســكــان المــحــافــظــات المــحــررة 
مــوجــة غــــلاء جـــديـــدة فـــي مــخــتــلــف الــســلــع 
الأساسية على وقــع أزمــة مالية أثــرت في 
الأســـواق المحلية، رغــم أحــاديــث الحكومة 
اليمنية عن توفر السلع الأساسية، حيث 
أعرب الأهالي في عدد من المحافظات عن 
اليومية  الاحتياجات  توفير  عن  عجزهم 

والأساسية.
ويؤكد مستشار وزارة الإدارة المحلية 
الوضع  أن  الإغــاثــة جمال بلفقيه  لــشــؤون 
ــوأ،  فـــي الــيــمــن يــنــتــقــل مـــن ســيــئ إلـــى الأســ
بــســبــب اســتــمــرار الـــحـــرب مـــن جــهــة، ومــن 
جــهــة أخــــرى بــســبــب ضــعــف الــتــمــويــل من 
عــدة؛  عــوامــل  الـــذي يتوقف على  المانحين 
ــيـــاج الـــعـــالمـــي المــتــعــلــق  ــتـ أولـــهـــا شــــدة الاحـ
انعدام  إلى  الكوارث، إضافة  أو  بالحروب 
الشفافية، وهو الأمر، أي انعدام الشفافية، 
ــفـــادة مـــن الــدعــم  ــتـ ــــذي أفـــقـــد الــيــمــن الاسـ الـ

الكبير الموجه له.
»الشرق  لـ في حديثه  بلفقيه  وأضــاف 
ــدره 35 فــي  ــ ــــه وبــتــخــفــيــضٍ قــ الأوســــــــط« أنـ
ــادة المـــيـــزانـــيـــة الــتــشــغــيــلــيــة  ــ ــزيــ ــ المـــــائـــــة، وبــ
المناخية  الــتــغــيــرات  ولأســبــاب  للمنظمات 

وارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــغــــاز فــــي أوروبـــــــــا مــع 
بتردٍ  الوضع  سينعكس  الأنــهــار،  انحسار 
كان  الــذيــن  اليمنيين  على  مؤلم  اقتصادي 
ــدات لـــهـــم خـــلال  ــاعــ ــســ يـــفـــتـــرض تـــوجـــيـــه المــ
ــة  ــزراعـ الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين لــلــتــنــمــيــة فـــي الـ
ذلــك؛ لمواجهة مثل  الأســمــاك وغير  وصيد 

هذه الحالة.
بلفقيه، وهو أيضا منسق عام اللجنة 
ــد أن الــحــكــومــة حـــذرت  الــعــلــيــا لــلإغــاثــة، أكـ
ســـابـــقـــا مــــن حــــــدوث أزمــــــة غـــذائـــيـــة بــســبــب 
الغاز  أســعــار  المناخية وارتــفــاع  الــتــغــيــرات 
فـــي أوروبـــــا وانــحــســار الأنـــهـــار، وكــــان من 
المفترض توجيه المساعدات خلال العامين 
الماضيين إلى الزراعة والأسماك للاستفادة 
ــاة عـــــن الــيــمــنــيــين  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــع المـ ــ ــ ــنـــهـــا فـــــي رفـ مـ

ومواجهة مثل الحالة القائمة حاليا.
وتابع: »لأسف... هذا كله سينعكس 
في زيادة المعاناة المجتمعية، وخاصة في 
ظل تردي الوضع الاقتصادي، وسيكون له 

انعكاسات مؤلمة على اليمنيين«.
 

 التعويل على »التحالف« والمغتربين
 

التحالف  يــعــول على  إنــه  قــال  بلفقيه 
ــة  ــعـــوديـ ــادة الـــسـ ــيــ ــقــ ــم لـــلـــشـــرعـــيـــة بــ ــ ــداعــ ــ الــ
فـــي الـــوقـــوف مـــع الــيــمــنــيــين فـــي مــثــل هــذه 
الأزمــــــــات، كــمــا أنــــه نـــاشـــد رجـــــال الأعـــمـــال 
مــن خــلال  للمساهمة  الــيــمــنــيــين  والــتــجــار 
مــؤســســاتــهــم الــخــيــريــة فــي دعـــم اليمنيين 
والتخفيف عن معاناتهم في  فقراً،  الأشــد 

مثل هذه الأوضاع المأساوية.
ــل الــبــاحــث الاقــتــصــادي 

َّ
مــن جهته، قــل

عبد الواحد العوبلي من أثر خفض إنفاق 
برنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات 
الأممية على الشعب اليمني، بحكم أن هذه 
المــرة الأولـــى التي يتم فيها خفض  ليست 
ــفـــاض الـــتـــمـــويـــلات؛  ــخـ ــــاق بــســبــب انـ ــفـ ــ الإنـ
ــاس اســـتـــفـــادة الــيــمــنــيــين مـــن هــذه  ــ لأن أسـ

المساعدات محدود جداً، حسب رأيه.
وأفــــاد الــعــوبــلــي بـــأن رواتــــب موظفي 
ــــي« هـــــي الـــتـــي  ــالمـ ــ ــعـ ــ ــج الــــــغــــــذاء الـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ »بـ
يعني  التمويلات  انخفاض  لأن  ستتأثر؛ 
بالضرورة انخفاض مستحقاتهم المادية، 
ومدى استفادتهم من الأزمة اليمنية التي 

قال إنهم يستفيدون منها.
العوبلي عاد ونــوه بأن اليمنيين هم 
من يتجرعون الارتفاع المتزايد في أسعار 
السلع والمواد الأساسية، والتي سيضيف 
قرار روسيا الأخير بالانسحاب من اتفاق 
تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، أزمة 
جديدة ستسبب ارتفاعا في أسعار القمح، 
ــم  ــ ــتـــي ســيــتــحــمــلــهــا الــيــمــنــيــون وذووهـ والـ

المغتربون في الخارج.
هـــــــؤلاء  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ شـــــــــدد  ــــي  ــلـ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ الـ
المغتربين هم من يمثلون الداعم الحقيقي 
والوحيد، حاليا للاقتصاد الوطني بفعل 
الداخل  إلــى  يضخونها  التي  التحويلات 
اليمني، والتي تسهم في الحد من الأزمة 
الإنسانية لعدد كبير من اليمنيين، والتي 
تصل تقريبا إلى 4 مليارات دولار سنويا.
ــة تـــقـــع فــي  ــعـــوديـ يـــشـــار إلـــــى أن الـــسـ
مغتربين  الــتــي تستضيف  الــــدول  مــقــدمــة 
إلــى ما  يمنيين، حيث يصل عددهم فيها 

يقارب 1.3 مليون مغترب.

عدن: وضاح الجليل

هل تلعب الصين دوراً في إعادة العلاقات المصرية ــ الإيرانية؟
رسم تقرير بحثي عدة سيناريوهات 
- الإيــرانــيــة  المــصــريــة  الــعــلاقــات  لمستقبل 
المتبادلة  الإشــــارات  ظــل  فــي  وتطبيعها، 
ــتـــطـــورات  ــتــــين، إلـــــى جـــانـــب الـ ــدولــ بــــين الــ
الأخيرة في المنطقة، ومن أبرزها الاتفاق 
الــســعــودي - الإيـــرانـــي، وتــحــســن عــلاقــات 

طهران مع محيطها.
ــيـــة حـــديـــثـــة  ــثـ ــعـــــت ورقـــــــــة بـــحـ ــ ــــوقـ وتـ
ــز الـــخـــلـــيـــج لـــأبـــحـــاث«  ــ ــــركـ أصـــــدرهـــــا »مـ
ــره جــــــدة، ســـيـــنـــاريـــوهـــين لمــســتــقــبــل  ــقــ ومــ
إمــا عودة  الإيرانية،   - المصرية  العلاقات 
العلاقات الدبلوماسية وتوطيدها، وهو 
الدولتين وشعبيهما،  ما يحقق مصالح 

وإما استمرار العلاقات على ما هي عليه 
مــن قــطــيــعــة، مــع المــحــافــظــة عــلــى سياسة 

التهدئة وعدم التصعيد.
وأوضــــــــــــح يـــــوســـــف خــــــطــــــاب، مــعــد 
الــــورقــــة الــبــحــثــيــة الـــتـــي كـــانـــت بــعــنــوان 
»عـــودة الــعــلاقــات المــصــريــة - الإيــرانــيــة... 
قــطـــــع  ــيــــب والــــــتــــــريــــــث«، أن  ــتــــرحــ الــ بـــــين 
ــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــــــن لا يــــعــــود إلـــى  الــ
أو تناقض  تاريخي،  استراتيجي  صراع 
أو  الاستراتيجية،  المصالح  في  جوهري 
تنافس جيو سياسي بينهما، أو غيرها 
مــن الــعــوامــل الــتــي تــجــعــل الــعــلاقــات بين 
الدول في حالة توتر دائم وعداء مسـتمر؛ 
ــا يــســهــل عــلــى الــبــلــديـــــن إعـــــــادة  وذلـــــــك مـــ
وصــدقــت  الإرادة  تــوفــرت  إذا  علاقاتهما 

النوايا، بحسب تعبيره.
ولـــــفـــــت خـــــطـــــاب فــــــي تـــــقـــــريـــــره إلــــى 
ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ ــــين لمـــســـتـــقـــبـــل الـ ــــوهـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ
الـــعـــلاقـــات  إعـــــــادة  الأول:  الـــبـــلـــديـــن؛  بــــين 
ــو  ــ ــا، وهـ ــ ــدهــ ــ ــيــ ــ ــوطــ ــ الــــدبــــلــــومــــاســـــــــيــــة وتــ
ــــــق مـــصـــالـــح  ــــ ــاريــــو الــــــــــــــذي يـــحـــقـ ــنــ ــيــ الــــســ
به  تمرّان  لما  الدولتـين وشعبيهما، نظراً 
مـــــن ظــــروف اقــتــصــاديـــــة صــعــبــة، تتطلب 
التجاري  التعاون  دائــرة  توسـيع  منهما 
ــالــــي والاســـتـــثـــمـــاري، لــلــتــخــفــيــف من  والمــ
التضخـم والبطالـة وغيرها مـن الضغوط 

التي تعانيان منها.
ومما يدعم هذا السيناريو - بحسب 
كــورونــا  جائحـة  خلفتـه  مــا  أن   - التقرير 
ــات اقــتــصــاديــة كـــبـــرى، لـــم تسـلم  ــ مـــن أزمـ

الــعــالــم، وخصوصـا  منها دولـــة مــن دول 
الدول النامية أو دول العالم الثالث، التي 
الأزمــة  مــن مواجهـة  قــدراتــهــا  لــم تمكنها 
تفرض  آثــارهـــــا،  مــن  السريع  التعافي  أو 
على الــدولــتــين الــتــقــارب والــتــعــاون ونبذ 
الخلاف والقطيعة، كما أن الغزو الروسي 
لأوكــــرانــــيــــا فـــــرض عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة الـــــدول 
الــتــحــرك نــحــو تــبــريــد المــلــفــات الــســاخــنــة 
وتــصــفــيــر المـــشـــكـــلات وتــغــلــيــب المــصــالــح 

الوطنية.
وأشار الباحث إلى أن ملف العلاقات 
قــد تمت  المــتــوتــر،  الخليجية   - الإيــرانــيــة 
تــســويــتــه بـــعـــودة الــعــلاقــات مـــع الــكــويـــــت 

والإمارات واستئنافها مع السعودية.
ولم يستبعد يوسف خطاب إمكانيــة 

رعـــايـــة الــصــين لاتـــفـــاق تــاريــخــــــــي مماثل 
ما  ينهي  الإيــرانــي،   - السـعودي  للاتفاق 
غير  أمـر  وهـو  قطيعـة،  مـن  البلدين  بــين 
ــــــرص الـــصـــين على  مــســـــتــبــعــد فـــي ظـــل حـ
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــوجــود  منافسـة 
الاستراتيجي المؤثر في المنطقة، بحسب 

وصفه.
ــلـــب تـــحـــقـــيـــق هـــذا  ــتـــطـ وأضـــــــــــاف: »يـ
الترحيب  مــع  مصر  تــجــاوب  السيناريو 
الإيـــرانـــي بــالــوســاطــة الــعــمــانــيــة مــن أجــل 
إعادة العلاقات، والتفاعـل مع تصريحات 
المــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين المــؤيــديــن لــعــودة 
الــــتــــردد  حــــالــــة  ــنـــهـــي  تـ وأن  الـــــعـــــلاقـــــات، 
ــال عـــــلـــــى الــــــحــــــوار  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــالإقـ ــ ــ والــــــصــــــمــــــت بـ

والتفاوض«.

الرياض: عبد الهادي حبتور

البرلمان الكويتي يقرّ تعديل 
قانون »المحكمة الدستورية« 

لحمايته من »الإبطال«

وافـــــــــــق مــــجــــلــــس الأمـــــــــــة الــــكــــويــــتــــي، 
الأربـــــعـــــاء، عـــلـــى تـــعـــديـــل قــــانــــون المــحــكــمــة 
ــــت فــي  ــبـ ــ ــصّ الـ ــ ــخـ ــ الـــــدســـــتـــــوريـــــة، فـــيـــمـــا يـ
ــون الانــــتــــخــــابــــيــــة عــــلــــى مـــرســـومـــي  ــعــ ــطــ الــ
خطوة  في  للانتخابات«،  والدعوة  »الحل 
بداية حقيقية  تمثل  أنها  عدّها مشرعون 
ــــلاح الــســيــاســي  لانـــطـــلاق تــشــريــعــات الإصـ
المتفق عليها نيابيا، مؤكدين أن التعديل 
الإبطال  مــن  الأمــة  إرادة  لحماية  مستحق 
بـــســـبـــب الأخــــــطــــــاء الإجـــــرائـــــيـــــة لــلــســلــطــة 

التنفيذية.
وتـــعـــرض مــجــلــس الأمــــــة  )الـــبـــرلمـــان( 
ــم المــحــكــمــة  ــكـ المـــنـــتـــخـــب إلـــــــى إبـــــطـــــال بـــحـ
الــدســتــوريــة بــســبــب أخــطــاء فــي إجــــراءات 
؛ حــيــث أبــطــلــت المــحــكــمــة الــبــرلمــان 3 

ّ
الـــحـــل

ــرات بـــســـبـــب شــــوائــــب دســــتــــوريــــة، كـــان  ــ ــ مـ
)آذار( 2023، عندما  مــارس  آخرها في 19 
ــة بــبــطــلان  ــتــــوريــ حـــكـــمـــت المـــحـــكـــمـــة الــــدســ

انتخابات مجلس الأمة الكويتي )2022(.
ويــهــدف الــقــانــون الـــذي أقـــره المجلس 
ــاء، في  ــعــ خـــلال جــلــســتــه الــتــكــمــيــلــيــة، الأربــ
ــى والـــثـــانـــيـــة، إلــــى جـــواز  ــ ــتـــين الأولــ ــداولـ المـ
ــلــــى مــــراســــيــــم الـــحـــل  ــعــــن المــــبــــاشــــر عــ الــــطــ
والــدعــوة، على أن يــكــون الطعن خــلال 10 
ــام مـــن تـــاريـــخ المــــرســــوم، ويـــصـــدر حكم  ــ أيـ
بصحة أو بــطــلان المــرســوم خــلال 10 أيــام 
أخـــرى، إضــافــة إلــى عــدم جــواز النظر بأي 
طعون متعلقة بالمراسيم بعد الانتخابات.
وجــــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة الــــتــــصــــويــــت عــلــى 
الـــقـــانـــون فـــي مــداولــتــيــه الأولـــــى والــثــانــيــة 
بــمــوافــقــة 57 عــضــواً وعــــدم مــوافــقــة عضو 
ــد مـــن إجــمــالــي الــحــضــور 58 عــضــواً.  واحــ
وجاءت الموافقة بعد مناقشة مجلس الأمة 
في جلسته التكميلية تقرير لجنة الشؤون 
بشأن  البرلمانية  والــقــانــونــيــة  التشريعية 
الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون إنشاء 
المحكمة الدستورية، بما يسهم في ضمان 
الانتخابات،  بعد  الأمـــة،  مجلس  تحصين 
ــز الــقــانــونــيــة مـــن خــلال  ــراكــ واســـتـــقـــرار المــ
الــلــجــوء إلــى فــكــرة تنظيم مــواعــيــد الطعن 
والفصل في كل من مرسومي حل مجلس 
الأمة والدعوة لانتخابات المجلس، إضافة 
إلـــى تــنــظــيــم مــواعــيــد الــحــكــم فـــي الــطــعــون 
الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة 

عضويتهم.
وأضـــاف التعديل مـــادة )4 مــكــرر - أ( 
»لــكــل ذي مصلحة شخصية  عــلــى:  تنص 
الدستورية  أمام المحكمة  الطعن  مباشرة، 
بـــدعـــوى أصــلــيــة فـــي مـــرســـوم حـــل مجلس 
ــوة  ــ ــدعــ ــ ــوم الــ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــك فـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ الأمـــــــــــــة، وكـ
لانــتــخــابــات أعــضــاء مــجــلــس الأمــــة، خــلال 
أيـــام مــن تــاريــخ نشرهما فــي الجريدة   10
الــرســمــيــة. وتـــصـــدر المــحــكــمــة حــكــمــهــا في 
أيـــام مــن تــاريــخ انقضاء  الطعن خــلال 10 

ميعاد الطعن«.
كما أضيفت مادة أخرى )4 مكرر - ب( 
تنص على: »فــي جميع الأحـــوال لا يجوز 
مرسوم  فــي  النظر  الــدســتــوريــة  للمحكمة 
حــــل مــجــلــس الأمـــــــة، وكــــذلــــك فــــي مـــرســـوم 
الأمــة،  الــدعــوة لانتخابات أعضاء مجلس 
بــعــد إعـــــلان نــتــيــجــة الانـــتـــخـــاب، وتــفــصــل 
بانتخاب  الــخــاصــة  الــطــعــون  فــي  المحكمة 
أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم 
خــلال 30 يوما مــن تــاريــخ انقضاء ميعاد 

الطعن«.
وقـــــــال وزيـــــــر الــــعــــدل ووزيــــــــر الــــدولــــة 
ــذا  لـــشـــؤون الإســــكــــان فـــالـــح الـــرقـــبـــة إن »هـ
ــــرار مــا  ــكـ ــ ــــؤدي إلــــــى عــــــدم تـ ــيـ ــ ــل سـ ــديـ ــعـ ــتـ الـ
شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال 
الــســابــقــة«، مــؤكــداً أن الحكومة  الــســنــوات 

تدعم هذا المقترح.
وقــــــــال الــــنــــائــــب مـــهـــلـــهـــل المــــضــــف إن 
»التعديل يؤكد حيادية المحكمة في النظر 
فــــي المــــراســــيــــم، لــنــتــلافــى المـــشـــكـــلات الــتــي 
3 مجالس،  إبطال  بها ونتج عنها  مررنا 
كما أنه ينأى بالمحكمة بأن يتم إقحامها 

في صراعات سياسية«.
ــذا  هـ ــان  ــيـ ــلـ ــعـ الـ ــد  ــمـ حـ الــــنــــائــــب  ورأى 
ــبــــر لأن  ــوح أكــ ــمــ ــطــ ــل »مــــهــــمــــا، والــ ــديـ ــعـ ــتـ الـ
 للمحكمة 

ً
نــقــدم قــانــونــا جـــديـــداً وشـــامـــلا

ــمـــن حــــوكــــمــــة تــشــكــيــل  الــــدســــتــــوريــــة يـــضـ
أعضائها«.

العجمي  الــهــادي  النائب عبد  وشــدد 
على أن تعديل قانون المحكمة الدستورية 
أصبح مسألة مُلحة من أجل حماية إرادة 
الأمة، مبينا أن »هذا التعديل لا يكفي في 
الـــذي كــان مطلوبا بتحقيق  الــتــصــور  ظــل 
ــي مـــنـــظـــومـــة المــحــكــمــة  إصــــــلاح حــقــيــقــي فــ

الدستورية«.
ــر أن  ــ ــوهــ ــ ــــن جــ ــسـ ــ وأكـــــــــــد الـــــنـــــائـــــب حـ
»الــغــايــة والــطــمــوح أن يــكــون هــنــاك قانون 
جــديــد وعــصــري لمحكمة دســتــوريــة عليا 
أن  إلا  ــورة،  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ مـ ــة  ــيــ ــالمــ عــ بــــمــــواصــــفــــات 
التعديل مستحق رغم أنه جزئي ومحدود 
ولـــم يـــصـــادر حـــق المــحــكــمــة فـــي الــنــظــر في 
المراسيم المتعلقة بالطعون ولكن تنظرها 

قبل الانتخابات«.
وبــــــين أن »الــــتــــعــــديــــل يـــمـــثـــل تـــأكـــيـــداً 
لــلــمــادة الــســادســة مــن الــدســتــور بــأن الأمــة 
مصدر السلطات جميعا ولا بد من إقراره 
ــوم«، كـــاشـــفـــا عــــن أن »إيــــجــــاد قـــانـــون  ــ ــيـ ــ الـ
مــتــكــامــل لــلــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة ســيــكــون 
الانــعــقــاد  فـــي دور  أولـــويـــاتـــنـــا  عــلــى رأس 
السلطات  تشمل  إصــلاحــات  ضمن  المقبل 
الثلاث«. ورأى النائب عبد الكريم الكندري 
أن التعديل مستحق )...( وأنه يهدف إلى 
حماية السلطات وعدم وقوعها في موقف 

الابتزاز بسبب تأخر الأحكام.
النائب حمد المطر إن »القانون  وقــال 
خـــطـــوة يــجــب أن تــتــبــعــهــا خـــطـــوات أكــبــر 
بــتــعــديــل شـــامـــل لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
وإصلاح مرفق القضاء«، لافتا إلى أن دور 
الــنــواب هــو تــشــريــع قــوانــين تحفظ كــرامــة 

الأمة والناس.
وقــــــــال الــــنــــائــــب عــــــــادل الــــدمــــخــــي إن 
ــة  ــ الأمـ لإرادة  حـــمـــايـــة  يــــأتــــي  ــديــــل  ــعــ ــتــ »الــ
والــنــاخــبــين الــذيــن هــم مــصــدر الــســلــطــات، 
والمـــــســـــاهـــــمـــــة فــــــي تـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار 

السياسي اللازم لعمل السلطتين«.
وأكـــد الــنــائــب فـــلاح الــهــاجــري أهمية 
ــيــــبــــة الــســلــطــة  حــــمــــايــــة كـــــرامـــــة الأمــــــــة وهــ
الــتــشــريــعــيــة مــــن خـــــلال تـــعـــديـــل مــســتــحــق 
أو الخطأ  لمعالجة قضية الخلل الإجرائي 
ــة، مــــشــــدداً عــلــى  ــ ــ يــنــقــض إرادة الأمـ ــــذي  الــ

أهمية إقراره اليوم.
ــب عــــبــــد الـــــلـــــه المـــضـــف  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ وأكــــــــــد الـ
أن الـــتـــعـــديـــل يـــمـــثـــل أهــــــم بـــنـــد لــتــحــقــيــق 
 لمــبــدأ 

ً
الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة وتــفــعــيــلا

ــدا أن  إصــــــلاح المـــؤســـســـات جــمــيــعــا، مــــؤكــ
الــتــعــديــل أتـــى مــن منطلق دســـتـــوري وفــق 
المــــادة )6( مــن الــدســتــور »الــســيــادة لأمة 

مصدر السلطات«.
وشدد النائب بدر الملا على أن مسألة 
الــحــل هــي سلطة خــالــصــة لأمــيــر الــبــلاد، 
الــدســتــوريــة،  للمحكمة  اخــتــصــاص  ولا 
للمحكمة  اخـــتـــصـــاص  »لا  أنــــه  مــضــيــفــا 
الدستورية للنظر في المراسيم بوصفها 
مــن أعــمــال الــســيــادة والاخــتــصــاص الــذي 
الانــتــخــاب«.  ذهـــب للمحكمة هــو صــحــة 
ــال المـــلا: »أخــشــى إذا أقــررنــا التعديل  وقـ
أن نــشــرعــن لحقها فــي ذلـــك، فــي حــين أن 
الــدســتــور لــم يــعــطِ لــلــقــضــاء اختصاصا 
المحكمة  أن  وإذا شــرعــنــا  ــر  الأمــ هـــذا  فـــي 
تقوم بفحص المراسيم فستعود المجالس 
ــة«، مــضــيــفــا أنــــه »لــن  ــولـ ــلـ ــحـ المــبــطــلــة والمـ

يوافق على هذا الاقتراح«.
وأوضح النائب سعود العصفور أن 
قانون المحكمة الدستورية لم يعدل منذ 
إقراره في 1973، وزاد الجدل في السنوات 
العشر الأخيرة لأنها أدخلت نفسها طرفا 
أساسيا في المعادلة والعملية السياسية.

وتــــســــاءل الـــعـــصـــفـــور: »لمـــــــاذا يــدفــع 
الـــــشـــــعـــــب ثـــــمـــــن خـــــطـــــأ الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 
مراسيمها؟«، مؤكداً الحاجة إلى تعديل 
يمكن  ولا  الــدســتــوريــة  للمحكمة  شــامــل 

.
ً
 شاملا

ً
اعتبار الحل الحالي حلا

وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب مــــــــــــرزوق الــــغــــانــــم: 
»المـــراســـيـــم لــيــســت مـــن أعـــمـــال الــســيــادة، 
ــا شــــــروط ويـــجـــب ألا يـــتـــكـــرر ســبــب  ــهـ وبـ
الحكومة في  يمنع  القانون  الحل، وهــذا 
المستقبل مــن عـــدم الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات 

الصحيحة«.

الكويت: ميرزا الخويلدي

السعودية: سقوط مقاتلة 
واستشهاد طاقمها خلال 

مهمة تدريبية
السعودية  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
سقوط إحدى مقاتلاتها من نوع )إف 
- 15 إس أيه( أثناء مهمة تدريبية في 
الأربــعــاء،  خميس مشيط، بعد ظهر 

واستشهاد طاقمها.
وصـــــــرح الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن تــركــي 
ــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ــكـ ــالـ المـ
الــســاعــة  عـــنـــد  ــه  ــأنـ بـ ــاع،  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
 26 الأربــــــعــــــاء  مــــســــاء  ــن  ــ مـ  )14:28(
يوليو )تموز( 2023م، سقطت إحدى 
طـــــائـــــرات الـــــقـــــوات الــــجــــويــــة المــلــكــيــة 

السعودية المقاتلة من نوع )إف - 15 
إس أيه( أثناء مهمة تدريبية بمنطقة 
خالد  الملك  لقاعدة  التابعة  التدريب 
الـــجـــويـــة بــخــمــيــس مــشــيــط )جـــنـــوب 
الـــبـــلاد(، واســتــشــهــاد طــاقــم الــطــائــرة 
)المــكــون مــن فـــرديـــن(، رحمهما الــلــه، 
يتقبلهما  أن  المولى عز وجــل   

ً
سائلا

من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما 
وذويهما الصبر والسلوان.

ــــي  ــكـ ــ ــالـ ــ ــم الـــــعـــــمـــــيـــــد المـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واخـ
تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت 
مـــهـــامـــهـــا لمـــعـــرفـــة تـــفـــاصـــيـــل أســـبـــاب 

الحادث.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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نائب في البرلمان 
البوليفي: »البعض 

يقولون إن إيران 
ستقدم لنا مسيرّات 

في حين يقول آخرون 
إنهم سيقدمون لنا 

صواريخ«

ASHARQ AL-AWSAT

رحب بقرار أممي بشأن خطاب الكراهية

العراق يدعو إلى ضرورة مكافحة جميع أشكال التمييز
أعلنت الحكومة العراقية ترحيبها 
تحدة 

ُ
الم لــأمــم  العامة  الجمعية  بــقــرار 

والتسامح  الــحــوار  بتشجيع  الــقــاضــي 
بـــن الأديــــــان والــثــقــافــات فـــي مُــواجــهــة 

خطاب الكراهية.
وشددت وزارة الخارجية في بيان 
لـــهـــا عـــلـــى »ضــــــــرورة مُـــكـــافـــحـــة أشـــكـــال 
ــانــــب  ــة، وكــــراهــــيــــة الأجــ ــ ــافـ ــ الـــتـــمـــيـــيـــز كـ
بالإضافة إلى خطاب الكراهية«. ودعت 
الصلة،  ذات  الفاعلة  الــجــهــات  »جميع 
بما في ذلك الدول إلى زيادة جُهُودها 
يتماشى  بما  الظاهرة  لهذه  للتصدي 
الإنسان«.  لحقوق  الدولي  القانون  مع 
ــاءة لأي من  ــ وأضــــاف الــبــيــان أن »الإســ
مظاهر المعتقدات والأديــان وازدراءهــا 
في  الاســتــقــطــاب  إلـــى  يفضي  أن  يمكن 
المــجــتــمــعــات ويــســبــب تـــوتـــرات بــالــغــة، 
الاحتقار  عــن  بالتعبير  لاحــقــا  تنتهي 
ــفــــن بــــن الـــنـــاس  وإثــــــــارة الـــغـــضـــب والــ
وتــحــويــل الاخـــتـــاف فـــي المــفــاهــيــم إلــى 

كراهية وربما إلى العنف«.
وكــــانــــت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
ــلـــى قـــــــرار يــشــجــع  المــــتــــحــــدة صــــوتــــت عـ
ــوار والــتــســامــح بـــن الأديــــان  عــلــى الـــحـ
ــة خـــطـــاب  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــ والـــــثـــــقـــــافـــــات فــــــي مُ
الكراهية، وذلك بعد تكرار حوادث حرق 
القرآن الكريم أمام سفارتي العراق في 
ــارك. وقـــــال ســتــيــفــان  ــمــ ــدنــ الـــســـويـــد والــ
دوجــاريــك المتحدث باسم الأمــن العام 
لأمم المتحدة في بيان له بعد اجتماع 
الأمن أنطونيو غوتيريش، مع سفراء 
الإســامــي، حول  التعاون  دول منظمة 
تـــداعـــيـــات تــــكــــرار تـــدنـــيـــس نــســخــة مــن 
ــريـــف فــــي الــــســــويــــد، أن  المـــصـــحـــف الـــشـ
السفراء  التقى مجموعة  العام  »الأمــن 
الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـامـــي، 
ــم  وأعـــــــرب عــــن تــصــمــيــم مــنــظــومــة الأمــ
المـــتـــحـــدة عــلــى الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لــقــرار 
مجلس حقوق الإنسان بشأن )مكافحة 
الكراهية الدينية( التي تشكل تحريضاً 
العنف«.  أو  العدائية  أو  التمييز  على 
وأضــــاف دوجـــاريـــك، أن »الأمــــن الــعــام 

متضامن تماماً مع المجتمع الإسامي، 
والــــعــــنــــف  ــتــــعــــصــــب  الــ أعــــــمــــــال  وأدان 
و)الإســـامـــوفـــوبـــيـــا( الـــتـــي تـــــؤدي إلــى 

التمييز  فــي  وتسهم  الــتــوتــرات،  تفاقم 
والتطرف«.

ــع عــــاقــــاتــــه  ــ ــطـ ــ وكـــــــــــان الــــــــعــــــــراق قـ

خلفية  على  السويد  مع  الدبلوماسية 
ــراقـــي فـــي الــســويــد  ــه لاجــــئ عـ ــا قــــام بـ مـ
من حرق نسخة من المصحف الشريف 

للمرة الثانية مع العلم العراقي. وفيما 
ــرق  ــطـ ــة الــــعــــراقــــيــــة الـ ــومـ اتـــبـــعـــت الـــحـــكـ
الــدبــلــومــاســيــة فـــي حـــث الــســويــد على 
منع مثل هــذه الظواهر التي تعبر عن 
خــطــاب الــكــراهــيــة وإهـــانـــة المــقــدســات، 
تـــذرعـــت اســتــوكــهــولــم بــكــون مــثــل هــذه 
ــــاق حـــريـــة  ــيـ ــ ــــل فـــــي سـ ــــدخـ ــا تـ ــايــ ــقــــضــ الــ

التعبير.
ــل الــديــن  ــا رجـ ــك دعـ فـــي غــضــون ذلـ
الــعــراقــي مــقــتــدى الــصــدر زعــيــم الــتــيــار 
القيام بمظاهرة  الصدري أنصاره إلى 
ــام الــســفــارة الــســويــديــة في  حـــاشـــدة أمــ
بـــغـــداد لــحــمــل الــســويــد عــلــى الــتــراجــع 
لاجئ  إذن  بمنح  المتعلق  قــرارهــا  عــن 
الـــعـــراقـــي ســـلـــوان مــومــيــكــا الأمــــر الـــذي 
أدى إلى اقتحام السفارة دون إحراقها. 
وبينما اكتفت بــغــداد فــي المـــرة الأولــى 
بــالــتــعــامــل مـــع اســتــوكــهــولــم بــالــطــرق 
ــادة مـــــن خــــال  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــيــــة المـ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
ــر الخارجية  رســائــل مــتــبــادلــة بــن وزيـ
العراقي فؤاد حسن ووزير الخارجية 
ــــدي لــــكــــن مــــوافــــقــــة الـــســـلـــطـــات  ــويـ ــ ــــسـ الـ

لــلــمــرة  الإذن  مــنــحــه  عـــلـــى  الـــســـويـــديـــة 
الثانية على حرق نسخة من المصحف 
الشريف فضا عن العلم العراقي فإنها 
ــدمــــت عـــلـــى قــطــع  فــــي المــــــرة الـــثـــانـــيـــة أقــ
العاقات الدبلوماسية وطرد السفيرة 
القائم  بغداد واستدعاء  السويدية من 

بالأعمال العراقي هناك.
لــكــن وفـــي مـــــوازاة ذلـــك أشــعــل هــذا 
الــذي أقــدم عليه موميكا غضبا  العمل 
ــراق أو الــعــالــم  ــعــ ــواء فــــي الــ ــ واســــعــــا ســ
الإســامــي حيال تكرار مثل هــذا الفعل 
الــذي انتقل إلــى الــدنــمــارك حيث قامت 
ــرق نـــســـخـــة مــن  ــحــ ــاك بــ ــنــ مـــجـــمـــوعـــة هــ

المصحف الشريف والعلم العراقي.
اقـــتـــحـــام  إلــــــى  ذلــــــك  أدى  وبـــيـــنـــمـــا 
مــن قبل  بــغــداد  فــي  السويدية  السفارة 
فإنه  وحرقها  الــصــدري  التيار  أنــصــار 
تمت مهاجمة منظمة مدنية دنماركية 
ــنـــوبـــي الـــــعـــــراق تــقــوم  فــــي الـــبـــصـــرة جـ
نــزع الألــغــام وإحـــراق مقرها  بعمليات 
احتجاجا على قيام الدنمارك بالسماح 

للمجموعة بحرق القرآن.

بغداد: حمزة مصطفى

محتجون في العراق على حرق المصحف في السويد بعد صلاة الجمعة )أ.ف.ب(

منظمة حقوقية: طهران تكثّف قمع المخالفات المرتبطة بالحجاب

القضاء الإيراني يوقف إعدام 
شخصين على خلفية الاحتجاجات

ألــغــى الــقــضــاء الإيـــرانـــي أحكاماً 
بـــالإعـــدام عــلــى شخصن أوقــفــا على 
خلفية الاحــتــجــاجــات الــعــام المــاضــي 
بعد وفاة الشابة مهسا أميني وكذلك 
احتجاجات نوفمبر 2019 إثر ارتفاع 

مفاجئ في أسعار البنزين.
وذكــرت وسائل إعام إيرانية أن 
القضاء الإيــرانــي أصــدر قــراراً بالغام 
ــادلـــو )23  ــاب مــحــمــد قـــبـ ــشــ إعـــــــدام الــ
عــامــاً( بتهمة »الإفـــســـاد فــي الأرض« 
ــبـــاط  ــيـــة دهـــــــس أحـــــــد ضـ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ عــ
الــشــرطــة وجـــرح آخــريــن على هامش 
الاحــتــجــاجــات الــتــي اجــتــاحــت الباد 
بعد وفاة أميني، التي أوقفتها شرطة 

الأخاق بدعوى سوء الحجاب.
وأصـــــدر الـــقـــرار الإيــــرانــــي حكماً 
بــإعــدام قــبــادلــو فــي أكــتــوبــر )تشرين 
أنـــه  أعـــلـــنـــت  ــه  ــرتــ أســ أن  رغـــــم  الأول( 
القطب.  ثنائي  اضــطــراب  مــن  يعاني 
وكان تحت تأثير الأدوية أثناء قيادة 
الـــســـيـــارة. وذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
إعــام حكومية  أن وسائل  الفرنسية 
الــدفــاع أن »المحكمة  فــريــق  نقلت عــن 
قــبــادلــو، وستتمّ  ــة  إدانــ ألــغــت  العليا 
إحـــالـــة الــقــضــيــة عــلــى مــحــكــمــة أخـــرى 
للتعامل مع مشكات الصحة العقلية 
للمتهم«. وقال محامي قبادلو، أمير 
رئــيــســيــان عــلــى »تـــويـــتـــر« إن الــحــكــم 
الصادر بحق موكله تم نقضه بسبب 
التي  العقلية  بــالمــشــكــات  يتعلق  مــا 

يعاني منها قبادلو.
وكــانــت وكــالــة »مــيــزان«، التابعة 
أفــادت  الإيــرانــيــة  القضائية  للسلطة 
مطلع فبراير )شباط( بتعليق تنفيذ 
الحكم بإعدام قبادلو لحن التحقيق 

في قضية قتل شرطي عمداً.
ــيـــة  ــرانـ ــــت الـــســـلـــطـــات الإيـ ــــدمـ وأعـ
مـــنـــذ أواخـــــــر الــــعــــام المــــاضــــي، ســبــعــة 
أشـــخـــاص لإدانــتــهــم بـــالاعـــتـــداء على 
عناصر من قــوات الأمــن على هامش 
ــد مــنــظــمــات  ــ ــؤكـ ــ ــــات. وتـ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
يواجهون  آخرين  سبعة  أن  حقوقية 

.
ً
مصيراً مماثا

فــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، قــــــــررت 
محاكمة  إعــــادة  الاســتــئــنــاف  محكمة 
ســجــن ســيــاســي عــربــي اعــتــقــل خــال 
احتجاجات نوفمبر 2019 في مدينة 

معشور جنوب غربي إيران.
نوفمبر  احــتــجــاجــات  وانــدلــعــت 
للحكومة  مفاجئ  إعــان  بعد   ،2019
ــار الـــبـــنـــزيـــن  ــ ــعـ ــ ــة بــــرفــــع أسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
بنسبة 300 في المائة. وقالت فرشته 
إن  دريــس  تابانيان، محامية عباس 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف أصـــــــدرت أمــــراً 
بــــوقــــف تــنــفــيــذ حـــكـــم الإعـــــــــدام ضـــده 

وإعادة محاكمته.

الشاهد الوحيد

وكانت محكمة »الثورة« الإيرانية 
الــتــي تنظر فــي الاتــهــامــات السياسية 
والأمنية أصدرت حكماً بإعدام دريس 
ــرابــــة«،  »الــــحــ ـــ عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــه بــ
وهي  الشرطة،  في  قيادي  قتل  بتهمة 

التهمة التي تواجه شقيقه أيضاً.
واعتقل دريس في بلدة الجراحي، 
الــتــي شــهــدت مــقــتــل الــعــشــرات بعدما 
أطلقت سيارات من الشرطة و»الحرس 
الثوري« النار على متظاهرين اختفوا 
بأهوار مجاورة للبلدة، حسبما تقول 

»منظمات حقوق إنسان«.
ــلـــة عــلــى  ــمـ ــون حـ ــطــ ــاشــ وأطـــــلـــــق نــ
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تحت 

مجزرة  على  الوحيد  »الشاهد  عنوان 
الأهوار«.

ــــرت مــنــظــمــة حــقــوق الإنــســان  وذكـ
في إيران ومقرها أوسلو أن السلطات 
تــهــم وعند  »رفــضــت إصـــراراً على بــراء
ســمــاع الــخــبــر تــوفــيــت زوجـــتـــه كــفــايــة 
ــا بــجــلــطــة  ــهــ ــتــ ــابــ ــعــــد إصــ حــــــزبــــــاوي بــ
دماغية«. وفي الأيام الأخيرة انتشرت 
ــيـــديـــو مــــن أبـــنـــائـــه الـــثـــاثـــة  ــقـــاطـــع فـ مـ
ــة  ــيـ ــقـــوقـ ــــدون المــــنــــظــــمــــات الـــحـ ــاشــ ــ ــنــ ــ يــ

والمسؤولن بوقف مسار إعدامه.
ــدد الــقــتــلــى فــــي بــلــدة  ــ وتــــــــراوح عـ
الـــجـــراحـــي بـــن 40 شــخــصــاً إلــــى 100 
شــــخــــص، حـــســـبـــمـــا ذكـــــــرت مــنــظــمــات 
مدير  واعظي  محمود  وأكــد  حقوقية. 
مكتب الرئيس الإيراني السابق وقوع 
عدد كبير من القتلى في البلدة، لكنه 

اتهم محتجن بإطاق النار.

ضغوط على مشاهير ونساء

وخــــــــال الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة أعــلــنــت 
ــدة إجـــــــــراءات أمــنــيــة  الـــســـلـــطـــات عــــن عـــ
وقضائية تحسباً لتجدد الاحتجاجات 
مـــع اقـــتـــراب الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولــــى 
لـــــــــوفـــــــــاة مـــــهـــــســـــا أمــــــيــــــنــــــي وانــــــــــــــدلاع 
الــتــي شكلت أكــبــر تحدٍ  الاحــتــجــاجــات 

للسلطات على مدى 43 عاماً.
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة إيــــــــــران لـــحـــقـــوق 
الإنسان، التي تتخذ من واشنطن مقراً 
لــهــا إن الــســلــطــات قــــررت إحــالــة مغني 
ــراب ســـامـــان يـــاســـن إلــــى مستشفى  ــ الــ
مماثلة  خــطــوة  فــي  العقلية،  ــراض  الأمــ
لأوامر صدرت قبل أيام لإعادة ممثات 
السامة  للتأكد من  إلــى مراكز صحية 

العقلية.
الــدولــيــة في  العفو  وقــالــت منظمة 
تــقــريــر الـــيـــوم الأربــــعــــاء إن الــســلــطــات 
الإيرانية كثفت في الأشهر الماضية من 
قمع مخالفات إلزامية وضع الحجاب.

وفتحت الاحتجاجات باب النقاش 
داخلياً حــول قــواعــد الــلــبــاس، لا سيما 
إلـــزامـــيـــة الـــحـــجـــاب، مــــع دعــــــوة بــعــض 

إلى  والاجتماعية  السياسية  الأطــيــاف 
إلى  مسؤولون  وألمــح  القيود.  تخفيف 
ســـحـــب دوريــــــــات شـــرطـــة الأخـــــــاق مــن 
الــشــوارع، بينما تــزايــدت أعـــداد الإنــاث 

اللواتي يخرجن با حجاب للرأس.
ــدة الاحــتــجــاجــات  ــع تـــراجـــع حــ ومــ
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
ــتــــي(  ــســ ــنــ قـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــفــــو )أمــ
ــي تـــقـــريـــر إن ســـلـــطـــات الــجــمــهــوريــة  فــ
مجدداً،  التشدد  إلــى  عمدت  الإسامية 

خصوصاً منذ أبريل )نيسان(.
ــادت المــنــظــمــة الــتــي تــتــخــذ من  ــ وأفــ
لــنــدن مــقــراً بــــأن »الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
تضاعف وسائلها الاستبدادية لمعاقبة 
واسع  التحدي  لقمع  والفتيات  النساء 
ــقــــوانــــن الــــحــــجــــاب المــهــيــنــة  ــنــــطــــاق لــ الــ
والــتــمــيــيــزيــة«. وخــــال الاحــتــجــاجــات، 
ــاء بــخــلــع  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــد مــــــن الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ قـــــامـــــت الـ
ــراقــــــه أو  حـــجـــابـــهـــن فــــي الـــــشـــــارع وإحــــ
ــاً، بحسب مــا أظــهــرت صور  رمــيــه أرضـ

انتشرت على مواقع التواصل.
ــدلاع الاحــتــجــاجــات التي  وبــعــد انــ
تــراجــعــت بــشــكــل مــلــحــوظ مــنــذ نــهــايــة 
ــات يــمــكــن فـــي أنـــحـــاء طــهــران  2022، بــ
ومـــدن أخـــرى رؤيـــة نــســاء يتجوّلن با 
 عرضة 

ّ
لــلــرأس، مــن دون أن يكن غطاء 

لإجـــــــراء أو تــنــبــيــه مــــن الـــشـــرطـــة. لــكــن 
ــي يـــولـــيـــو )تـــمـــوز(  ــــرة أعـــلـــنـــت فــ ــيـ ــ الأخـ
ــمـــل الــــــدوريــــــات لمــعــاقــبــة  ــنـــاف عـ ــئـ ــتـ اسـ

النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.
ــة الـــــعـــــفـــــو مـــن  ــمــ ــظــ ــنــ رت مــ

ّ
وحــــــــــــــــذ

وجــــود »حــمــلــة قــمــع تـــــزداد شــــدّة على 
أكثر  أن  إلــى  الوطني«، مشيرة  النطاق 
ــن عــبــر رســائــل 

ّ
ــرأة تــلــق ــ مـــن مــلــيــون امــ

مصادرة  من  تحذيرات  قصيرة  نصيّة 
 فــي حـــال تـــمّ رصــدهــن على 

ّ
ســيــاراتــهــن

مــتــنــهــا بــــا حــــجــــاب، حــســبــمــا أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية.

ـــت الأمــيــنــة الــعــامــة لمنظمة 
َّ

وحـــض
الــعــفــو آنــيــيــس كـــالامـــار عــلــى ضــــرورة 
الــــدولــــي مــكــتــوف  »ألا يـــقـــف المــجــتــمــع 
اليدين بينما تقوم السلطات الإيرانية 

بتكثيف قمعها للنساء والفتيات«.

والدة محمد قبادلو المدان بالإعدام في أثناء تجمع أمام سجن »رجايي شهر« خشية تنفيذ 
الحكم في يناير الماضي )تويتر(

لندن - باريس: »الشرق الأوسط«

لاباز دافعت عن اتفاقها مع طهران

المسيرّات الإيرانية تربك العلاقات 
بين بوليفيا والأرجنتين

تـــــهـــــدد صــــفــــقــــة إيـــــرانـــــيـــــة لــــتــــزويــــد 
بــالمــســيــرات عــاقــة الأخــيــرة مع  بوليفيا 
ــتــــن الــتــي  ــنــ جـــارتـــهـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الأرجــ
طــالــبــت بــتــفــســيــرات عـــن الاتــــفــــاق المــبــرم 
ــخــــاوف  الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، وأثـــــــــــار مــ
أمــنــيــة فـــي المــنــطــقــة، وأكــــد وزيــــر الــدفــاع 
البوليفي إدموندو نوفيلو اهتمام باده 
المــســيّــرات  تكنولوجيا  عــلــى  بــالــحــصــول 
ــا ومــكــافــحــة  الإيـــرانـــيـــة لــحــمــايــة حـــدودهـ

تهريب المخدرات.
ــات الـــــــوزيـــــــر  ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ وجــــــــــــــــاءت تــ
الـــبـــولـــيـــفـــي لــلــصــحــافــيــن غــــــداة إرســـــال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأرجــنــتــيــنــي مــذكــرة 
ــى الـــســـفـــارة الــبــولــيــفــيــة فــــي بــويــنــس  ــ إلـ
آيرس يطلب فيها معلومات عن »نطاق 
المــنــاقــشــات وأي اتــفــاقــيــات مــحــتــمــلــة تم 
التوصل إليها« خال زيارة نوفيلو إلى 

إيران خال الأسبوع الماضي.
قــدّم مشرّعون مــن المعارضة  كــذلــك، 
البوليفية طلباً لمعلومات بعدما اكتشفوا 
مــن خــال وســائــل الإعـــام توقيع مذكرة 
والأمــن  بــالــدفــاع  مزعومة خاصة  تفاهم 
ــرانــــي محمد  بـــن نــوفــيــلــو ونــظــيــره الإيــ
رضــا آشــتــيــانــي، فــي 20 يوليو )تــمــوز(. 
ــرت وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« أن  ــ وذكـ
نوفيلو قلل من أهمية مخاوف بوينس 
ــغ فــيــهــا«، 

َ
»مــبــال آيــــرس، واصــفــاً إيــاهــا بـــ

إنها تأتي مــن مــشــرّع أرجنتيني   :
ً
قــائــا

إسرائيلية«، دون  أصــولًا  لديه  أن  »أفهم 
أن يذكر اسمه.

ــــرض  ــن »عـ ــ ــر عـ ــ ــوزيــ ــ كـــمـــا تــــحــــدث الــ
ســيــاســي« مــرجــحــاً وجـــود عــاقــة بينها 
الأرجنتن،  المقبلة في  الانتخابات  وبن 
وبأن »بعض القطاعات في تيار اليمن 
بــالــبــاد تــحــاول اســتــخــدام هـــذه المسألة 

لأغراض سياسية«.
ــــن المــــقــــرر أن تـــجـــري الأرجـــنـــتـــن  ومـ
المقبل  الشهر  خــال  تمهيدية  انتخابات 
ــات الــــرئــــاســــيــــة المـــقـــرر  ــابــ ــخــ ــتــ قـــبـــيـــل الانــ

إجراؤها في أكتوبر )تشرين الأول(.
الأرجنتيني  الخارجية  وزيــر  رفض 
ــافـــي  ــحـ ــر الـــصـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى المـ
البوليفي  الــوزيــر  نفى  وكــذلــك  لنوفيلو، 
ــران، حيث  ــ تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع إيــ
ــــع فــقــط »وثــيــقــة« مــع نظيره 

ّ
ــه وق ــال إنـ قـ

فــي طــهــران مــن أجــل تحديد النقاط ذات 
الأنباء  وكالة  وكانت  المشترك.  الاهتمام 
الإيــــرانــــيــــة الـــرســـمـــيـــة )إرنــــــــا( قــــد نــشــرت 
خــبــر مــذكــرة الــتــفــاهــم، لــكــن لــم تــعــلــن أي 
ــر الــوثــيــقــة رســمــيــاً.  مــن الــدولــتــن عــن أمـ
وقـــال الــوزيــر الإيــرانــي: إن »دول أميركا 
الــاتــيــنــيــة تــتــمــتــع بــأهــمــيــة خـــاصـــة في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة وســيــاســة الــدفــاع 
الــخــاصــة بـــإيـــران؛ نــظــراً لأهــمــيــة منطقة 

أميركا الجنوبية الحسّاسة للغاية«.
الأرجــنــتــيــنــيــة،  ــرة  ــذكــ المــ عـــلـــى  ورداً 
ــام بــولــيــفــيــا  ــمـ ــتـ ــن اهـ أفـــصـــح نــوفــيــلــو عــ
بــالــطــائــرات المــســيّــرة الإيــرانــيــة المتطورة 
ــادرة عــلــى مــراقــبــة المــنــاطــق الجبلية  ــقـ الـ
وتــــزويــــد الــــقــــوات المــســلــحــة بـــصـــور فــي 
وقــت وقــوع الأحـــداث، مشيراً إلــى أن تلك 
الــتــكــنــولــوجــيــا قـــد تــعــزز جــهــود الــدولــة 

لتأمن الحدود.
مع ذلك لم يذكر ما إذا كانت بوليفيا 
ــائــــرات المـــســـيّـــرة أم  ــــوف تـــشـــتـــري الــــطــ سـ
معهد  ذكــر  لكن  كتبرع،  ستأخذها  أنها 
ــــذي يـــوجـــد مـــقـــرّه في  دراســـــة الـــحـــرب، الـ
ــبــــوع المـــاضـــي أن  واشـــنـــطـــن، خــــال الأســ
»إيــران سعت إلى زيادة عدد الدول التي 
تشتري الطائرات المسيّرة الإيرانية خال 

السنوات القليلة الماضية«.
ــن المـــقـــرّ  ــــرة المــــقــــدّمــــة مــ ــــذكـ جــــــاءت المـ
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي الـــيـــوم 

نفسه الـــذي قـــدّم فــيــه أعــضــاء المــعــارضــة 
الحكومة  إلــى  كتابياً  طلباً  بوليفيا  فــي 
بتقديم معلومات بشأن نطاق الاتفاقية 

التي تم إبرامها في 20 يوليو.
ألياغا، مشرّع في  صــرّح غوستافو 
الدفاع  البوليفية وأمن لجنة  المعارضة 
ــحــة فــي مــجــلــس الــنــواب، 

ّ
ــقـــوات المــســل والـ

»على   
ً
قائا بــرس«  »أسوشييتد  لوكالة 

وزير الدفاع توضيح وتفسير الاتفاقية، 
وســـــبـــــب تـــوقـــيـــعـــهـــا مــــــع دولــــــــــة لـــديـــهـــا 
تعقيدات على الساحة الدولية في وقت 
أن تكون فيه دولة  ينبغي على بوليفيا 
مــســالمــة بــحــســب دســـتـــورهـــا«. وأضــــاف: 

»كل ما أعرفه هو ما تنشره الصحف«.

تباين في برلمان بوليفيا

ــة  ــعــــارضــ وقـــــــــال المــــــشــــــرّع عــــضــــو المــ
ــران(  )إيــ يــقــولــون إن  فــي بوليفيا »إنــهــم 
ــيّـــرة، في  ســــوف تـــقـــدم لــنــا طــــائــــرات مـــسـ
حــن يــقــول آخـــرون إنــهــم ســوف يقدمون 
لنا صــواريــخ. يبدو كل هــذا غريباً، وما 
يزيده غرابة هو انخراط إيران في الأمر. 
يدفع  الـــذي  السبب  أفــهــم  أن  أستطيع  لا 
بــولــيــفــيــا إلــــى الانــــخــــراط فـــي مــثــل هــذه 

دة الصعبة«.
ّ
العاقة المعق

عـــــلـــــى الــــــجــــــانــــــب الآخـــــــــــــــر، امـــــتـــــدح 
ــيــــونــــاردو لـــــــوزا، المــنــحــاز  الـــســـيـــنـــاتـــور لــ
ــيــــة«  ــتــــراكــ لــــحــــزب »الــــحــــركــــة نـــحـــو الاشــ
الــحــاكــم، الاتــفــاقــيــة. وأوضـــح لـــوزا، أمن 
 :

ً
قائا الشيوخ،  في مجلس  الأمــن  لجنة 

»لــــدى هـــذا الــبــلــد الــحــق فــي تــوقــيــع مثل 
هــذه الاتــفــاقــيــات. الــولايــات المــتــحــدة هي 
الدولة الأخطر، ولدى بوليفيا الحق في 

توقيع اتفاقيات مع دول أخرى«.
ــد صـــرحـــت فــي  ــزويـــا قــ ــنـ ــت فـ ــانــ وكــ
ــع طـــائـــرات 

ّ
الـــســـابـــق بــأنــهــا كـــانـــت تــصــن

أنيكا  بحسب  إيــــران،  بمساعدة  مــســيّــرة 
في  الإيــرانــي  للشأن  محللة  غانزيفيلد، 
مــشــروع الــتــهــديــدات الــخــطــرة فــي معهد 
المشروع الأميركي، وهو مؤسسة شريكة 
ــاق  ــفـ ــاء الاتـ ــ لمــعــهــد دراســـــــة الــــحــــرب. وجــ
شهرين  نحو  بعد  الإيــرانــي   - البوليفي 
مـــن جـــولـــة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
الجنوبية وشملت  أمــيــركــا  فــي  رئــيــســي 

فنزويا ونيكاراغوا وكوبا.
ــــدى  ــد أبـ ــقــ ــلـــد: »لــ ــيـ ــفـ ــانـــزيـ ــــت غـ ــالـ ــ وقـ
الإيراني اهتماماً كبيراً بتنمية  الرئيس 

ــات مــــع دول أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة  ــعـــاقـ الـ
مقارنة بسلفه. تشير عودة تركيز إيران 
إلـــى محاولتها  الــاتــيــنــيــة  عــلــى أمــيــركــا 
ترسيخ أقدامها في هذه المنطقة، خاصة 
مــن خـــال تــعــزيــز الــعــاقــات والمــعــامــات 
استئناف  مــن خــال  الاقتصادية وربــمــا 

عقد صفقات الساح«.

 شبح تفجير »آميا«

ــــور  ــذكـ ــ ــد أثـــــــــار ذلـــــــك الاتــــــفــــــاق المـ ــقــ لــ
مـــخـــاوف خــاصــة فـــي الأرجـــنـــتـــن، حيث 
يقول ممثلو الادعاء العام بها منذ وقت 
طـــويـــل بــاســتــغــال مــســؤولــن إيــرانــيــن 
ح في 

ّ
لتنظيم »حزب الله« اللبناني المسل

اليهودية  الــجــالــيــة  مــركــز  تفجير  تنفيذ 
ــام 1994،  ــــرس »آمـــيـــا« عــ فـــي بــويــنــس آيـ
والــذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً، لكن 
ــران تــورطــهــا بـــأي شــكــل فــي ذلــك  نــفــت إيــ

الهجوم.
ــــران  ــإيـ ــ ــا بـ ــيـ ــفـ ــيـ ــــت بـــولـ ــــطـ ــا ربـ ــالمــ لــــطــ
عاقات وطيدة خال فترة حكم الرئيس 
زار  حيث   ،)2019-2006( موراليس  إيفو 
محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني 
آنذاك، بوليفيا ثاث مرات. وقد أدى هذا 
الــتــحــالــف إلـــى مــشــاحــنــات دبــلــومــاســيــة 
مــع الأرجــنــتــن، كــانــت أبــرزهــا فــي 2011 
عــنــدمــا طـــردت بوليفيا أحــمــد وحــيــدي، 
وزيـــر الــدفــاع الإيــرانــي آنـــذاك؛ بــنــاءً على 
ــدّ ممثلو  طــلــب بــويــنــس آيــــرس، حــيــث عـ
ــام فـــي الأرجـــنـــتـــن وحــيــدي  ــاء الـــعـ ــ ــ الادعـ
»فــيــلــق الــقــدس«  وهـــو الــقــائــد الــســابــق لـــ
الموكل العمليات الخارجية في »الحرس 
المدبرة لهجوم  العقول  الثوري« من بن 

»آميا«. 

وزير الدفاع البوليفي إدموندو نوفيلو ونظيره الإيراني محمد رضا آشتياني يوقّعان اتفاقاً في طهران الأسبوع الماضي )تسنيم(

لندن - بوينس آيرس: »الشرق الأوسط«

مستودع لمسيرّات في قاعدة تابعة للجيش الإيراني )تسنيم(
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يوم أخطأ الحريري 
وقدّم للأسد دليلًا يؤكد 

انخراطه العميق 
مع خدام
<<<

علاقة عرفات بسوريا 
كانت صعبة ولم تكن 

الكراهية تحتاج 
إلى دليل

بويز: قطيعة مع نظامَي القذافي وصدام بسبب رسالة هجاء وعملية اغتيال
ســـــــألـــــــت بـــــــويـــــــزعـــــــن الـــــــحـــــــادث 
إلـــى قطع  الــــذي أدى  الــدبــلــومــاســي 

العلاقات مع ليبيا فتحدث عنه. 
في يوم من الأيــام، يأتيني بكل 
الليبي على أساس  بساطة السفير 
أنــه يحمل رسالة من العقيد معمر 
الــقــذافــي. كــانــت الــرســالــة عــبــارة عن 
كــتــاب كــرتــون لــونــه أخــضــر ومطعّم 
بالذهب أو بالحبر الذهبي ووزنــه 
كــــيــــلــــوغــــرامــــات أو حــتــى  ــحـــو 10  نـ
12 كـــيـــلـــوغـــرامـــا. أعـــطـــانـــي الــكــتــاب 
وكـــأنـــه مـــعـــاهـــدة دولـــيـــة مــصــيــريــة، 
ففتحته وقــرأت سطراً منه يتحدث 
عـــن »مــــؤامــــرة الـــيـــهـــود والـــنـــصـــارى 
ــرأت هــذه  ــة الــعــربــيــة...«. قـ عــلــى الأمـ
الكلمات وأغلقت الكتاب ورميته في 
: قل للعقيد 

ً
قــائــلا أحضان السفير، 

القذافي إن هذا الكتاب غير مقبول 
على الإطلاق. قل له: نحن من العرب 
الأصليين. ونــصــارى لبنان أعــادوا 
النهضة العربية بعد 450 سنة من 
الــتــتــريــك ومـــن اخــتــفــاء هـــذه الــلــغــة. 
حفظوا اللغة العربية فــي أديرتهم 
ــبــــانــــهــــا. قــل  ــبــــر مـــطـــابـــعـــهـــا ورهــ وعــ
للعقيد القذافي: إن هؤلاء هم الذين 
خــلــقــوا الــفــكــر الــســيــاســي الــعــربــي. 
حزب البعث العربي هو من تأسيس 
مــيــشــال عــفــلــق. الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الله  العربي الأول من تأسيس فرج 
الــحــلــو. والـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
هو من تأسيس أنطون سعادة. قلت 
لــه: اعتبر نفسك يا سعادة السفير 
ــيـــك مــــا لــــم أحــصــل  ــيـــر مــــرغــــوب فـ غـ
على كتاب اعــتــذار فــوراً؛ ولأن الأمر 
مستبعد اعتبر نفسك شخصا غير 
مـــرغـــوب فـــيـــه. إنـــنـــي أعــطــيــكــم، لكم 
الليبية، 48 ساعة  ولطاقم السفارة 
كي تغادروا لبنان. وبالفعل، غادر 
الــوزراء.  لبنان وذهبت إلى مجلس 
صلاحية إخـــراج السفير مــن لبنان 
هــي صلاحية وزيــر الخارجية، أما 
صلاحية قطع العلاقات فهي تحتاج 
قـــرار مجلس وزراء. طلبت من  إلــى 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء قـــطـــع الـــعـــلاقـــات 

الدبلوماسية، وهذا ما حصل.
لـــم يــكــن الأمـــــر مــوقــفــا طــائــفــيــا، 
بــــل مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــذكـــيـــر بـــالـــقـــواعـــد 
والأصـــول. مــرّت الأيـــام، وكلما كنت 
أذهـــب إلــى مؤتمر فــي الــخــارج كان 
اللبناني ليقول لي  يأتيني السفير 
إن الــســفــيــر الــلــيــبــي اتـــصـــل بـــه وإن 
وزيــــر خــارجــيــة لــيــبــيــا يــريــد الــلــقــاء 
بي. وكنت أقول له: لن ألتقي به إلا 
إذا كان مزوّداً بكتاب اعتذار، على أن 
يطلعك على هذا الكتاب وتقرأه لي 
على الهاتف لأطمئن حول مضمونه 
قبل أن أستقبله. حصل الأمر مرات 
ــان فـــي لــبــنــان ضــغــوطــات  ــ عـــــدّة، وكـ
ــيّ. الــعــقــل الـــتـــجـــاري الــلــبــنــانــي.  ــلـ عـ
فلبنان يُصدّر تفاحا إلى ليبيا. وأنا 
ابن منطقة يُزرَع فيها تفاح. لكنني 
كنت أجيب بأن كرامتنا الوطنية أهم 
من التفاح حتى ولو اضطررنا إلى 
إتلافه... بقي الأمر على الأقل سنتين 
حتى جاء يوم من الأيام، أعتقد في 
القاهرة، حين أتاني السفير اللبناني 
الــخــارجــيــة الليبي  لــيــقــول إن وزيـــر 
اتصل بــه وإنــه يريد لقائي وأبلغه 
مضمون الكتاب وأخــذ يقرأه عليّ. 
وكان الكتاب مقبولًا، ثم أعدنا هذه 

العلاقة.
التقيت العقيد القذافي حين قرر 
تدشين مشروع النهر العظيم. أتى 
الــقــذافــي بــمــيــاه عــبــر آبـــار إرتـــوازيـــة 
كلفت ثروات، من أقصى عمق البلاد، 
من منطقة صحراوية فيها كميات 
مـــن المـــيـــاه الــجــوفــيــة، لــكــنــهــا ليست 
خصبة وقابلة للزراعة. تم جرّ المياه 
ف 

ّ
عبر محطات ضخ مكلفة جداً. كل

المــشــروع حــيــنــذاك نــحــو 8 مــلــيــارات 
دولار، سنة 1991. قرر الزعيم الليبي 
تدشينه في بنغازي ودعا عدداً من 
ــــب. تــقــرر  ــانـ ــ الـــزعـــمـــاء الـــعـــرب والأجـ
في مجلس الــوزراء إرســال وفد إلى 
طــرابــلــس بــرئــاســة رئــيــس الحكومة 
عمر كرامي وعضوية وزير الخارجية 
وخمسة وزراء آخرين. عندئذ رفض 
أي مــن الـــوزراء الشيعة الــذهــاب في 
ــذا الـــوفـــد بــســبــب قــضــيــة اخــتــفــاء  هــ
الإمام موسى الصدر خلال زيارة قام 
بها إلى ليبيا. اعتذر محسن دلول 
وعبد الله الأمــين عــن عــدم الــذهــاب، 
فذهب الوفد من دون الشيعة. ذهبنا 
ــة ومـــوارنـــة ودروزاً. وأتــذكــر أن 

ّ
سُــن

رئيس الجمهورية عندما قرر طرح 
موضوع تشكيل الوفد على مجلس 
الوزراء، عرض على وليد جنبلاط أن 
يكون ضمنه، فرد جنبلاط وهو الذي 
لا يخشى شيئا: »لا، لا، لا، العقيد 
القذفي يعرف رقم حسابنا وصار له 
زمن لم يقم بواجباته، وعندما يقوم 

بواجباته نرى. أنا لا أذهب يا فخامة 
الــرئــيــس«. قالها بــوضــوح. ذهبنا، 
وعندما حطت الطائرة كان المشهد 
 له في 

ً
شبيها بفيلم لم أشهد مثيلا

نـــا  ــائـــرة وجـــاء حـــيـــاتـــي. حــطــت الـــطـ
ــــب مـــــن ســــــيــــــارات الــــكــــاديــــلاك  ــــوكـ مـ
باللون الأخضر يعتليها مسلحون 
برشاشات ولباس مدني. لم نفهم 
الــســيــارات، ثــم عرفنا  لمـــاذا تسلقوا 
أنهم يستخدمون هــذه الرشاشات 
لفتح الطريق وتأمينها. كنا نسير 
وهم يطلقون النار... مشهد فظيع، 
حتى الذين عاشوا في بيروت إبان 
الـــحـــرب لـــم يــشــهــدوا مــثــلــه، إلــــى أن 
وصلنا إلى فندق متواضع. وطبعا 
لــبــروتــوكــل ولا لتنظيم،  لا وجــــود 
ولم نعرف أين هي غرفنا. قام أحد 
مرافقي بنزع اســم أحــد الأشخاص 
عن غرفة وقــال لي لا يوجد ترتيب 
للغرف فلندخل. وإذ بالرئيس عمر 
كرامي يفتش عن غرفته، فقلت له لا 
توجد غرف محجوزة، فدع مرافقك 
 
ً
ــقــــي. وفـــعـــلا ــرافــ يـــفـــعـــل كـــمـــا فـــعـــل مــ
نــزع اســم أمــين عــام منظمة المؤتمر 
الإسلامي ودخل الرئيس كرامي إلى 

الغرفة. ثم أخذنا الموكب وذهبنا إلى 
مكان الاحتفال، وإذ أرى وزيراً ليبيا 
يتشابك بــالأيــدي مــع شــخــص آخــر 
أمسكه بربطة عنقه. طلب الرئيس 
عمر كرامي أن نتجاهل المشهد، إلا 
 
ً
أن الوزير عندما رآني رحّب بي: أهلا
معالي الوزير الصديق. كأن لا شيء 

يحصل! 
ذهـــبـــنـــا وجــلــســنــا عـــلـــى مــنــصــة 
ــــوع مــــن ســــاحــــة، أو  ــــشــــرِف عـــلـــى نـ

ُ
ت

حــــــــوض، وكـــــــــان  يـــفـــتـــرض عــنــدمــا 
الــقــذافــي على مفتاح معيّن  يضغط 
أن تتدفق المياه وأن تسقط في هذا 
الــــحــــوض. وفــيــمــا نــحــن جــالــســون، 
ــل الـــضـــيـــوف الــــعــــرب والأفــــارقــــة  ــ وكـ
موجودون، وكل معه مرافقوه، ولم 
نكن نرى شيئا، بدأ القذافي بالصياح 
لإزاحــة هــؤلاء المرافقين، فلم يكترث 
أحد. فقام وبيده عصا وبدأ بضرب 
كل من كان يقف أمامنا من مرافقين 
وبينهم ضباط كبار وأحدهم عقيد 
أفريقي ربما لم يكن يعرف القذافي، 
فقبض على يده، فتدخلت فرقة من 
حــــرس الــقــائــد الــلــيــبــي وســــاد هــرج 
ومـــرج وقــفــز المــرافــقــون كــل لحماية 

رئيسه، خصوصا ملك المغرب الذي 
كــان معه مــا يشبه الجيش، إلــى أن 
هــدأت الأمــــور... وقــف القذافي على 
المنبر ليطلق خطابا قــال فيه »إننا 
نفتتح الــيــوم الــنــهــر الــعــظــيــم... لقد 
أتينا بالمياه عن بعد 1200 كيلومتر 
)فـــي عــمــق الــصــحــراء( وهـــذا إنــجــاز 

عظيم«.
طبعا، علميا هــذا إنجاز عاطل 
ــداً. وبـــعـــد أن ألــقــى  ــ ــداً ومــكــلــف جـ جــ
: »طـــــــز طــز 

ً
خــــطــــابــــه، صـــــــاح قــــــائــــــلا

بـــأمـــيـــركـــا«. لــلــحــقــيــقــة لـــم أســتــوعــب 
المـــــوضـــــوع، وظـــنـــنـــت أن فــــي الــلــغــة 
الليبية كلمة »طز« يختلف معناها 
عما نعرفه في لغتنا. سألت شخصا 
بقربي ماذا يعني، فقال لي »طز طز« 
هي نفسها. ثم ضغط على المفتاح 
ــــت المـــخـــابـــرات  وتـــدفـــقـــت المـــــيـــــاه. أتــ
الليبية بنحو ثلاثة آلاف شخص، 
ذهبوا إلى هذا الحوض يمشون في 
المياه ويهتفون »طز طز بأميركا... 

يعيش يعيش القذافي«.
ــا إلـــــــى الــــفــــنــــدق لـــتـــرتـــيـــب  ــ ــدنـ ــ عـ
أمورنا للمغادرة، وكنت قد أقنعت 
الرئيس كرامي بأنه من غير الوارد 

أن نبيت في هذا الفندق، ولا بد أن 
نذهب حيث تنتظرنا الطائرة. فجأة 
سمعنا دوي رصاص من رشاشات 
أوتوماتيكية وجــاء مرافقي ليقول 
لــي: حـــرّاس ملك المــغــرب يحتجزون 
المصعد مــن أجــلــه، ووصـــل القذافي 
ــــع حــــــرس مــلــك  ــه مـ فـــاشـــتـــبـــك حــــرســ
المغرب من أجل المصعد. في الحقيقة 
غادرنا بنغازي بالطريقة ذاتها التي 
ــــلاق الـــنـــار.  وصــلــنــا بـــهـــا: وســــط إطـ
أفـــلام رعـــاة البقر  كـــان شيئا يشبه 

)الكاوبوي( الأميركية.
خـــــلال الـــفـــتـــرة الــــتــــي قــضــيــتــهــا 
في الخارجية لم تصلنا أي إشــارة 
تتعلق باختفاء الإمام الصدر، سوى 
أخـــبـــار غــيــر مــوثــقــة وغـــيـــر مــثــبــتــة. 
طبعا الصيغة التي وصلتنا وهي 
غير مؤكدة تفيد بأنه أثناء الحرب 
كــان العقيد الــقــذافــي قــد دعــا الإمــام 
موسى الصدر على أساس أن يدخل 
الــحــرب ضد  الشيعة فــي لبنان فــي 
ــام  ــ المــســيــحــيــين حـــيـــنـــذاك، لـــكـــن الإمـ
موسى الصدر استعمل المال )الذي 
قدمته ليبيا مــن أجــل هــذه الغاية( 
لأسباب اجتماعية وخيرية. بنى به 

مـــدارس ومستشفيات... ويــبــدو أن 
جهات فلسطينية ولبنانية اشتكت 
إلى القذافي عندما سألهم: كيف لم 
تــنــتــصــروا عــلــى هــــؤلاء الــنــصــارى؟ 
 فــي 

ً
ــلا ــ ــلـ ــ ــاك خـ ــ ــنـ ــ فـــــأجـــــابـــــوه بـــــــأن هـ

صفوفنا وأن الشيعة لا يحاربون. 
استدعى القذافي الإمام  الصدر وقال 
له: ماذا تفعل بكل هذه المساعدات، 
فأعطاه )الصدر( لائحة بالمؤسسات 
)الــتــي ذهبت  الاجتماعية وغــيــرهــا 
إليها الأمــــوال(. وهنا يقال إن عبد 
الله السنوسي، رئيس المــخــابــرات، 
ــطــــف الإمـــــــــام الــــصــــدر،  ــتــ دخــــــل واخــ
ويقال إنهم غيّبوه في مكان ما في 
الصحراء. وفيما بعد أرسلوا وفداً 
ــا مــع شــيــخ يــرتــدي عمامة  إلـــى رومـ
لــيــثــبــتــوا أن الـــصـــدر دخــــل إيــطــالــيــا 

بعد ليبيا.
وبـــعـــد   ،2005 أو   2004 ســـنـــة 
الــخــارجــيــة،  اســتــقــالــتــي مـــن وزارة 
فني الرئيس نبيه بــري أن أكــون 

ّ
كل

عـــضـــواً فــــي لــجــنــة الإمـــــــام الـــصـــدر، 
فسألته: ما هي مهمة هذه اللجنة؟ 
فــــقــــال لـــــي: مـــتـــابـــعـــة قـــضـــيـــة الإمـــــام 
ــذه  ــــي هـ مــــوســــى الـــــصـــــدر. بـــقـــيـــنـــا فـ
اللجنة، وكنا نحضر اجتماعاتها 
بــرئــاســة الــشــيــخ عــبــد الأمــيــر قبلان 
إلـــــى أن أتـــتـــنـــا فــــي يـــــوم مــــن الأيـــــام 
معلومات من شقيقة الإمام موسى 
ــن غــيــرهــا، بــأن  ــاب، ومــ ــ الـــصـــدر، ربــ
هناك معلومات تفيد بوجود الإمام 
في المكان الفلاني. ولكن طبعا كلها 
كــانــت مــعــلــومــات غــيــر مــثــبــتــة. وفــي 
أحــد الأيــام، قالوا لي بصفتك وزير 
خــارجــيــة ســابــقــا نـــريـــدك أن تــذهــب 
على رأس وفــد من هــذه اللجنة إلى 
الأمم المتحدة لتجتمع بأمينها العام 
خافيير بيريز دوكويار وتطلب منه 
تفويضا باسم الأمم المتحدة للجنة 
تذهب إلى ليبيا للتحقيق في مصير 
الإمــام موسى الصدر. لكن حصلت 

أمور حالت دون ذهابنا.

صدام حسين واغتيال طالب السهيل

وهـــنـــاك قــصــة مـــعـــبّـــرة حصلت 
مع نظام صدام حسين. في يوم من 
ــام كـــان فــي لــبــنــان زعــيــم عــراقــي  الأيــ
عشائري كبير اسمه طالب السهيل، 
وكان معارضا لنظام صدام ومقيما 
فــي منطقة الـــروشـــة بــبــيــروت. أتــاه 
ثلاثة أشخاص وقرعوا الباب. ربما 
كـــان هـــذا الـــرجـــل مـــن دون حــراســة، 
ففتح لهم الباب. أطلقوا عليه النار 
وقتلوه ثم هربوا. طاردتهم الشرطة 
حتى وصلوا إلى السفارة العراقية، 
فلجأوا إليها، ولــم تتمكن الشرطة 
مـــــن دخــــولــــهــــا بـــســـبـــب الـــحـــصـــانـــة 
الــدبــلــومــاســيــة. اســتــدعــيــت السفير 
منا 

ّ
لـــه: عليك أن تسل ــا، وقــلــت  رأســ

الأشـــخـــاص الــثــلاثــة الــذيــن ارتــكــبــوا 
هذه الجريمة وإلا سأعتبرك شخصا 
غير مرغوب فيه، وعليك أن تغادر 
لــي: هؤلاء  مع طاقم السفارة. فقال 
دبـــلـــومـــاســـيـــون. قــلــت لــــه: نـــريـــد أن 
نــتــأكــد مــنــهــم، وعــلــيــك أن تسملنا 
إياهم. كنت متاكداً أنه لن يسلمهم، 
وأنهم رجال مخابرات مرسلون من 
بــغــداد. قــال لــي: معالي الــوزيــر هذا 
مــســتــحــيــل. فــقــلــت لـــه: اعــتــبــر نفسك 
شخصا غير مرغوب فيه. فسألني: 
المــغــادرة وثمة خطر  كيف أستطيع 
يحيق بــي؟ فربما يتعرض موكب 
السفارة لاعتداء. قلت له: سأمرّ عليك 
وآخــذك بموكبي الخاص بسيارتي 
وأنا معك وأقلك إلى المطار لتغادر، 
بعد يومين. احجز طائرة وانتظرني 
عــنــد الــتــاســعــة صــبــاحــا عــلــى أبـــواب 
ــرّ لأقـــلـــك أنــــت وكــل  ــأمــ الـــســـفـــارة وســ
طاقم السفارة. سيأتي بموكب من 
10 ســيــارات، ومــوكــب أمني خــاص، 
ليس مــن الــشــرطــة ولا مــن الجيش. 
التالي، يتم الاتصال  وإذ في اليوم 
بــي مــن مــطــار بــيــروت عــنــد الثامنة 
صباحا، وكــان مدعي عــام التمييز 
الــقــاضــي مــنــيــف عـــويـــدات. قـــال لــي: 
مــعــالــي الــــوزيــــر، لــقــد ألــقــي الــقــبــض 
عـــلـــى كـــامـــل أفـــــــراد طـــاقـــم الـــســـفـــارة 
ــاولـــون الــــفــــرار.  ــــم يـــحـ الـــعـــراقـــيـــة وهـ
فـــوراً بأسماء  لــه: لا. أبلغوني  قلت 
لــنــرى مــن هــم دبلوماسيون  هـــؤلاء 
ومــن هــم غير دبلوماسيين. أبلغت 
وزارة الخارجية بالأسماء واكتشفنا 
لـــيـــســـوا  الـــــثـــــلاثـــــة  ــــين  ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ المـ أن 
دبلوماسيين. فقلت لهم: أطلقوا فوراً 
ســـراح السفير وكــل الدبلوماسيين 
واحتفظوا بالمطلوبين الثلاثة، وهذا 
مـــا حـــصـــل. أحـــيـــل المــطــلــوبــون على 

الــقــضــاء وصـــدرت أحكام 
بحقهم وتوفي أحدهم في 
السجن بمرض السرطان. 
وعلى غرار ما حصل 

الرئيس العراقي صدام حسين دعا بويز إلى رحلة صيد لكنه خشي أن يتم »صيده« خلالها )غيتي(

حين بدأ عهد الرئيس إلياس الهراوي كانت الدولة اللبنانية 
المــؤســســات. وعــلــى رغــم ذلك  عة الأوصـــال ومتصدعة 

ّ
مقط

رفض وزير الخارجية آنذاك فارس بويز استضعاف لبنان 
والتعامل معه وكأنه شبه دولة. رمم مبنى وزارة الخارجية 
وقدراً من المهنية التي كانت فيها يوم كانت في عهدة وزير 

لامع هو فؤاد بطرس لا يخفي بويز إعجابه به. رفض بويز 
لغة الإملاءات والتخوين في مخاطبة لبنان، ورفض تكريسه 
ساحة لتصفية الحسابات. وما ساعد بويز على لعب هذا 
أدار  الــذي  الرئيس حافظ الأســد  المباشرة مع  الــدور علاقته 
 استكشاف بصمات نائبه عبد الحليم 

ً
الحوار ذات يوم محاولا

خدام على موقف صعب اتخذه رفيق الحريري. ولفتني في 
كلام بويز ما سمعه من رائد التحوّل الصيني دينغ هسياو 
الجامدة مع تفادي الانهيار.  العقائد  الخروج من  بينغ عن 
نقل بويز هذا الكلام إلى الأسد وأعرب عن اعتقاده أنه ترك 

أثراً في نفسه.

وزير الخارجية اللبناني الأسبق فتح لـ  دفاتر عهدين رئاسيين )الخامسة والأخيرة(

بيروت: غسان شربل

العقيد القذافي إلى جانب قادة عرب )الرئيس حسني مبارك والرئيس الشاذلي بن جديد والملك الحسن الثاني( خلال تدشين خزان لمياه النهر الصناعي العظيم في سلوق جنوب مدينة بنغازي عام 1991 )غيتي(
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دعاني القذافي فخفت 
أن يُلحقني بالصدر 

واقترح صدام رحلة 
صيد فتفاديتها

<<<
نقلت إلى الأسد كلام 
دينغ هسياو بينغ عن 
الخروج من العقائد 
الجامدة مع تفادي 

الانهيار... فاستوقفه

ــع لــيــبــيــا، كــنــت فـــي كل  مـ
مؤتمر أذهــب إليه أتلقى 
اتصالًا من وزير خارجية 
العراق ليقول لي إنه يريد 
أن يراني، وكنت أقول له: 
لا أستطيع إلا بموجب كتاب اعتذار. 
كنت أعــرف أن صــدام لن يعتذر عن 
المـــوضـــوع )اغـــتـــيـــال الــســهــيــل(. في 
يــوم مــن الأيـــام، اتــصــل بــي سفيرنا 
فـــي الأردن وكــنــا هــنــاك للمشاركة 
فــي مــؤتــمــر، وقـــال لـــي: لــقــد جــاءنــي 
السفير الــعــراقــي وقــال لــي إن وزيــر 
خارجيتهم يريد مقابلتك. قــال لي 
السفير: أعطاني صــورة عــن كتاب 
من صدام حسين وقرأه لي. وبالفعل 

وجدت أن مضمون الكتاب مقبول.
 لــم يــســتــخــدم عــبــارة الاعـــتـــذار، 
ــتـــبـــر أن مــــا حـــصـــل خــطــأ  ولــــكــــن اعـ
ــام بــه  ــ ويــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه مــــن قـ
ولا عــاقــة لــلــدولــة الــعــراقــيــة بــذلــك. 

وبالفعل عادت العاقات بعد ذلك.
بــي عـــام 2005، السفير  اتــصــل 
الليبي وقــال لي إن العقيد القذافي 
يــقــوم بــجــولــة يــــزور فــيــهــا الــقــاهــرة 
ــرغـــب فــــي لــقــائــك  ــو يـ ــ ودمــــشــــق، وهـ
فــي دمــشــق ومــســتــعــد أن يــرســل لك 
طـــائـــرتـــه الـــخـــاصـــة لــتــنــقــلــك إلــيــهــا، 
وهو معجب بك. ربما كان القذافي 
ــد الـــتـــعـــرف عـــلـــى الــــرجــــل الــــذي  ــريـ يـ
تــجــرأ وقــطــع الـــعـــاقـــات مـــع بــــاده. 
فقلت لـــه: لــو كـــان آتــيــا إلـــى بــيــروت 
لا مشكلة بلقائه، لكنني غير قادر 
على الذهاب إلى دمشق. لم أذهب، 
وطبعا كنت قلقا مــنــه، ربــمــا يفعل 
بي ما فعله بموسى الصدر. وكذلك 
الأمــر مع العراق. فبعد سنوات من 
ذلك )عملية الاغتيال(، وكنت وقتها 
ــم أعــــد وزيــــــراً ولا نـــائـــبـــا، جــاءنــي  لـ
الــســفــيــر الــعــراقــي لــيــقــول إن صــدام 
حسين علم بأنني صيّاد وأن على 
ــفـــرات كــثــافــة صــيــد لــلــبــط الــبــري،  الـ
وإن الرئيس يدعوني للقيام بزيارة 
رسمية إلى بغداد، ومنها إلى رحلة 
الــبــري. ابتسمت  صيد للبط والــوز 
وقــلــت لــه: يــا ســعــادة السفير، لــديّ 
علل كثيرة فــي الــحــيــاة ولــكــن ليس 
لــديّ علة نقصان التفكير. بالأمس 
قــتــل صــهــره )حــســين كــامــل(، أيــريــد 
أن يأخذني إلــى هــنــاك. مــعــروف أن 
رحــات الصيد أسهل طريقة لقتل 
شــخــص، فيقال قتل خــطــأ. مرافقك 
الــنــار عليك ويــقــال بالخطأ.  يطلق 

أيضا تجاهلنا دعوة صدام.

ياسر عرفات والعلاقة المعقدة مع الأسد

اجتمعت مع ياسر عرفات مرة 
فــي الأردن. كــنــا فــي مــؤتــمــر، وعلى 
مدخل الفندق الذي نزلنا فيه وصل 
عـــرفـــات. قــبــل هــــذا الـــتـــاريـــخ عــنــدمــا 
كــنــت ألــتــقــي عـــرفـــات فـــي المــؤتــمــرات 
كـــان حــــذراً فــي الــعــاقــة مــعــي، ربما 
كــان يعتبر أن فـــارس بــويــز لا يــزال 
حاقداً بسبب الحرب في لبنان. كانت 
العاقة حذرة. لائقة ولكن حذرة. وإذ 
يومها، التقينا على مدخل الفندق، 
وإذ بــعــرفــات يهجم علينا. قبّلني 
كما قبّل مرافقي. لم يكن يعرف من 
هـــو. قــبّــل الــجــمــيــع. أذكـــر أن صــورة 
ــلـــحـــظـــة، وأعـــطـــيـــت  خــــــــذت لــــهــــذه الـ

ُ
أ

الـــصـــورة لــلــمــرافــق، وهــــو مـــن بــلــدة 
مارونية مقاتلة أثناء الحرب اسمها 
حــراجــل فــي كـــســـروان. أخـــذ المــرافــق 
هــذه الــصــورة وهــو كئيب وقــال لي: 
صـــورة جميلة ولــكــن لا نــجــرؤ على 
وضعها فــي البيت بــحــراجــل؟ فمن 
جهة، الصورة لرئيس دولة يعانقه، 
ولــكــن مــن جهة ثانية هــذا الرئيس 
هو أبو عمار وبالتالي لا يستطيع 

أن يفاخر بهذه الصورة في بلدته.
قــال عــرفــات: يــا معالي الــوزيــر، 
أنت رجل شريف، وأنا أريد زيارتك. 
. صعد معي إلى 

ً
 وسها

ً
فقلت: أها

الجناح وجلسنا وكأن شيئا لم يكن. 
راح يكلمني عــن مــواضــيــع المؤتمر 
ــع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي.  والــــوضــ
تحدثنا قريبا مــن ســاعــة؛ وهــو ما 
أثار فضول الصحافيين والمخابرات 

الأردنية.
كانت عاقة عرفات مع سوريا 
معقدة وكان هناك نوع من الكراهية 
حياله. في سوريا إذا كــره الرئيس 
حافظ الأسد شخصا فيعني أن كل 
النظام يكرهه. كانت لديهم صورة 
مــا عــن عــرفــات. يتهمونه بــأنــه غير 
ر فرصة لتسوية 

ّ
صادق، وأنه لن يوف

مسلوقة. فرصة لتسوية سياسية 
غير مقبولة. كــان هــنــاك مــن ينعته 
»الـــدجـــال«. أضـــف إلـــى ذلــــك، على  ـــ بـ
ما أظن، اعتقادهم أن عرفات يلعب 
الــورقــة المذهبية. وهــذا  على وتــيــرة 
يضاف إلى أسباب أخرى. أعتقد أن 
ذلــك يعود إلــى زمــن طويل؛ إذ روي 
لــي أنــه عندما ذهــب كــمــال جنباط 
إلــى دمشق واجتمع بحافظ الأســد 
ليطالبه بدعم الحركة الوطنية في 
مواجهة الميليشيات المسيحية، من 
ضــمــن الأســـبـــاب الــتــي قــالــهــا حافظ 
الأسد: »تريد أن أدعمكم، وهل تعتقد 
يا أستاذ كمال بأنك أنت ستسيطر 
تـــريـــد تسليم  أنــــك  الـــوضـــع أم  عــلــى 
إلــى ياسر عــرفــات )...( نحن  لبنان 
تعني مساعدة  نعتبر مساعدتكم 

ياسر عرفات وهذا أمر غير وارد«.
سألته عن مشاعر الأســد تجاه 

سياسيين لبنانيين فحكى.
أمـــر غــريــب. كـــان )الأســــد( يحب 
الــهــراوي. أعتقد أن  أطــبــاع الرئيس 
الــرئــيــس الأســــد كــــان أحــيــانــا يحب 

الأطــبــاع التي تختلف عــن أطباعه، 
كــان يحب عفوية إلــيــاس الــهــراوي، 
وكــــــــان يـــحـــب عــــــدم وجــــــــود خــلــفــيــة 
لــديــه. عــنــدمــا كـــان يتحدث  مخفية 
ــم تـــكـــن عــــنــــده )الــــــهــــــراوي(  ــ مــــعــــه، لـ
خلفيات، وهــذا كــان يطمئن الأســد. 
وانطاقا من هنا، كل ما كان يقوله 
إلــيــاس الـــهـــراوي كـــان مــقــبــولًا طالما 
ــك كـــان  ــ ــذلـ ــ لا تــــوجــــد خـــلـــفـــيـــات. وكـ
يحب الأطــبــاع المــازحــة لــدى إلياس 
الــهــراوي؛ إذ كــانــت لــديــه قـــدرة على 
حل أكبر مشكلة بنكتة معينة، وأن 
ب الأجواء بشكل جذري. في يوم 

ّ
يرط

من الأيام، نفذت المقاومة عملية في 
الجنوب وردّت إسرائيل باستهداف 
مــنــشــآت كهربائية وغــيــر ذلـــك، وإذ 
بــالــرئــيــس الـــحـــريـــري )ســنــة 1993( 
يطلب من رئيس الجمهورية انعقاد 
المجلس الأعلى للدفاع. والحقيقة، 
المجلس الأعلى للدفاع، دستوريا، لا 
سلطة له. هو مجلس يواكب تنفيذ 
ــــوزراء العسكرية  الـ قــــرارات مجلس 
والأمــنــيــة. ويــضــم المــجــلــس رئيسَي 
ــة ووزراء  ــومـ ــكـ ــحـ الـــجـــمـــهـــوريـــة والـ
الخارجية والدفاع والداخلية والمال 
وقــائــد الجيش. يومها تغيّب قائد 
الجيش العماد إميل لحود كالعادة، 

فقد كان يتهرب من الإحراجات.
 اجتمعنا، وإذ برفيق الحريري، 
وهــو رئــيــس حكومة مــعــيّن حديثا، 
يأتي بحماسة كبيرة ليقول: نحن لا 
نقبل بما يحصل. لا نقبل بأن هؤلاء 
»الزعران« يجروننا إلى دمار الباد. 
قـــراراً بإرسال  علينا أن نتخذ فــوراً 
الجيش إلى الجنوب والسيطرة على 
الوضع والانتشار هناك. يومها كان 
الجيش معاداً بناؤه وكلنا يعلم أن 
لــحــود هـــو رجـــل ســـوريـــا وأن قـــراراً 
كهذا لا بد من أن يُبحث مع سوريا. 
لــكــن يـــبـــدو أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ووزيــرَي الدفاع والداخلية اعتقدوا 

بــأن رفيق الحريري نسّق الأمــر مع 
أنــا،  الــســوريــين، فلم يعترض أحـــد. 
مــن الـــزاويـــة الــقــانــونــيــة، قــلــت لـــه: يا 
دولـــــة الـــرئـــيـــس، مـــن حــيــث الــشــكــل، 
الــدفــاع الأعــلــى لا سلطة له  مجلس 
ولا صاحية لديه لاتخاذ مثل هذا 
ــقـــرار. يــجــب عــلــيــك أولًا أن تجمع  الـ
مجلس الـــوزراء لاتــخــاذ قــرار كهذا. 
مجلس الدفاع الأعلى يراقب تنفيذ 
ــــوزراء ولا يتخذ  قـــــرارات مــجــلــس الــ
قـــرارات. ثانيا، من حيث المضمون، 
أعتقد أن هذا أمر كبير. وإذا كنا نريد 
اتخاذ قرار ينفذه الجيش، فا بد من 
أن ننسق هــذا الأمــر مــع السوريين. 
ثالثا، هــذا قــرار استراتيجي كبير، 
هذا قرار بإنهاء المقاومة فيما لا تزال 
لــذلــك؛  الأراضــــي اللبنانية محتلة. 
 
ً
أنــا أعــتــرض على هــذا الــقــرار شكا
ومــضــمــونــا بــالــطــريــقــة الــتــي يُتخذ 
بها. وبالفعل، ما إن انتهى الاجتماع 
حــتــى اشــتــعــلــت بـــيـــروت بـــالإذاعـــات 
والتلفزيونات، حيث انطلقت حملة 
كبيرة ضد الحكومة ومجلس الدفاع 
الأعلى إلى درجة أن رفيق الحريري 
اضطر إلى جمع مجلس الوزراء بعد 
الظهر واتخاذ قرار معاكس لإبطال 
قرار مجلس الدفاع الأعلى. طبعا، تم 
هذا تحت الضغط الشعبي وضغط 
حلفاء سوريا. كما أنني اعترضت، 
وقلت له: هذه بهدلة لمجلس الوزراء. 
اعتبر أن هذا القرار كأنه لم يكن ولا 
القرار   

ً
الــــوزراء. أصــا مبرر لمجلس 

الـــدفـــاع( غــيــر قانوني  )مـــن مجلس 
فاعتبره كأنه لم يكن، وانتهى. لكنه 

)الحريري( لم يقبل.
 بــعــد يـــومـــين، دُعــيــنــا إلــــى قمة 
فــي دمــشــق، فذهب إلــيــاس الــهــراوي 
ورفــيــق الــحــريــري ونبيه بـــري. بعد 
مرور نصف ساعة على بداية القمة؛ 
الــســاعــة الأول من  إذ دائـــمـــا نــصــف 
القمة يتركز على اكتشاف ماذا يريد 

حــافــظ الأســـد، ظهر لنا واضــحــا أن 
الرئيس السوري يحاول أن يكشف 
موقف عبد الحليم خــدام الحقيقي 
ومــا إذا كــان هــو وراء قـــرار مجلس 
ــع 

ّ
ــاع الأعـــلـــى )الــلــبــنــانــي(. تــوق ــدفـ الـ

أن يُـــقـــال إن رفــيــق الــحــريــري نــسّــق 
مــع خــــدام. ولــكــن كــرامــتــنــا الوطنية 
الــحــريــري.  تمنعنا أن نشكو رفــيــق 
ــم 

ّ
فــــدار الــحــديــث بــشــكــل مــبــهــم. تــكــل

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة نــصــف ســاعــة 
م الرئيس 

ّ
دون أن يقول شيئا. تكل

نبيه بري نصف ساعة دون أن يقول 
م رفيق الحريري نصف 

ّ
شيئا. تكل

ســـاعـــة، وتــكــلــمــت أنـــا نــصــف ســاعــة 
دون أن أقــول شيئا. مــرت ساعتان، 
وإذ عاد السؤال يتكرر.الأسد دائما 
يلبس قـــفـــازات. كـــان خـــدام حــاضــراً 

ولونه أصفر.
جولة ثانية، ساعتان، ولم يقل 
أحـــد شــيــئــا. وإذ أصــبــحــت الــســاعــة 
نــحــو الـــرابـــعـــة بــعــد الـــظـــهـــر، رُفــعــت 
الجلسة. وبينما كان الرئيس الأسد 
يصطحبنا إلى الباب، ذهب الرئيس 
الــهــراوي إلــى الحمام. وفــي اللحظة 
التي خرج فيها كان الحريري يقول 
لــلــرئــيــس الأســـــد: هـــل تــعــلــم ســيــادة 
الــرئــيــس مــنــذ مــتــى عــاقــتــي بنائب 
الرئيس عبد الحليم خــدام؟ قال له: 
مــنــذ مــتــى؟ فــأجــابــه: مــنــذ 20 سنة، 
ونتكلم بعضنا مع بعض نحو 15 
مرة في النهار، ولو كنت في الصين 
الــيــابــان... أبقى على اتصال  أو في 
يومي معه. في هــذه اللحظة وصل 
ــذي لا تــرحــم  ــ ــراوي الــ ــ ــهـ ــ الـــرئـــيـــس الـ
النكتة لديه - وهو بطبعه إذا سمع 
أن شخصين يتواصان يظن أنهما 
ــال لـــه: 15 مــرة  يــتــآمــران ضـــده - وقــ
فـــي الـــنـــهـــار، ومــــن 20 ســنــة؟ ولمــــاذا 
ــالـــزجـــاج إذن؟ مـــاذا  بـ أدخــلــتــمــونــا 
تقولون على التلفون؟ فقال حافظ 
ــا فــخــامــة الــرئــيــس  ــه يـ ــلـ ــد: والـ ــ الأســ

لو قلت لنا ذلك منذ بداية الجلسة 
الــغــداء، لكن الآن  كنا أبقيناكم على 
الــســاعــة 4. يــقــصــد ليتك  أصــبــحــت 
قــلــتــهــا مـــن الـــبـــدايـــة لمـــا كــنــا أضــعــنــا 
كل هــذا الوقت. بنكتة كــان الرئيس 
الهراوي يتعامل مع المواقف. كانت 
عــاقــة حــافــظ الأســــد مـــع الــحــريــري 
(، وجاء موضوع 

ً
عاقة حذرة )أصا

الأمـــــوال لـــخـــدام وحــكــمــت الــشــهــابــي 
ليزيدها حذراً.

أما الرئيس نبيه بري فقد كان 
موثوقا به في سوريا في عهد حافظ 
الأســـد. خــاض بــري مــواجــهــة تشبه 
ــلــــه«، ولــعــبــت  الـــحـــرب مـــع »حـــــزب الــ
حركة »أمل« دوراً فيما سُمي »حرب 
المــخــيــمــات«. كــان واضــحــا أنــهــم )أي 
السوريين( يعتبرون الرئيس بري 

 موثوقا.
ً
رجا

قــــمــــة فــي  ــلــــت  يــــــــوم حــــصــ ذات 
جنيف بين الرئيسين بيل كلينتون 
وحـــــافـــــظ الأســـــــــد، وعُـــــلـــــم عـــــن هـــذه 
إلــى الأســد  القمة أن كلينتون حمل 
مـــــشـــــروع ســــــــام. المــــــشــــــروع سُـــمـــي 
ــارك«؛ لأن وقتها  »مــشــروع إيــهــود بـ
إيهود باراك هو الذي صممه، وكان 
مشروعا يعيد إلى سوريا نحو 99 
فــي المــائــة مــن أراضــيــهــا المحتلة في 
الـــجـــولان، باستثناء مــســاحــة نحو 
30 متراً هي شريط بطول كيلومتر 
عــلــى بــحــيــرة طــبــريــا، يــحــتــفــظ بها 
لــن  الــــســــوري  ــلــــي، أي أن  ــيــ الإســــرائــ
يُــدخــل قــوى بحرية أو  يستطيع أن 
مــا شــابــه ذلـــك )إلـــى الــبــحــيــرة(. وإذ 
بحافظ الأســد يرفض حينذاك هذه 
المسألة. اندهش العالم من هذا الأمر. 
لم يستطع أن يفهم أن دولة تخسر 
في الحرب هذا الحجم من الأراضي 
وترفض في السلم أن تسترد 99.5 
في المائة من حقوقها. الحقيقة، كان 
لدي نوع من حدس سياسي وقراءة 
ســيــاســيــة أخــــــرى لـــلـــمـــوضـــوع غــيــر 

الظاهر لسبب رفض الرئيس الأسد 
)المشروع المعروض عليه(. وعندما 
عاد إلى دمشق، اتصل بي من القصر 
الرئاسي في دمشق جبران كورية، 
ــد يــريــد  ــ ــال لـــي إن الــرئــيــس الأسـ ــ وقـ
أن يــلــتــقــيــك. فــذهــبــت. كـــانـــت هــنــاك 
أصــول )لــلــزيــارة(. أنــا لــم أكــن أذهــب 
إلى سوريا إلا بشكل رسمي، حيث 
الــخــارجــيــة على  يستقبلني وزيــــر 
الــحــدود. استقبلني فــاروق الشرع، 
لــكــنــنــي اســتــغــربــت أنــــه لـــم يحضر 
ــي  ــ ــ ــتــــمــــاع )مـــــع الأســـــــــد(. راودنـ الاجــ
شعور بــأن هناك أمــراً دقيقا جــداً لا 
يريد الرئيس الأســد أن يُطلع عليه 
أحداً. ذهبت إلى الرئيس الأسد، وإذ 
يقول لــي، وهــو لم يكن يحبذ طرح 
فه: ما رأي 

ّ
السؤال بالمباشر وكان يغل

الناس بموقفي في قمة جنيف؟ قلت 
لــه: رأي الناس يا سيادة الرئيس؟ 
قــال لــي: نــعــم، رأي الــنــاس. قلت له: 
الحقيقة يا سيادة الرئيس الناس 
غير قادرة أن تستوعب كيف لدولة 
خسرت أراضيها في الحرب وتأتيها 
فــي الــســلــم عــــودة أراضــيــهــا بنسبة 
99.5 فــي المـــائـــة، وهـــي تــرفــض هــذا 
الــطــرح. إذا كـــان هـــذا ســؤالــك. فقال 
لي: حسنا، وهل هذا رأيك؟ فقلت له: 
لا، يا سيادة الرئيس. أنت لم تطلب 
رأيي بل سألتني ماذا يقول الناس. 
لــي: أنت  فابتسم. أرغمته أن يقول 
ما رأيك؟ فقلت له: أنا رأيي، أولًا أن 
الــرئــيــس حــافــظ الأســــد لا يــحــبــذ أن 
يغادر هذه الدنيا وأن يسجّل عليه 
التاريخ أنه هو الذي اعترف بالكيان 
الصهيوني، فهو يتمنى أن يغادر 
هذه الدنيا ويقال عنه إنه رفض هذا 
الــواقــع حتى الــرمــق الأخــيــر. ثانيا، 
أنــا أعتبر أن الــرئــيــس الأســـد مــدرك 
لتكوين سوريا الحساس والدقيق 
يــتــفــادى أن يــعــرّض  والــــذي يجعله 
نفسه للمزايدات الداخلية وغيرها 
ويــفــقــد هـــذا الــغــطــاء الــعــروبــي الــذي 
يتمسك به دائما. وثالثا، أنا أعتقد 
أن الرئيس الأســد خشي ألا يتمكن 
من سيأتي بعده من حمل هذا الثقل 
الذي تشكله العاقات مع إسرائيل. 
إذا كــان حافظ الأســد بصفته زعيم 
جبهة الصمود والتصدي قادراً على 
أكــيــداً أن مــن سيأتي  حمله، فليس 
بعده سيكون قــادراً على حمل هذه 
المــســؤولــيــة. مــســؤولــيــة الـــســـام مع 
إسرائيل. ولكل هذه الاعتبارات، أنا 
اعتبرتها اعتباراتك. فابتسم وقال: 
لندع هــذا الموضوع بيننا. لكن في 
الــحــقــيــقــة، لـــم نــخــطــئ مــنــذ اللحظة 
الأولى التي التقيتك بها. كأنه يقول 
ما أخطأت في التقدير، كأنه يقول 
أنــك فهمت عــلــيّ، ولكن دون أن يقرّ 

بذلك صراحة.

دينغ هسياو بينغ

ــر بـــويـــز عـــن لــقــائــه  ســـألـــت الــــوزيــ
بـــديـــنـــغ هـــســـيـــاو بــيــنــغ الــــــذي وضـــع 
الــصــيــنــيــة،  لــلــنــهــضــة  ــاك الأول  ــدمــ المــ

فروى.
تـــأثـــرت كــثــيــراً بــمــا قـــالـــه لـــي في 
ــي لــلــصــين فــــي بـــدايـــة  ــ ــاراتـ ــ إحــــــدى زيـ
دهشت بطريقة خروج 

ُ
أ التسعينات. 

الـــصـــين مـــن المـــاركـــســـيـــة - الــلــيــنــيــنــيــة 
ــيـــة، ونــــمــــو الاقـــتـــصـــاد  ــنـ ــيـ ــالـ ــتـ - الـــسـ
الصيني. وفي الحقيقة طرحت عليه 
هذا السؤال: »كيف تعملون لتخرجوا 
من الماركسيّة«؟ فقال: »نحن أدركنا 
 المــاركــســيــة عقيدة اقــتــصــاديــة لم 

ّ
بـــأن

تعد ممكنة، وهــي سقطت. وأدركــنــا 
 الـــلـــيـــنـــيـــنـــيـــة عـــقـــيـــدة ســيــاســيــة 

ّ
بــــــــأن

ديكتاتورية )عقيدة الحزب الواحد( 
 
ّ
ــا الــــــزمــــــن. وأدركـــــــنـــــــا بـــــأن ــ ــاوزهـ ــ ــجـ ــ تـ
الستالينية عــقــيــدة أمــنــيــة بوليسية 
تجاوزها الزمن أيضا. ولكن لا يمكننا 
أن نخرج من العقائد الثاث من دون أن 
ينهار البلد وتعمّ الفوضى. وقد رأينا 
أمــامــنــا مــثــال روســيــا الــتــي أخرجها 
غورباتشوف من هذه العقائد الثاث 
معا، فانهارت روسيا بأكملها. لذا؛ 
ــا أن نــخــرج تــدريــجــيــا مـــن هــذه  ــرّرنـ قـ
العقائد بــدءاً مــن الماركسية، لنفسح 
المـــجـــال أمـــــام الــنــهــضــة الاقــتــصــاديــة 
وأمام تطوّر الناس، ومن ثم سيلحق 
بذلك تدريجيا التوجه نحو المزيد من 

الحريات والديمقراطية«.
عــــدت بـــهـــذا الــــــرّأي إلــــى الــرئــيــس 
اتــي معه.  حافظ الأســد فــي أحــد لــقــاء
كنت أخبره عن زيارتي للصين وقلت 
لــه: »والــلــه يــا ســيــادة الــرئــيــس، يبدو 
 الصينيين أكــثــر فهما بالسياسة 

ّ
أن

من أصدقائكم الروس. فبدل الخروج 
ــــذه الـــعـــقـــائـــد الــــثــــاث فــــي وقـــت  مــــن هـ
واحد وتنهار الصين وتعمّ الفوضى، 
هم يخرجون تدريجيا 

ّ
أن شرحوا لي 

 
ّ
بــالمــوضــوع الاقــتــصــادي. أعــتــقــد بــأن
ــكــــون وضــعــهــا  ــد يــ ــ ــا قـ ــا أيــــضــ ــ ــــوريـ سـ
ــه إذا  ــ ــ ـ

ّ
شــبــيــهــا بـــالـــصـــين، بــمــعــنــى أن

بدأت بالنهضة الاقتصاديّة والحريّة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــدريــجــيــا تـــذهـــب في 

اتجاه الخروج من هذه الحالات«.
ــر كثيراً 

ّ
 هــذا الأمــر أث

ّ
أعتقد بــأن

ه كان بعيداً 
ّ
بالرئيس الأسد، رغم أن

جداً عن إعطاء الأولوية للموضوع 
ـــر بــه كفكرة. 

ّ
أث الاقــتــصــادي، ولكنه 

ي مساعدة 
ّ
وهذا ما جعله يطلب من

ـــفـــاق 
ّ
ســـوريـــا فـــي الانـــضـــمـــام إلــــى ات

ــة - المــتــوسّــطــيّــة  ــيــ الــشــراكــة الأوروبــ
 هذه الشراكة ستفتح 

ّ
على اعتبار أن

عنوان التطوّر الاقتصادي، وتساعد 
ســوريــا عــلــى الــنــمــوّ والــتــطــوّر دون 
أكــيــد في  أن تجعلها تــدخــل بشكل 

الفوضى. بويز خلال اجتماع مع رئيس مجلس وزراء الصين الشعبية لي بينغ في بكين )أرشيف فارس بويز(

من اليمين فارس بويز، رفيق الحريري، فاروق الشرع، الياس الهراوي، عبدالحليم خدام وغازي كنعان خلال لقاء في قصر بعبدا )غيتي(
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»موديز« تحذر من مخاطر كبيرة... وعلماء نوويون يناقشون الاستقالة

اجتماع سرّي قريب لمناقشة »كفاءة« الجيش الإسرائيلي
ــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي  دعـــا وزيـ
يــــــــــوآف غـــــــالانـــــــت، أعــــــضــــــاء لــجــنــة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن فـــي الــكــنــيــســت 
إلى »اجتماع سري«، يوم )الاثنين( 
ــة فــي الجيش  المــقــبــل، يناقش الأزمـ
الإســرائــيــلــي، مــع مــواصــلــة ضباط 
وجنود في الاحتياط الامتناع عن 
الخدمة، ما يضر بكفاءة وجاهزية 

الجيش.
وقال موقع »واللا« الإسرائيلي، 
إن الاجتماع الــذي دعــي له أعضاء 
الـــدفـــاع  مــقــر وزارة  فـــي  الــكــنــيــســت 
الإسرائيلية في تل أبيب، مخصص 
المرتبطة باحتجاج  لمناقشة الأزمــة 
ــاط فـــــي الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاط الاحـ ــبـ ــ ضـ
الإســـرائـــيـــلـــي ضـــد تــعــديــل قــوانــين 
العليا  المحكمة  خصوصا  القضاء 

في إسرائيل.
وقـــــال أحــــد أعـــضـــاء الــكــنــيــســت 
الــــســــري  الـــــلـــــقـــــاء  إن  المــــــدعــــــويــــــن، 
ــة »كــــــــفــــــــاءة«  ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ مــــخــــصــــص لمـ
الجيش. وتم تعريف الجلسة التي 
يفترض أن تعقد يوم الاثنين، بأنها 
ستتركز  أمنية«  سياسية  »جلسة 
ــاءة وجــــاهــــزيــــة الــجــيــش  ــ ــفـ ــ ــى كـ ــلـ عـ
الإسرائيلي لتنفيذ مهماته العادية 

والطارئة.
ــــت عـــلـــى كـــفـــاءة  ــالانـ ــ ــز غـ ــ ــركـ ــ ويـ
ــي ظـــل  ــ ــ ــي فـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــيـــــش الإســ ــ ــــجـ الـ
هــــــــذه الأوضــــــــــــــــاع، وأخــــــبــــــر وزيــــــر 
ــــن  ــد أوسـ ــويــ الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي لــ
ــلاثـــاء، أن  ــثـ فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة، الـ
مــهــمــتــه الــرئــيــســيــة مـــع قــــادة الأمـــن 
هــي »تــوحــيــد الــصــفــوف والــحــفــاظ 
عــلــى كـــفـــاءة الــجــيــش فـــي مــواجــهــة 

التحديات الأمنية«.
وتـــوقـــف 600 ضــابــط احــتــيــاط 
فـــي ســــلاح الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي عن 
الــخــدمــة »نــهــائــيــا«، بــحــســب بــيــان 
لقادة احتجاج »اخوة في السلاح«، 
ــة عــلــى  ــادقــ ــلـــى المــــصــ ــا عـ ــاجـ ــتـــجـ احـ
قانون تقليص »بند المعقولية«، في 

الكنيست، وهو البند الرئيسي في 
خطة إضعاف القضاء، التي أغرقت 
إسرائيل في فوضى وانقسام غير 

مسبوق.
بالمائة  الحديث عن 60  ويــدور 
من الموقعين على الرسالة قبل أيام 
سلاح  فــي  متطوعا   1142 وشملت 
الــجــو، هــــددوا بــوقــف خدمتهم في 

حال تم المصادقة على القانون.
ــمـــوعـــة طـــيـــاريـــن  ــمـــل المـــجـ وتـــشـ
ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ وأفــــــــــــــــرادا مــــــن جـــــهـــــاز الـ

ــم، مــقــر  ــكــ ــتــــحــ ــاز الــ ــ ــهـ ــ ــرة، جـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المـ
ــراد الــوحــدة  الــعــمــلــيــات، وكـــذلـــك أفـــ
في  نــشــطــون  الــخــاصــة، وجميعهم 

خدمة احتياط سلاح الجو.
إن  الإسرائيلي  الجيش  ويقول 
عدم امتثال قوات الاحتياط سيضر 

بكفاءة الجيش.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الإســرائــيــلــي، دانـــيـــال هـــغـــاري، إنــه 
بكفاءة،  الجيش  يتمتع  الآن  حتى 
ــكــــن فـــــي حـــــــال لـــــم تـــمـــتـــثـــل قـــــوات  لــ

الاحـــتـــيـــاط لــلــخــدمــة لــفــتــرة طــويــلــة 
فإنها ستتضرر، وإن الحديث يدور 
عـــن خـــطـــوة تــدريــجــيــة. وبــالمــجــمــل 
ــنــــدي  جــ آلاف   10 نـــــحـــــو  يــــــوجــــــد 
احـــتـــيـــاط مــــن مــخــتــلــف الــــوحــــدات 
التطوعية.  خدمتهم  وقــف  يــنــوون 
وحذر جنود الاحتياط المحتجون، 
ا أساسيا من  الــذيــن يشكلون جــزء
بما  للجيش،  الروتينية  الأنــشــطــة 
في ذلــك الــوحــدات العليا، من أنهم 
لن يكونوا قادرين على الخدمة في 

إسرائيل غير ديمقراطية.
ويــســتــمــر الــتــمــرد فــي الجيش، 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن دعــــــــــوات رئـــيـــس 
ــــي بـــنـــيـــامـــين  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــــــــــوزراء الإسـ
نتنياهو وقادة المعارضة إلى إبقاء 
الــجــيــش خــــارج الــنــقــاشــات. ووجــه 
الإسرائيلي،  الجيش  أركــان  رئيس 
للجنود  رسالة  هاليفي،  هيرتسي 
الــقــيــام بواجبهم  إلــى  دعــاهــم فيها 
فــي الــدفــاع عــن الــدولــة لأن ذلــك هو 

»ضمان وجود الدولة«.  

لكن لا تقف الأزمة في إسرائيل 
ــلــــى الــــجــــيــــش، بــــعــــدمــــا أضــــربــــت  عــ
ــات بـــشـــكـــل جـــــزئـــــي، ويـــهـــدد  ــابــ ــقــ نــ
اتــحــاد العمال بــإغــلاق كــامــل، وهو 
وضــع حــذرت معه وكــالــة »مــوديــز« 
»عواقب  مــن  الائتماني  للتصنيف 
ســلــبــيــة« و»مـــخـــاطـــر كــبــيــرة« على 
الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي والـــوضـــع 
الأمــــــــنــــــــي. وقـــــــالـــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة، إن 
بــعــض مــخــاوفــهــا الــســابــقــة بــشــأن 
تــأثــيــر الإصـــلاحـــات المــقــتــرحــة على 
ــاد الإســــرائــــيــــلــــي »بـــــــدأت  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــقــــق« أيــــــضــــــا. وحــــــــــــذرت مــن  ــحــ ــتــ تــ
من  طويلة  لفترة  سلبية  تــأثــيــرات 
التوترات الاجتماعية والسياسية، 
ــن مــــؤشــــرات عـــلـــى أن  ــدثـــت عــ وتـــحـ
إســرائــيــل »تــنــشــق عـــن الاتــجــاهــات 

العالمية«.
وفي ضربة جديدة، للحكومة، 
ــدد مــــن كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء فــي  ــدد عـــ هـــ
لجنة الــطــاقــة الـــذريـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــة، احــــتــــجــــاجــــا عــلــى  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ بـ
به.  تدفع  الــذي  القضائي  التشريع 
وذكرت القناة 13 أن العلماء هم من 
بــين عــشــرات الــخــبــراء »المــســؤولــين 
ــة  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ ــر الــــــــقــــــــدرة الـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ عـــــــن تـ

الإسرائيلية«.
ــلـــمـــاء  الـــعـ إن  ــر  ــريــ ــقــ ــتــ الــ وقـــــــــال 
في  المحتملة  استقالاتهم  نــاقــشــوا 
ــــرة، لـــكـــن لــــم يــكــن  ــيـ ــ ــع الأخـ ــيـ ــابـ الأسـ
هــنــاك تــحــرك احــتــجــاجــي جماعي، 
وإن كل عالم سيتخذ قــراره بشكل 

فردي.
وأفــادت القناة 13 بــأن العلماء 
ــنـــاقـــشـــون المـــســـألـــة مــع  مــــا زالــــــــوا يـ
ـــلاء  ــ ــعـــــض ومـــــــــع زمــ ــ ــبـ ــ بــــعــــضــــهــــم الـ
ســابــقــين، بــالإضــافــة إلـــى »رؤســــاء 
ــكــــري«،  المـــجـــتـــمـــع الـــعـــلـــمـــي الــــعــــســ
ــــوع  ــــوضـ ــوا المـ ــشــ ــاقــ ــنــ ــم يــ ــ ــنـــهـــم لــ ــكـ لـ
ــب  ــانــ مـــــــع رؤســـــــائـــــــهـــــــم. وإلــــــــــــى جــ
والمدنية،  العسكرية  الاحتجاجات 
ــعــــض الإضـــــــرابـــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة،  وبــ
ــدة فــي  ــ ــاشـ ــ تـــســـتـــمـــر مــــظــــاهــــرات حـ

الشوارع.

جنود الاحتياط الإسرائيليون يغلقون مدخل قاعدة عسكرية احتجاجاً على خطط حكومة نتنياهو للقضاء في 18 يوليو )أ.ب(

رام الله: كفاح زبون

توقف 600 ضابط احتياط 
في سلاح الجو الإسرائيلي 

عن الخدمة »نهائياً«

في إطار التحضير لاجتماع أمناء الفصائل بالقاهرة

لقاء بين عباس وهنية في أنقرة... ثم اجتماع ثلاثي مع إردوغان
عــقــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــان اجــتــمــاعــا ثــلاثــيــا مـــع رئــيــس 
عباس  مــحــمــود  الفلسطينية  السلطة 
ــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  ــيـ ــ ورئـ
ــــاس« إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، بــمــقــرّ  ــمــ ــ »حــ

الرئاسة التركية في أنقرة الأربعاء.
»الـــــشـــــرق  ــــت مـــــــصـــــــادر لــــــ ــفـ ــ ــــشـ  وكـ
ــز  ــ ــ ركّ ــن أن الاجـــــتـــــمـــــاع  ــ عــ الأوســــــــــــــط«، 
بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى اجـــتـــمـــاع أمـــنـــاء 
ــرّر عــقــده  ــقــ الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة المــ
بالقاهرة يومي 29 و30 يوليو )تموز( 
الــحــالــي، والــعــمــل عــلــى إنــجــاح الــحــوار 
وأضــافــت  الفلسطيني.   - الفلسطيني 
ــتـــمـــاع تـــنـــاول آخــــر الـــتـــطـــورات  أن الاجـ
والتصعيد  الفلسطينية  الأراضـــي  فــي 
الإسرائيلي في جنين والضفة الغربية، 
والاعــــــتــــــداءات عـــلـــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى 

وقطاع غزة.
ــاع الـــثـــلاثـــي عــقــب  ــمــ ــتــ وجـــــــاء الاجــ
الفلسطينية  السلطة  لــوفــدي  اجــتــمــاع 
ــيــــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس،  ــرئــ ــة الــ بــــرئــــاســ
وحركة »حماس«، برئاسة هنية؛ لبحث 
اجتماع  لإنــجــاح  الأجــــواء  تهيئة  سبل 
القاهرة.  العامين للفصائل في  الأمناء 

وصرّح عضو المكتب السياسي لحركة 
ــدران، بـــأن الــلــقــاء  ــ »حـــمـــاس«، حــســام بــ
شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في 
إطـــار اســتــكــمــال مـــشـــاورات الــحــركــة مع 
مختلف القوى والفصائل الفلسطينية 
ــغـــرض الــتــحــضــيــر الـــجـــيـــد لاجــتــمــاع  بـ
الأمناء العامين في العاصمة المصرية، 

الذي يبدأ السبت ويستمر ليومين.
ــد »حــــمــــاس«  ــ وقـــــــال بــــــــدران إن وفــ
تتناسب مخرجات  أن  بــد  »لا  أنـــه  أكـــد 
مع طموحات  العامين  الأمناء  اجتماع 
وآمــــال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، وطــالــب 
بــالــتــحــضــيــر الـــجـــيـــد لـــهـــذا الاجـــتـــمـــاع 
الميدانية  الــظــروف  تهيئة  مــع ضــــرورة 
لإنجاحه. وذكر أن الوفدين اتفقا على 
»ضـــــــرورة تــوحــيــد الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
بالقضية  المــحــدقــة  المــخــاطــر  لمــواجــهــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــخـــاصـــة مــشــروعــات 
ــة  ــرفـ ــطـ ــتـ الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـ
ابـــتـــلاع الأرض وتــوســيــع  تـــريـــد  الـــتـــي 
الاســتــيــطــان والــســيــطــرة عــلــى مــقــدرات 
ذلك  مقدمة  وفــي  الفلسطيني،  الشعب 
ــــي المـــتـــعـــلـــق بــالــضــفــة  ــــاسـ الـــخـــطـــر الأسـ

الغربية والقدس المحتلة«.
اللقاء هــو الأول بــين عباس  وكـــان 
ــتـــمـــاعـــه  ــذ اجـ ــنــ وقــــــيــــــادة »حــــــمــــــاس« مــ

مـــع هــنــيــة فـــي يــولــيــو الـــعـــام المـــاضـــي، 
فــــي الــــجــــزائــــر، بـــمـــبـــادرة مــــن الــرئــيــس 
ــبــــون عــلــى  ــد تــ ــيـ ــد المـــجـ ــبـ الــــجــــزائــــري عـ
هــــامــــش احــــتــــفــــالات ذكــــــــرى اســـتـــقـــلال 
الـــجـــزائـــر. ولــــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــق عن 
ــلـــى الـــلـــقـــاء  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـ ــرئــــاســ الــ
مـــع وفـــد »حـــمـــاس« فـــي أنـــقـــرة. ويعقد 

اجـــتـــمـــاع الأمــــنــــاء الـــعـــامـــين لــلــفــصــائــل 
الفلسطينية في القاهرة، للمرة الأولى 
مــنــذ ســنــوات، بــعــدمــا دعـــا إلــيــه عباس 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
للجيش  عسكرية  عملية  خلفية  عــلــى 

الإسرائيلي في مخيم جنين.
ــــث إردوغــــــــــــــان وعـــــبـــــاس فــي  ــــحـ وبـ

أنقرة، الثلاثاء، التطورات في الأراضي 
ــد الـــهـــجـــمـــات  ــاعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتــــصــ
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة في 
جنين والــضــفــة الــغــربــيــة، والاعـــتـــداءات 
على المسجد الأقصى إلى جانب الحوار 
الفلسطيني – الفلسطيني المقرّر عقده 

في القاهرة.

وكــان عباس قــد وصــل إلــى أنقرة، 
ــــي وقــــــت تــتــصــاعــد  ــــين، فـ ــنــ ــ مــــســــاء الاثــ
ــدد الـــعـــنـــف  ــ ــجــ ــ ــن تــ ــ ــ ــه المــــــــخــــــــاوف مـ ــ ــيـ ــ فـ
الأراضــي  على  الإسرائيلية  والهجمات 
الفلسطينية، كما وصل هنية إلى أنقرة 
بالقلق  تركيا  وتشعر  الــثــلاثــاء.  مساء 
من أن يــؤدي تصاعد التوتر إلى خلق 
دوامـــة جــديــدة مــن العنف، وتــعــرب عن 
ذلك في تصريحاتها الرسمية، وتدعو 
ــور  ــ ــرف بــحــكــمــة فــــي الأمــ ــتــــصــ إلــــــى »الــ
للشعب  خاصة  حساسية  تشكّل  التي 

الفلسطيني والعالم الإسلامي«.
وقـــــــــــال إردوغــــــــــــــــــــان، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
ــام  ــتــ صـــــحـــــافـــــي مـــــــع عـــــــبـــــــاس، فـــــــي خــ
الثلاثاء،  أنقرة مساء  في  مباحثاتهما 
»الممارسات  قبول  يمكنها  لا  تركيا  إن 
الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع 
بفلسطين،  المقدسة  للأماكن  التاريخي 
وعلى رأســهــا المسجد الأقــصــى«. وأكــد 
أن »الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــدة لـــســـلام عــــادل 
ودائــــــــم فــــي المـــنـــطـــقـــة تـــمـــر مــــن الــــدفــــاع 
عـــن رؤيــــة حـــل الـــدولـــتـــين«، مــضــيــفــا أن 
أحد  وتوافقهم«  الفلسطينيين  »وحــدة 
المرحلة،  فــي هــذه  العناصر الأســاســيــة 
وأنــــه أعــــرب مـــجـــدداً لــلــرئــيــس مــحــمــود 
ــبـــاس عــــن اســـتـــعـــداد تـــركـــيـــا لــتــقــديــم  عـ

أشكال الدعم كافة في هذا الصدد. 
وشـــدد عــلــى أن »تــركــيــا ستواصل 
الدفاع عن القضية الفلسطينية بأقوى 
صـــــورة، ودعــــم الــجــهــود كــافــة لتعزيز 
ــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ورخــــائــــه«،  أمــ
لم  الفلسطينية  القضية  أن  إلـــى  لافــتــا 
الـــذي تستحقه على  بــالاهــتــمــام  تــحــظ 
جدول أعمال المجتمع الدولي منذ فترة 

طويلة. 
الفلسطيني  الــرئــيــس  قــال  بــــدوره، 
محمود عباس: إن »فلسطين وشعبها 
يـــعـــوّلـــون كــثــيــراً عــلــى المـــوقـــف الــتــركــي 
ــا إلـــــى جــــانــــب الــحــق  ــ ــ ـــذي وقـــــف دومـ ــ ــ ال
الــفــلــســطــيــنــي«، مــؤكــداً عــمــق الــعــلاقــات 
وشعبينا  بلدينا  تربط  التي  الأخــويــة 
الـــشـــقـــيـــقـــين، مـــثـــمّـــنـــين مــــواقــــف تــركــيــا 
ــتـــة والــــداعــــمــــة لـــحـــقـــوق الــشــعــب  ــثـــابـ الـ
»نــواجــه  عــبــاس  وأضـــاف  الفلسطيني. 
ــة يــمــيــنــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــكـــومـــة إسـ الــــيــــوم حـ
متطرفة، تسعى بكل قوّتها لتدمير ما 
السياسية...  العملية  أســس  مــن  تبقى 
إســرائــيــل تــقــوم بــذلــك عــبــر مــمــارســات 
ــة  ــ ــــدروسـ ــمــــاريــــة مـ ــعــ عـــنـــصـــريـــة واســــتــ
 عــن تنصلها من 

ً
لــهــا، فــضــلا ومخطط 

تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا جــمــيــعــا، وآخـــرهـــا 
التزامات العقبة وشرم الشيخ«.

اجتماع إردوغان مع عباس وهنية بمقرّ الرئاسة التركية في أنقرة أمس )الرئاسة التركية(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

استجابة روسية بمروحيات خاصة مع أطقمها

حريق كبير يلتهم غابات اللاذقية... وتحذير من تمدده
تــواصــلــت جــهــود إطــفــاء الحريق 
ــوم الـــثـــلاثـــاء  ــ ــذي انــــدلــــع يـ ــ الـــضـــخـــم الــ
فــي مــنــاطــق عـــدة فــي غــابــات وأحـــراج 
مـــحـــافـــظـــة الــــلاذقــــيــــة عـــلـــى الـــســـاحـــل 
الـــســـوري، فـــي ظـــل تــحــذيــرات منصة 
الغابات ومراقبة الحرائق في سوريا 
من ارتفاع مؤشرات خطورة الحريق 
ـــر 

ّ
ــاء والــخــمــيــس، وتـــأث ــعــ يـــومـــي الأربــ

الــســفــوح الــشــرقــيــة لــســلــســلــة الــجــبــال 
الـــســـاحـــلـــيـــة بـــمـــســـتـــويـــات الـــخـــطـــورة 
المــرتــفــعــة جــــداً لـــلـــحـــرائـــق، ودعــوتــهــا 
القاطنين بجوار الغابات إلى الامتناع 
عـــن إشـــعـــال الــنــيــران أو مــمــارســة أي 

نشاط يسبب نشوب حرائق.
وقالت مصادر أهلية في اللاذقية 
حـــريـــقـــا  إن  الأوســــــــــــــط«،  »الـــــشـــــرق  لــــــ
استمر  الثلاثاء  مساء  نشب  ضخما 
الرياح  الأربــعــاء، بسبب سرعة  ليوم 
الجبلية،  المــنــاطــق  ووعــــورة  المتقلبة 
حيث امتدت الحرائق على مساحات 

واســـعـــة بـــين مــشــقــيــتــا والــســرســكــيــة 
وفــي ســولاس وخربة ســولاس وعين 
الزرقا، وبيت شميسة، ووصلت إلى 

تخوم مناطق سيطرة المعارضة.
وأفـــــادت المـــصـــادر بــانــفــجــار لغم 
مـــن مــخــلــفــات الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
في الأعــوام السابقة، بآلية إطفاء في 
أثناء  مشقيتا،  بمحيط  زغـــارو  جبل 
عمليات الإطفاء دون وقوع إصابات 
بشرية. كما تم إخلاء المنازل الواقعة 
النيران،  التي حاصرتها  المـــزارع  فــي 
ونقل سكانها إلى مراكز إيواء مؤقتة.
ــبـــاء الــروســيــة  وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـ
)ســبــوتــنــيــك( إن روســـيـــا اســتــجــابــت 
سوريا،  في  الطارئة  البيئية  للحالة 
ــــات  ــابـ ــ ــي غـ ــ ــ ــق فـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــوب حـ ــشــ ــ إثـــــــــر نــ
ــلــــيــــة،  ــة الــــســــاحــ ــ ــيــ ــ ــــلاذقــ ــة الــ ــظــ ــافــ ــحــ مــ
وأرسلت مروحيات خاصة بمكافحة 
في  للمساعدة  أطقمها  مــع  الــحــرائــق 

إخماد النيران.
ــر الأنــــــبــــــاء الــــــــــــــواردة مــن  ــيــ وتــــشــ
الـــلاذقـــيـــة بـــعـــد ظـــهـــر الأربـــــعـــــاء، إلـــى 

الـــحـــريـــق  مــــن  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى %70 
بــــمــــشــــاركــــة فــــــــرق إطــــــفــــــاء مــــــن عــــدة 
تابعة  محافظات وحــوامــات وأخـــرى 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــــوات الــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
الجبلية الوعرة التي يصعب وصول 
فرق الإطفاء إليها. وقال مدير الدفاع 
المـــدنـــي فـــي الـــلاذقـــيـــة، الــعــمــيــد جــلال 
لــــإعــــلام  تــــصــــريــــحــــات  فـــــي  داؤود، 
تــزال مندلعة  الــحــرائــق لا  المحلي، إن 
في جبل النملة، قرب بلدة ربيعة في 
ريـــف المــحــافــظــة الــشــمــالــي قــريــبــا من 

مناطق سيطرة المعارضة.
ــى أن حــــريــــقــــا ســـابـــقـــا  ــ ــ إلـ يــــشــــار 
نشب في الأراضــي الزراعية بين عين 
بمساحة  الــجــوزيــة،  وخــربــة  البيضا 
ســـتـــة دونــــمــــات مــــزروعــــة بــالــلــيــمــون 
والرمان، أخمده فوج إطفاء اللاذقية 
بالتعاون مع الأهالي ودائرة الحراج، 
وذلك مع حريق آخر اندلع في منطقة 

النخلة التابعة لبلدة الهنادي.
ــــراج فــي  ــــحـ ــة الـ ــريـ ــديـ وســـجـــلـــت مـ
الــلاذقــيــة وقـــوع أكــثــر مــن 120 حريقا 

حــراجــيــا بــمــســاحــة 70 هــكــتــارا حتى 
يــوم الأربــعــاء، وأكثر من 370 حريقا 
فــي أراض زراعـــيـــة الــتــهــمــت أكــثــر من 
900 هكتار، وفق مدير مديرية الحراج 
ــة، عــلــي ثـــابـــت، في  فـــي وزارة الــــزراعــ
تصريح لجريدة »تشرين« الرسمية، 
أشــار فيه إلــى أن أهــم أســبــاب انــدلاع 
الحرائق »التحريق الزراعي«، أي قيام 
المـــزارعـــين بــحــرق مــخــلــفــات الأراضــــي 
بنشوب حريق  يتسبب  ما  الزراعية، 
يمتد للأراضي الحراجية ويخرج عن 

السيطرة.
ولفت إلى وقــوع بعض الحرائق 
»بفعل فاعل، عن طريق إشعال النار 
ــــي الــحــراجــيــة مـــن قبل  ضــمــن الأراضــ
 أكثر من 95 % 

ّ
أشــخــاص«، مؤكداً أن

من الحرائق ناتجة عن نشاط بشري.
يشار إلــى أن فصل الصيف يعد 
نتيجة  سوريا  في  للحرائق  موسما 
ــاع درجــــــــات الـــــحـــــرارة وضــعــف  ــ ــفـ ــ ارتـ
الجاهزية اللازمة لإحاطة بالحرائق 

انتشار واسع لحرائق أحراش اللاذقية )المكتب الإعلامي لمحافظة اللاذقية(حال نشوبها.

دمشق: »الشرق الأوسط«



ــات الـــــجـــــوع يــــحــــاصــــر مـــايـــن  ــ ــ بـ
السودانين في الداخل والخارج، في 
وقت أقرت فيه الأمم المتحدة بالحاجة 
المــلــحّــة لــزيــادة المــســاعــدات الإنسانية 
ــان نـــشـــر عــلــى  ــيــ ــــي الـــــبـــــاد، وفــــــق بــ فـ
صفحة البعثة الأممية المتكاملة لدعم 
الــســودان »يونيتامس«  فــي  الانــتــقــال 

على موقع »فيسبوك«.
قــالــت وكــــالات الأمــــم المــتــحــدة في 
السودان، خال اجتماع عقدته، أمس 
الأربـــــعـــــاء، فــــي مـــديـــنـــة بـــورتـــســـودان 
تبذل  إنــهــا  الــبــاد،  بــشــرق  الساحلية 
ــيـــع نـــطـــاق  ــوداً مـــشـــتـــركـــة لـــتـــوسـ ــ ــهـ ــ جـ
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة لأكـــثـــر مـــن 3 
ماين شخص نزحوا بسبب الصراع 

معظمهم من النساء والأطفال.
وفـــي تــقــريــر الأمــــم المــتــحــدة الــذي 
صدر منتصف يوليو )تموز( الحالي، 
الـــــســـــودان  نــــصــــف ســــكــــان  قــــالــــت إن 
بـــحـــاجـــة إلــــــى مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة 
في  العالقن  المــايــن  خاصة  عاجلة، 
مناطق القتال في الخرطوم وولايتي 

دارفور وكردفان.
وتــعــرقــل المـــعـــارك المــســتــمــرة بن 
ــم الـــســـريـــع«  ــ ــدعـ ــ الـــجـــيـــش وقــــــــوات »الـ
وصــــــــــــول المـــــــســـــــاعـــــــدات الإنــــســــانــــيــــة 
ــتــــمــــرار فــقــدانــهــم  لـــلـــمـــدنـــيـــن، مــــع اســ
ــات الــــضــــروريــــة مــــن الإمـــــــداد  ــدمــ الــــخــ
ــــي والمــــــــائــــــــي والـــــرعـــــايـــــة  ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
الصحية، جراء توقف أكثر من نصف 

المستشفيات والمرافق الخدمية.
ــــارك بــــن الــجــيــش  ــعـ ــ ــفـــت المـ ــوقـ وتـ

الــســودانــي وقـــوات »الــدعــم الــســريــع«، 
أمس )الأربــعــاء(، وسيطرت حالة من 
ــهـــدوء الـــحـــذر عــلــى مــــدن الــعــاصــمــة  الـ
ــــاث )الــــــخــــــرطــــــوم، وأمـــــــدرمـــــــان،  ــثــ ــ ــ ال
وبحري( التي شهدت الأيــام الماضية 
اشتباكات عنيفة ودامية بن الطرفن 
خلفت العشرات من القتلى والجرحى 
مـــن المــدنــيــن جــــراء الـــغـــارات الــجــويــة 
ــقـــصـــف المـــدفـــعـــي المـــتـــبـــادل وســـط  والـ

الأحياء السكنية.
ووفقاً لسكان من ضواحٍ متفرقة 
»الــشــرق الأوســــط«، فإن  بــالــخــرطــوم لـــ
الهدوء عاد إلى مناطقهم، ولم تحدث 

أي مواجهات بالأسلحة النارية.
وقـــــــــال الــــــريــــــح الـــــهـــــنـــــدي، مــقــيــم 
الخرطوم:  شــرق  )المنشية(  بضاحية 
فعلياً،  الاشتباكات  تراجعت  »الــيــوم 

ــم الـــســـريـــع( لا تـــزال  لــكــن قــــوات )الـــدعـ
مــنــتــشــرة بـــأعـــداد كــبــيــرة فــي الأحــيــاء 
ــاً«،  ــامـ ــمـ ــوارع تـ ــ ــشــ ــ ــلـــى الــ وتـــســـيـــطـــر عـ
مضيفاً: »الأيام الماضية كانت صعبة 
جداً علينا، تعرضنا لقصف مدفعي 
وضــربــات جــويــة تسببت فــي أضـــرار 

كبيرة للمواطنن ومنازلهم«.
ــار الـــهـــنـــدي إلــــى أن غــالــبــيــة  ــ وأشــ
ــرق الـــخـــرطـــوم  ــ ــة شــ ــعــ ــواقــ الأحـــــيـــــاء الــ
أصــــبــــحــــت شــــبــــه خــــالــــيــــة تــــمــــامــــاً مــن 
السكان، عدا القليل من الأسر، كما لا 

توجد حركة في الشوارع.
ــيـــد مــن  وقــــالــــت ســـــــارة عـــمـــر الـــسـ
»لقد  النيل:  بشرق  )الفيحاء(  منطقة 
ــلـــحـــوظ،  هــــــــدأت الأوضـــــــــــاع بـــشـــكـــل مـ
ــيـــران الــجــيــش يحلق  ــم نــشــاهــد طـ ولــ
ــوات الــــرصــــاص الــتــي  ــ ــ أو نــســمــع أصـ

اعتدنا عليها يومياً«، مضيفة: »نفكر 
الطريق  بمغادرة منزلنا متى أصبح 

آمناً لخروجنا«.
ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة 
الصحة  وزارة  من  بتقارير  المسنودة 
الــســودانــيــة الاتـــحـــاديـــة، مــنــذ انــــدلاع 
الــقــتــال فــي أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، 
قتل أكثر من 1136 شخصاً، وأصيب 

120 ألفاً حتى مطلع الشهر الحالي.
وفــــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، قــــــال نـــائـــب 
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي، 
مالك عقار، في مقابلة مع التلفزيون 
الـــرســـمـــي بـــثـــت الأربــــــعــــــاء، إن الأمــــل 
مـــوجـــود لإيـــقـــاف الـــحـــرب فـــي الــبــاد، 
مــضــيــفــاً أن وقـــف إطــــاق الـــنـــار يجب 
الفنية  ــراءات  ــ ــ الإجـ بــعــض  تــســبــقــه  أن 

العسكرية وفق آليات مراقبة.

وأوضـــــــــــح عـــــقـــــار أنــــــــه لا يـــوجـــد 
تــفــاوض رســمــي بــن الجيش وقــوات 
»الــــدعــــم الـــســـريـــع« حـــالـــيـــاً فــــي مــنــبــر 
»جــــــــــــــدة«، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن وجــــــود 
الطرفن. قد يكون هناك تفاوض غير 

مباشر.
وتولى عقار منصب نائب رئيس  
المجلس السيادي، بعد أن قام رئيس 
البرهان  الفتاح  عبد  الفريق  المجلس 
بـــدلا عــن قائد  المــنــصــب  فــي  بتعيينه 
الـــدعـــم الـــســـريـــع مــحــمــد حـــمـــدان دقــو 
)حميدتي(. وجــدد عقار رفض باده 
أرضيها  على  أجنبية  قــوات  أي  نشر 
حــفــاظــاً عــلــى وحـــدتـــهـــا وســيــادتــهــا، 
ولا يمكن ذلــك مــن دون رغــبــة الــدولــة 
الــســودانــيــة، وقــد تــواجــه تلك الــقــوات 

بالعداء.
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 نائب البرهان: 
الأمل لإيقاف 
الحرب موجود

ASHARQ AL-AWSAT

ماذا حققت القوى المدنية السودانية خلال اجتماعات القاهرة لحل الأزمة؟
ــهــــت قــــــوى الــــحــــريــــة والــتــغــيــيــر  أنــ
ــودانـــــيـــــة  ــــس المـــــــــركـــــــــزي( الـــــســـ ــلــ ــ ــجــ ــ )المــ
ــــي الــــقــــاهــــرة بـــإعـــان  ــا فـ ــهـ ــاتـ ــمـــاعـ ــتـ اجـ
ــة  »مـــشـــروع خــريــطــة طــريــق لــحــل الأزمـ
الــســودانــيــة«، والـــذي تضمن مجموعة 
من »المقترحات« المعروضة للحوار مع 
مختلف الــقــوى الــســودانــيــة، مــن أجــل 
ومعالجة  حالياً،  الدائرة  الحرب  وقف 
ــاً واقــــتــــصــــاديــــاً  ــيـ ــاسـ ــيـ تــــداعــــيــــاتــــهــــا سـ

وإنسانياً.
ــة الـــطـــريـــق«  ــطــ ــريــ ــنـــت »خــ وتـــضـــمـ
الأول  يـــتـــعـــلـــق  ــيــــن  ــاســ أســ ــن  ــوريــ ــحــ مــ
بوقف »إطاق النار الدائم« والقضايا 
الإنــســانــيــة، وشــمــل الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 
ــدة«، واقـــتـــرح تــشــكــيــل »آلــيــة  ــ »مــنــبــر جـ
وطــنــيــة عــلــيــا« لـــإشـــراف عــلــى تنفيذ 
وقــف إطــاق النار وتــوزيــع المساعدات 
ــة. بـــيـــنـــمـــا تـــضـــمـــن المـــحـــور  ــيــ ــانــ الإنــــســ
السياسية، من إجراء  القضايا  الثاني 
السياسية،  القوى  حــوار تمهيدي بن 
ثـــم تــشــكــيــل حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال، 
انتقالية،  إلــى تشكيل حكومة  وصــولًا 

وإطاق حوار سوداني شامل.
وكـــان نحو 45 مــن قــيــادات القوى 
موسعة  اجتماعات  عقدوا  السودانية 
خال يومي الاثنن والثاثاء الماضين 
في العاصمة المصرية، هي الأولــى من 
نـــوعـــهـــا مـــنـــذ انـــــــدلاع المــــواجــــهــــات بــن 
الــقــوات المسلحة الــســودانــيــة، و»قـــوات 
الـــتـــي أودت بــحــيــاة  الـــدعـــم الـــســـريـــع«، 
نــحــو 3900 شــخــص وشـــــردت نــحــو 3 
ماين سوداني ســواء في الــداخــل، أو 

عبر النزوح إلى دول الجوار.

غياب مشروع وطني

التي  الطريق«،  وأشــارت »خريطة 
والتغيير«،  »الــحــريــة  قـــوى  اقترحتها 
إلـــى أن الأزمــــة الــســيــاســيــة الــســودانــيــة 
»ظـــلـــت تـــــراوح مــكــانــهــا مــنــذ اســتــقــال 
الباد في 1956، وتمظهرت هذه الأزمة 
وما  رحاها  دارت  التي  الصراعات  في 
زالت تدور بسبب غياب مشروع وطني 
عــجــزت عنه الــقــوى الــســودانــيــة مدنية 
وعـــســـكـــريـــة عــــن تـــقـــديـــمـــه«. واعـــتـــرفـــت 
قـــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« بـــأن الــقــوى 
ــيـــة الــــتــــي صــنــعــت  ــنـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــوطـ
إلى  الوصول  أجــل  التغيير تداعت من 
رؤيـــــة ســيــاســيــة مــتــفــق عــلــيــهــا لإدارة 
في  أنها فشلت  »إلا  الانتقالية،  الفترة 
ذلـــك«، لافــتــة إلــى أن »الــوقــف الــفــوري« 
الــنــار وتحقيق ســام مستدام  لإطــاق 

الــــقــــوى  بــــتــــوحــــيــــد  إلا  ــقـــق  ــحـ ــتـ يـ »لــــــــن 
الــســيــاســيــة والـــشـــعـــب الـــســـودانـــي من 
أجل الوصول إلى حل سياسي شامل 
عبر حوار نتجاوز فيه أخطاء الماضي 

وذلك برؤية ومنهج جديدين«.
ــة الــــطــــريــــق« فــي  ــريــــطــ ودعــــــــت »خــ
ــمــــال  الأعــ ــــف  وقــ ــى  ــ إلــ الأول  مــــحــــورهــــا 
»النار  إطــاق  لوقف  وصـــولًا  العدائية 
ــل إيـــصـــال المــســاعــدات  ــدائــــم« مـــن أجــ الــ
الإنسانية وتقديم الخدمات الضرورية 
ــنـــن وفــــــق مــــفــــاوضــــات جـــدة  ــمـــواطـ ــلـ لـ
إنشاء  الخطة  واقترحت  الآن.  الجارية 
»آلـــــيـــــة وطـــنـــيـــة عـــلـــيـــا« مـــــن الأحــــــــزاب 
والإدارة  ــلـــح  المـــسـ الــــكــــفــــاح  وحـــــركـــــات 
الأهــلــيــة وشــخــصــيــات قــومــيــة، للعمل 
ودول  والإقليمي  الــدولــي  المجتمع  مــع 
ــــات وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار  ــيـ ــ ــــوار وآلـ ــــجـ الـ
ــراف  ــ ــ لــتــعــضــيــد بــــنــــاء الـــثـــقـــة بــــن الأطـ
وضــــمــــان تــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق والالـــــتـــــزام 

بالمساعدات الإنسانية.
ــلــــى فــتــح  ــة عــ ــطــ ــريــ ــخــ وشـــــــــــددت الــ
ممرات آمنة لوصول الإغاثة للنازحن 
ــــراف  ــزام كـــافـــة الأطـ ــتــ والمـــتـــضـــرريـــن والــ
بــحــمــايــة المـــدنـــيـــن، وضــــمــــان وحـــريـــة 
حــركــة المــدنــيــن دون قــيــد، إضــافــة إلــى 
توفير المعينات الازمة للقوة المشتركة 
لحماية المدنين في دارفـــور كما نص 
عليه اتفاق جوبا لسام السودان. كما 
أكـــدت الخطة دعــم »منبر جـــدة« لأجل 
الوصول إلى وقف إطــاق النار بشكل 
الطريق  مــعــه  يمهد  أن  يستطيع  دائـــم 
نحو تحقيق سام عادل ومستدام في 

جميع الباد.

إطلاق حوار شامل

تــضــمــنــت بــــنــــود المــــحــــور الـــثـــانـــي 
ــــن خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق المـــقـــتـــرحـــة مــن  مـ
أربــع  »الــحــريــة والتغيير«  قــوى  جانب 
مـــراحـــل، شــمــلــت الأولـــــى مــنــهــا إطـــاق 
حــوار تمهيدي »يهدف إلى بناء الثقة 
الــقــوى السياسية والاتــفــاق حول  بــن 
ــيـــد رؤى  ــيــــة وتـــوحـ ــرائــ الـــقـــضـــايـــا الإجــ
ــة، تـــمـــهـــد الـــطـــريـــق  ــيـ ــيـــاسـ الــــقــــوى الـــسـ
لــلــحــوار الـــشـــامـــل«. واقـــتـــرحـــت الــقــوى 
تصريف  »حكومة  تشكيل  السودانية 
أعـــمـــال مــؤقــتــة مـــحـــدودة المـــهـــام تتفق 
الأطراف على فترتها«، وتتضمن مهام 
تلك الحكومة إعــادة مرافق الدولة إلى 
الخدمة وتسيير العمل اليومي للدولة 
بما في ذلك تقديم الخدمات الضرورية 
والمــلــحــة لــلــمــواطــنــن، وإنـــهـــاء الــحــرب 
بـــنـــاءً عــلــى اتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الــنــار 
لتنفيذ  عليها  المتفق  والآلــيــات  الــدائــم 

تصريف  »حكومة  تلتزم  كما  الــســام. 
ــــات  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــر الاحـ ــيـ ــوفــ ــتــ الأعـــــــــمـــــــــال« بــ
ــفـــاق  ــلــــحــــة، وتـــنـــفـــيـــذ اتـ الإنــــســــانــــيــــة المــ
جــوبــا لــســام الـــســـودان وخــاصــة قــوى 
الأرض  وبروتوكولات  المدنين  حماية 
ــازحــــن والـــاجـــئـــن  ــنــ والـــحـــواكـــيـــر والــ
والــعــدالــة، وإيـــجـــاد حــل عـــادل لقضية 

شرق السودان.
رئيس  »يقوم  أن  المقترح  وتضمن 
مجلس السيادة، وبناء على مقترحات 
)حكومة  بتشكيل  التمهيدي،  الــحــوار 

تــصــريــف أعــمــال( بــالــســرعــة المــتــوخــاة، 
ــلـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لـــوضـــع  اســـتـــجـــابـــة لـ
ــــي والمـــــدنـــــي والـــخـــدمـــي  ــنـ ــ ــــاد الأمـ ــبـ ــ الـ
والإنـــســـانـــي«. وشــمــلــت بــنــود المــرحــلــة 
الثانية تهيئة الظروف المناسبة لقيام 
الحوار السوداني الشامل وتكوين آلية 
ــراف عــلــى الــحــوار  مــتــفــق عــلــيــهــا لـــإشـ
الــشــامــل، وإنـــشـــاء مــؤســســات الــعــدالــة 
العقاب،  مــن  الإفـــات  وعـــدم  الانتقالية 
وكـــذلـــك تــحــديــد مـــامـــح نـــظـــام الــحــكــم 
فـــي الــــســــودان والمـــؤتـــمـــر الـــدســـتـــوري، 

ــات والــــــــتــــــــداول الــســلــمــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والانـ
للسلطة والميثاق الديمقراطي.

وتـــضـــمـــنـــت المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
الــخــطــة المــقــتــرحــة إطــــاق حــــوار شامل 
تــتــفــق الأطـــــــراف عــلــى أســـســـه وآلــيــاتــه 
العادلة  والمشاركة  الشفافية  »لضمان 
ــــراف  ــــدم هــيــمــنــة أي طــــرف مـــن الأطـ وعـ
ــدة الــــــحــــــوار ومـــخـــرجـــاتـــه  ــ ــنــ ــ ــلــــى أجــ عــ
ــه«، عـــلـــى أن تــشــمــل  ــ ــيـ ــ ــــن فـ ــاركـ ــ ــشـ ــ والمـ
ــوار إشــكــالــيــة  ــ ــحـ ــ ــك الـ ــ مــــوضــــوعــــات ذلــ
التنوع في  المواطنة والتعددية وإدارة 

الـــبـــاد، وإصـــــاح وتــطــويــر وتــحــديــث 
ــن أجـــــل بــنــاء  ــة الـــعـــســـكـــريـــة مــ المـــؤســـسـ
جــيــش وطــنــي قــومــي واحــــد والــعــدالــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، والــــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة، 
وقضايا المرأة والشباب، وعاقة الدين 
بالدولة. فيما تضمنت المرحلة الرابعة 
الـــدولـــي  إلـــــى دور المــجــتــمــع  الإشــــــــارة 
الـــجـــوار، واعــتــبــرت  والإقــلــيــمــي ودول 
الــخــطــة المــقــتــرحــة الأزمــــــة الــســودانــيــة 
ــلــــي«، إلا أنــهــا أشــــارت  »أســـاســـهـــا داخــ
كذلك إلى حاجة السودان إلى »تعاون 
والدولي  الإقليمي  محيطه  مع  لصيق 
الاقــتــصــادي  ــاره  ــ أمــنــه وازدهــ لتحقيق 

دون مصادرة قراره وسيادته«.
وأعــــــــربــــــــت الـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة 
ــــي خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق عــن  المــــشــــاركــــة فـ
للمجتمع  إيــجــابــي  دور  إلـــى  تطلعها 
الـــدولـــي فـــي تــســهــيــل الـــحـــوار الــشــامــل 
الـــســـودانـــيـــن، وضـــــــرورة تشكيل  بـــن 
آلية إقليمية ودولية تعمل على تلبية 

متطلبات الشعب السوداني.

متغيرات كبيرة

ــــف جــعــفــر حـــســـن، المــتــحــدث  ووصـ
اجتماعات  والتغيير«  »الحرية  باسم 
الـــقـــوى المــدنــيــة الــســودانــيــة بــالــقــاهــرة 
بأنها »الأنجح«، موضحاً أن المشاركة 
الواسعة من جانب القوى المدنية وفرت 
الفرصة لمناقشة سبل وقف الحرب من 
»أكبر  بأنه  الــذي وصفه  التكتل  خــال 
تحالف سياسي حاليا في السودان«. 
ــــط«  »الــــشــــرق الأوســ ـــ ــح حـــســـن لــ ــ ــ وأوضـ
عقب خــتــام اجــتــمــاعــات قــوى »الحرية 
والتغيير« )مساء الثاثاء(، أن الحرب 
الدائرة حاليا »فرضت متغيرات كبيرة 
عـــلـــى رؤيــــــة وخـــطـــة تـــحـــرك الـــتـــكـــتـــل«، 
مشيراً إلى أن »الهدف الأهم في المرحلة 
الراهنة يتطلب تنسيقا سياسيا عالي 
السودانية  الأطــيــاف  كــل  بــن  المستوى 
الــــــحــــــرب«. وأضـــــــــاف أن قـــوى  لــــوقــــف 
»الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« ســتــبــدأ سلسلة 
مــن المــشــاورات والــلــقــاءات مــع مختلف 
الـــقـــوى الــســودانــيــة بــاســتــثــنــاء »حـــزب 
والــذيــن  وواجــهــاتــه«،  الوطني  المؤتمر 
»إشــعــال الــحــرب والــفــن في  اتهمهم بـــ

السودان«.
وكــــان الــبــيــان الــخــتــامــي لاجــتــمــاع 
قــــــوى »الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر« تــضــمــن 
»ضرورة تصنيف  مطالبة المجتمعن بـ
كتنظيم  وواجهاته(  الوطني  )المؤتمر 
)إرهــابــي( جــراء جرائمه التي ارتكبها 
ــبـــاد، انــتــهــاء بــإشــعــال  مــنــذ تــقــســيــم الـ
ــــرب 15 أبــــريــــل )نـــيـــســـان( والــســعــي  حـ

لاستمرارها وتغذية خطابات الكراهية 
والعنصرية وتقسيم الباد«. كما أدان 
»الجسيمة«  الانتهاكات التي وصفها بـ
القتل  جرائم  ومنها  الإنــســان،  لحقوق 
والسلب والنهب واحتال البيوت التي 
قامت بها قوات الدعم السريع، وجرائم 
القصف الجوي والاعتقالات التعسفية 
وفعاليات  أنشطة  وحماية  للناشطن 
وفــلــول الــنــظــام الــبــائــد مــن قبل الــقــوات 

المسلحة.

مبادرة مفتوحة

مـــن جــهــتــه أشــــاد شــريــف عــثــمــان، 
ــمـــر  ــــزب المـــؤتـ ــــحـ ــيــــاســــي بـ الأمـــــــــن الــــســ
المركزي  بالمجلس  القيادي  السوداني، 
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر« بــمــا تحقق من  لـــ
نــتــائــج لاجــتــمــاعــات الـــقـــاهـــرة، مــؤكــداً 
الــــــــذي شــهــدتــه  ــر  ــيـ ــبـ ــكـ الـ الــــتــــوافــــق  أن 
ــاورات والـــنـــقـــاشـــات بــــن الـــقـــوى  ــ ــشــ ــ المــ
المدنية السودانية »سيكون له مفعوله 
في إعــاء صــوت القوى الداعية لوقف 
المحنة  لهذه  السودان  الحرب وتجاوز 
»الـــشـــرق  الـــخـــطـــيـــرة«. ولـــفـــت عــثــمــان لــــ
الأوســط« إلــى أن »توافق قــوى الحرية 
ــارا وطــنــيــا لــوقــف  ــ والــتــغــيــيــر يــوفــر إطـ
الـــحـــرب ومـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات الأزمـــــة، 
وبما يسد نقائص عديدة كانت سببا 
فـــي الــــوصــــول إلــــى الـــحـــالـــة الـــراهـــنـــة«، 
موضحاً أن »خريطة الطريق« التي تم 
وطنية  مــبــادرة  »تمثل  عليها  التوافق 
المناهضة  القوى  أمــام جميع  مفتوحة 
للحرب والداعية لوقف القتال«، إضافة 
إلــــى تــكــامــلــهــا مـــع الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة الـــرامـــيـــة لمـــســـانـــدة الــشــعــب 
السوداني في هذه المرحلة الدقيقة من 

تاريخه.
وكــــــــــــان الــــــبــــــيــــــان الـــــخـــــتـــــامـــــي قـــد 
وجــــه الــشــكــر لمــصــر عــلــى المـــجـــهـــودات 
ــت لــلــشــعــب  ــ ــدمـ ــ ـ

ُ
والمـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي ق

الـــــســـــودانـــــي قــــبــــل الـــــحـــــرب وبــــعــــدهــــا، 
ولــــــجــــــهــــــودهــــــا مــــــــن أجــــــــــل إنــــهــــائــــهــــا 
قوى  اجــتــمــاع  باستضافة  وترحيبها 
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، كــمــا ثــمــن الـــدور 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الــــذي يــعــمــل على 
ــة وفـــقـــاً  ــيـ ــيـــاسـ تـــيـــســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
لإرادة الأطــراف السودانية، وأكــد على 
ضرورة أن تتكامل المبادرة السعودية 
- الأميركية مع خريطة طريق الاتحاد 
مـــؤتـــمـــر »دول  ومــــــقــــــررات  الأفــــريــــقــــي 
الجوار« ومجهودات المجتمع الإقليمي 
والدولي الرامية لوقف الحرب لتصبح 
الميسرين  بــن  بتنسيق  واحـــدة  عملية 

والأطراف السودانية.

القاهرة: أسامة السعيد

مناقشات »قوى الحرية والتغيير« في القاهرة )صفحة القوى على فيسبوك(

قوى »الحرية والتغيير« خلال اجتماعات القاهرة )صفحة القوى على فيسبوك(

انحسار المعارك والهدوء يخيّمان على الخرطوم

الأمم المتحدة تخطط لمساعدة 3 ملايين نازح سوداني

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

نازحات من الجنينة بدارفور يصطففن لتلقي مواد غذائية من متطوعي الصليب الأحمر في ملجأ على مشارف أدري بتشاد )رويترز(نازحون من مدينة الجنينة بمنطقة دارفور على شاحنة للجيش الفرنسي تنقلهم إلى ملاجئ مؤقتة على مشارف أدري بتشاد )رويترز(
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بعض الأفرقاء يتريّثون 
في تعليقهم على طرح 

لودريان  المتمثل 
في عقد جلسات حوار 

للاتفاق على مواصفات 
الرئيس

ASHARQ AL-AWSAT

تعيين حاكم جديد لـ»المركزي« اللبناني
يصطدم برفض قوى سياسية

لتعيين حــاكــم جديد  المــســاعــي  اصــطــدمــت 
ــي جــلــســة حـــكـــومـــيـــة مــزمــعــة  لمـــصـــرف لـــبـــنـــان فــ
الــخــمــيــس، بـــرفـــض قــــوى ســيــاســيــة مــمــثــلــة في 
»تدبير  لـ الاتــصــالات  تفعيل  وأعــادت  الحكومة، 
المـــصـــرف  حــاكــمــيــة  فــــي  الــــفــــراغ  يــمــنــع  إداري« 
المركزي مع نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، 
تحت  وذلـــك  وطــائــفــي،  سياسي  بغطاء  يحظى 

ضغط »تحذيرات أمنية« من تفلت في الشارع.
 ويــســود الــغــمــوض المــقــتــرحــات الحكومية 
نهاية  مع  الحاكمية،  في  الفراغ  دون  للحيلولة 
ولايــــة ســلامــة فـــي 31 يــولــيــو )تـــمـــوز( الــحــالــي، 
فــي وضعية تصريف  الحكومة  أن  إلــى  بالنظر 
فــي وقت  ــراء تعيينات،  إجـ الأعــمــال؛ مما يمنع 
تــعــانــي الـــبـــلاد شـــغـــوراً رئــاســيــا يــمــنــع تشكيل 
القانون على  حكومة جــديــدة. وفــي حين ينص 
المــوقــع، يرفض  للحاكم  الأول  النائب  يتولى  أن 
المهام من دون  الدكتور وسيم منصوري تسلم 
إصلاحات تشريعية وحكومية تحصن الوضع 

المالي في البلاد.
ــداة إعــــلان رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــري  ــ  وغـ
أن الــحــكــومــة ســتــعــين حــاكــمــا جـــديـــداً لمــصــرف 
لبنان في جلستها الخميس، أعاد المقربون من 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
تصويب المعلومات، وذلك إثر استنفار سياسي 
رافــض هذا التعيين، ومن ضمنه القوى الممثلة 
الحكومة  رئيس  مستشار  وقــال  الحكومة.  فــي 
فارس الجميل في تصريح تلفزيوني: إن موقف 
ــوزراء لــلــتــشــاور واتــخــاذ  ــ ميقاتي هــو »دعــــوة الـ
القرارات اللازمة«، مؤكداً أنه »لا قرار أو موقف 
مــســبــق«، وأشـــــار فـــي حــديــث لــقــنــاة »الــجــديــد« 
التلفزيونية إلى أنه »في حال عدم الوصول إلى 
حل الخميس، أو عدم تأمين النصاب، سيدعو 
مــيــقــاتــي إلـــى جــلــســة أخــــرى يـــوم الاثــنــين المقبل 

وليتحمّل كل طرف مسؤوليته«.
ــيــــة  ــيــــاســ  ودفـــــــعـــــــت الـــــحـــــســـــاســـــيـــــات الــــســ
والطائفية، قوى سياسية ممثلة في الحكومة، 
لــإحــجــام عــن خــطــوة تعيين بــديــل لــســلامــة؛ إذ 
أبلغ »حزب الله« القوى السياسية، بأن الوزراء 
بديل  تعيين  فــي  يشاركوا  لــن  عليه  المحسوبين 
للحاكم في الجلسة؛ وذلك التزاما بموقف سابق 
أعــلــنــوه ويــتــقــاطــعــون فــيــه مــع »الــتــيــار الوطني 
الحر«، في حين أعلن وزراء آخرون عن مقاطعتهم 
للجلسة، وهـــم وزيــــر الاتـــصـــالات جــونــي الــقــرم 
ووزيــر الإعــلام زيــاد المــكــاري المقربان من »تيار 
 عن مقاطعة وزير السياحة وليد 

ً
المردة«، فضلا

نــصــار الـــذي نقلته عنه قــنــاة »إل بــي ســي« أنه 
لـــن يـــشـــارك فـــي أي جــلــســة حــكــومــيــة تــخــصّــص 
تعيين حاكم  أو  لبنان  لحاكم مصرف  للتمديد 
بــأن وزيـــر المهجرين عصام  أفـــادت  جــديــد، كما 
لحاكم  تمديد  أي جلسة  الدين سيقاطع  شــرف 
مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.  وتبحث 
لتجنب  بــديــل  عــن  اللبنانية  السياسية  الــقــوى 
ــنــــي. وقـــالـــت  الــــشــــغــــور، ولـــتـــجـــنـــب أي تـــوتـــر أمــ
»الــشــرق  مــصــادر مــواكــبــة لــحــركــة الاتـــصـــالات لـــ
الأوسط«: إن قيادات أمنية نقلت إلى مؤسسات 
دينية وفاعلة في البلاد، رسائل تقييم للوضع 
ـــت غير 

ّ
ــنــــي، وتــضــمــنــت تـــحـــذيـــراً مـــن »تـــفـــل الأمــ

تبادر  لــم  فــي حــال  السيطرة«  مسبوق يتخطى 
وتأمين  النقدي  الملف  في  تهدئة  إلــى  السلطات 
اســـتـــقـــرار لـــرواتـــب المــوظــفــين ولــســعــر الـــصـــرف، 
خصوصا أنــه فــي يــومــي الاثــنــين والــثــلاثــاء من 
صرف رواتب الموظفين على أساس 

ُ
المفترض أن ت

سعر منصة »صيرفة« العائدة لمصرف لبنان.
 وقـــالـــت المــــصــــادر: إن الــتــداعــيــات الأمــنــيــة 
من  تبدأ  التي  الاضطرابات  »تتخطى  المحتملة 
لم  عرف مآلاتها في حــال 

ُ
ت النقدي ولا  الجانب 

تتم معالجة الأمــور«، وهو ما تبلغته مؤسسة 
ــادات أمـــنـــيـــة تــــشــــاورت  ــ ــيـ ــ ديـــنـــيـــة مــعــنــيــة مــــن قـ

وتـــقـــاطـــعـــت مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا قـــبـــل نـــقـــل الـــرســـالـــة، 
تــشــدد على ضــرورة  المقترحات  أن  إلــى  مشيرة 
توتر  دون  للحيلولة  وقــائــيــة  إجـــــراءات  اتــخــاذ 
في الــشــارع، واصفة أي إجــراء يمنع الــفــراغ في 
الحاكمية بأنه »لا بدّ منه«، مشددة على »أولوية 
بقاء منصة )صيرفة( فاعلة؛ كي يتمكن موظفو 
مــن تلقي رواتــبــهــم دون خسائر،  الــعــام  القطاع 

ولمنع تدهور سعر صرف الليرة«.
ــــف لـــلـــبـــطـــريـــرك  ــــوقـ  وفـــــــي حـــــين يـــنـــتـــظـــر مـ
ــــوم الأحــــــد المــقــبــل،  ــــي بــــشــــارة الــــراعــــي يـ ــارونـ ــ المـ
تــجــتــمــع الــحــكــومــة يــــوم الاثـــنـــين عــشــيــة انــتــهــاء 
ولاية سلامة، لإعلان عن الإجراء الذي ستتخذه 
لمنع الشغور في الحاكمية. وبينما تحيط بكل 
ــوانـــع ســيــاســيــة، قــالــت  المـــقـــتـــرحـــات الـــقـــائـــمـــة، مـ
المصادر المواكبة للاتصالات: إن أحد المقترحات 
المرجحة، ينطلق من طلب الحكومة من أعضاء 
دون  بالكامل،  لبنان  لمــصــرف  المــركــزي  المجلس 
المرفق  لتسيير  بمهامهم  الاستمرار  تسميتهم، 
العام، وضبط الأسواق. ويضم المجلس المركزي 
سلامة الذي تكون ولايته قد انتهت، إلى جانب 
نــوابــه الأربــعــة، ومــديــر عــام وزارة المـــال، ومدير 

عام وزارة الاقتصاد. 
 وفي ظل التجاذب بين المكونات السياسية، 
يــرى »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« أن تعيين حــارس 
قضائي سيكون ضمن المــقــتــرحــات، وهــو مــا لا 
أو  السياسية  القوى  في  المعنيين  يؤيده معظم 
الجهاز المصرفي. لكن رغم ذلك، بدا إعلان وزارة 
الــعــدل لافــتــا؛ إذ أعــلــن المــكــتــب الإعــلامــي لـــوزارة 
للتقدم  الـــــوزارة »تتحضر  أن  بــيــان،  فــي  الــعــدل 
العجلة  قضاء  لــدى  موقت  مدير  تسمية  بطلب 
الإداري أمـــام مجلس شـــورى الــدولــة، وذلـــك في 
ضـــوء مــا يمكن أن يستجد مــن تــطــورات خــلال 
اليومين المقبلين، وتفاديا لأي فراغ يصيب مركز 
المرفق  لسير  وتأمينا  لبنان،  مــصــرف  حاكمية 

المالي والنقدي«.

بيروت: نذير رضا

الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً مع نواب حاكم »مصرف لبنان« بحضور نائبه سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل )دالاتي ونهرا(

لبنان يمضي الصيف بلا رئيس
والخريف موعد فاصل 

الـــتـــي حملتها  الـــرســـالـــة  أن  مـــع 
زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان 
ــــدة، إلا أن  إيـــف لـــودريـــان كــانــت واحـ
تفسيراتها من قبل القوى السياسية 
اللبنانية تفاوتت إلى حد التناقض، 
في إشارة جديدة إلى تعذر التفاهم 
وتمديد  اللبنانيين  السياسيين  بين 
ــفــــراغ الـــرئـــاســـي في  جـــديـــد لأزمـــــة الــ
الـــبـــلاد المــســتــمــر مــنــذ نــهــايــة ولايـــة 
الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال عــــون في 
الثاني(  )تــشــريــن  نوفمبر  مــن  الأول 

الماضي.
إلا أن الــثــابــت فــي هـــذه الــزيــارة 
أنــهــا أتـــت اســتــطــلاعــيــة، بــعــد زيـــارة 
تعارفية قام بها لودريان في يونيو 
ــاضـــي، عــلــى أن تــكــون  ــران( المـ ــزيــ )حــ
سبتمبر   فــي  الفعلية  الــعــمــل  زيــــارة 
ــا يـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــا تــمــديــد  ــ ــل، مـ ــبــ ــقــ المــ
ه حتى سبتمبر، 

ّ
الفراغ الرئاسي أقل

وبخلاصة قالها أحد كبار المعنيين 
بصيفكم  »تمتعوا  لودريان:  بزيارة 

فلا رئيس حتى الخريف«.
البرلمان نبيه  وبعد كلام رئيس 
بــــري، الـــثـــلاثـــاء، عـــن فــتــح »كــــوة في 
ــة الــرئــاســيــة«، نحا بقية  جـــدار الأزمـ
بالتدريج  لودريان  معهم  التقى  من 
ــنــــســــوب الــــتــــفــــاؤل.  ــفــــض مــ نــــحــــو خــ
 
ً
ــد الــــفــــرنــــســــي أتــــــــى حــــامــــلا ــ ــوفـ ــ ــالمـ ــ فـ
ســؤالــين طرحهما عــلــى المــســؤولــين؛ 
مــفــادهــمــا، كــمــا قـــال مــســؤول شــارك 
اللبنانية«  »الــقــوات  رئيس  لقاء  فــي 
ســمــيــر جــعــجــع مـــع لــــودريــــان: أولًا: 
ــيـــس المــقــبــل؟  ــرئـ ــن الـ ــلـــوب مــ ــطـ ــا المـ مــ
وثــانــيــا: مـــا المـــواصـــفـــات والمـــؤهـــلات 
التي يجب أن يتمتع بها  والمميزات 
ع المصدر عن 

ّ
الرئيس؟ وإذ تمن هذا 

ذكــــر »الآلــــيــــات الــتــي ســــوف يحصل 
من خلالها على الإجــابــات«، أكــد أن 
الــفــرنــســيــين لـــم يـــطـــرحـــوا أي اتــفــاق 
شـــامـــل لأنـــهـــم يــــريــــدون أن يــتــركــوا 
وعدم  الحركة  حرية  المقبل  للرئيس 

تقييده بتعهدات مسبقة.
في المقابل، كانت أوساط شاركت 
الحر  الوطني  التيار  رئيس  لقاء  في 

ــبـــران بــاســيــل مـــع لــــودريــــان، أكــثــر  جـ
تـــحـــديـــداً فـــي رســــم خـــارطـــة الــطــريــق 
التي يحملها لودريان. فقد نفت هذه 
يــكــون حمل معه طرحا  الأوســــاط أن 
أو من  اللبناني  الــبــرلمــان  رئــيــس  مــن 
غيره، مشيرة إلى أن لودريان سيأتي 
بــين 15 و17 سبتمبر في  لبنان  إلــى 
لـــهـــمـــا«،  ثــــالــــث  لـــيـــومـــين »لا  زيـــــــــارة 
وســيــجــري مـــشـــاورات مكثفة مــع كل 
بــأنــه  ــزم  ــجـ تـ أن  مــــن دون  الأطـــــــــراف، 
أو على  فــي حـــوار جــامــع  سيلتقيهم 
شكل زيارة كما يفعل حاليا، ليخرج 
ــاء لتكليف 

ّ
بــن بــبــيــان مفصل  بــعــدهــا 

لبنان،  لأجــل  الخماسية  اللجنة  مــن 
يــكــون بــمــثــابــة بــرنــامــج عــمــل لــلــدولــة 
والاقــتــصــاد  الــســيــاســة  فــي  اللبنانية 
والمال، على أن يتلقى الإجابات خلال 
الـــزيـــارة  تشملهما  الــلــذيــن  الــيــومــين 
يـــصـــار بــعــدهــا إلــــى طــــرح اســـمـــين أو 
أكثر أو أقل، يكون أصحابها قادرين 
عــلــى تــنــفــيــذ هــــذا الــبــرنــامــج لــيــصــار 
إلى التصويت في البرلمان بجلسات 
مــتــتــالــيــة، وكــــل مـــن يــتــعــمــد الــغــيــاب 
الــنــصــاب سيكون تحت  اكــتــمــال  لمنع 
مــقــصــلــة الـــعـــقـــوبـــات مـــن قــبــل الــــدول 
ــأن لبنان  ــزم المـــصـــدر بـ الــخــمــس. وجــ

سوف ينتخب رئيسا في سبتمبر.
وفــيــمــا قـــال مــصــدر دبــلــومــاســي 
فرنسي إن مــا يــتــردد مــن آلــيــات »قد 
دقة  وأكــثــر  بالشكل،  دقيقا  يــكــون  لا 
في المضمون«، نفى مصدر »قواتي« 
بـــشـــدة هــــذه المـــعـــلـــومـــات، مـــؤكـــداً أن 
لــــــودريــــــان لـــــم يـــتـــطـــرق إلــــــى آلـــيـــات 
أن جعجع وعد  إلــى  مماثلة، مشيراً 
بـــطـــرح الـــســـؤالـــين عـــلـــى الــحــزبــيــين، 
معهم  والتشاور  الحلفاء،  على  كما 
ــفـــرنـــســـي إلـــى  ــبـــل عـــــــودة المــــوفــــد الـ قـ
لبنان؛ »لأننا حريصون على وحدة 
في  التنسيق  واســتــمــرار  المــعــارضــة 

صفوفها«.
ــــي  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ووعــــــــــــــد المـــــــــصـــــــــدر الـ
ــقــــديــــم المــــــزيــــــد مــن  ــتــ ــل بــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي المـ
التوضيحات، في بيان سوف يصدر 
فـــي خـــتـــام زيــــــارة لــــودريــــان »يــرســم 
والمستقبلي  الحالي  التحرك  معالم 

للدبلوماسية الفرنسية«.

بيروت: ثائر عباس

اجتمع مع جعجع وباسيل وفرنجية... ومواقف متباينة من زيارته

الموفد الفرنسي يستكمل لقاءاته ويعود لحوار جديد في سبتمبر 
استكمل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان 
إيف لودريان لقاءاته في لبنان، حيث اجتمع 
بــرئــيــس حــــزب »الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« سمير 
جعجع ورئيس »التيار الوطني الحر« النائب 
جبران باسيل، ورئيس »تيار المردة« سليمان 
فرنجية، في وقت لا تزال فيه المواقف متباينة 
حــــول الـــتـــفـــاؤل مـــن زيــــارتــــه، إذ بــعــدمــا سبق 
لــرئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــري أن عــد أنـــه »فتح 
كوّة في جدار الأزمة الرئاسية«، يتريّث بعض 
الأفــــرقــــاء فـــي تــعــلــيــقــهــم عــلــى طــرحــه المتمثل 
بعقد جلسات حوار للاتفاق على مواصفات 
الرئيس ومشروعه قبل الانتقال إلى جلسات 
انتخاب متتالية، لا سيما أن المعارضة كانت 
ترفض الحوار وتدعو فقط إلى عقد جلسات 
مفتوحة للانتخاب، فيما كان يتمسك »حزب 
»الحوار المشروط«، رافضين  الله« وحلفاؤه بـ
الــتــراجــع عــن مرشحهم رئــيــس »تــيــار المـــردة« 
حزب  رئيس  كــان  وبعدما  فرنجية.  سليمان 
الجميل  سامي  النائب  اللبنانية«  »الكتائب 
قــد الــتــقــى لـــودريـــان، مــســاء الــثــلاثــاء، أشـــارت 
»الــشــرق الأوســــط« إلى  مــصــادر »الــكــتــائــب« لـــ
أن مــا طــرحــه لـــودريـــان يتقاطع مــع مــا سبق 
لــلــحــزب أن طـــالـــب بـــه مــنــذ أشـــهـــر، لا سيما 
لجهة عقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، لافــتــة فــي الــوقــت عينه إلـــى أن 
»الــكــتــائــب« ســيــتــشــاور مــع أفــرقــاء المــعــارضــة 
ــرار المــنــاســب حـــول المــشــاركــة في  ــقـ لاتـــخـــاذ الـ
الحوار، مع تأكيدها على أن الأهمية لا تكمن 
في الاسم إنما بضرورة الاتفاق على المشروع 
والــبــرنــامــج ومـــا يــمــكــن أن يــقــوم بــه الــرئــيــس 
المنتخب في هذه المرحلة الأساسية من تاريخ 

لبنان.
ــقــــوات«  مـــن جــهــتــه، لـــم يــعــلــن رئـــيـــس »الــ
ســمــيــر جــعــجــع مــوقــفــه الــنــهــائــي مـــن الــطــرح، 
الفرنسي:  المــوفــد  لقائه  بعد  بالقول  واكتفى 
»اســــألــــوا الــفــرنــســيــين عـــن مــســاعــيــهــم بــشــأن 
الـــرئـــاســـة«، مــضــيــفــا: »المــجــالــس بــالأمــانــات، 
علن 

ُ
ولم نطرح أسماء جديدة إلا مرشحنا الم

عنه«.
 أما »التيار الوطني الحر« فأعلن صراحة 
في بيان له تجاوبه مع طرح لودريان، وقال 
الرئاسي  الموفد  »المحادثات مع  لــه:  بيان  في 
الفرنسي والنائب باسيل اتسمت بالصراحة 
الإيجابية«، وأضاف: »عُلم أن الموفد الفرنسي 
طرح فكرة جديدة مدعومة من الدول الخمس 

التي اجتمعت أخيرا في الدوحة، مفادها أن 
يــعــود لـــودريـــان فـــي شــهــر سبتمبر )أيـــلـــول( 
ــتـــرة زمــنــيــة  ــاورات فــــي فـ ــ ــشـ ــ المـــقـــبـــل لإجـــــــراء مـ
سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي 
يــحــتــاجــه لــبــنــان وعــلــى اســـم المـــرشـــح المــؤهــل 
لــحــمــل هــــذا الــتــصــور عــلــى أن يــلــي ذلــــك عقد 
رئيس  لانــتــخــاب  متتالية  بــرلمــانــيــة  جــلــســات 
الجمهورية«، وأعلن أن باسيل »أبدى تجاوبا 
مــع هـــذا الــطــرح الــــذي يــشــكــل منطلقا جــديــداً 

لمقاربة الاستحقاق الرئاسي«.
وأكـــــدت الــنــائــبــة نــــدى الــبــســتــانــي عضو 
ــار«  ــيــ ــتــ ــوي« )نــــــــــواب »الــ ــ ــقــ ــ ــ ــان ال ــنــ ــبــ ــتـــل »لــ تـــكـ
وحلفاؤهم( بعد حضورها اللقاء بين رئيس 
التيار النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي 
جـــان إيـــف لـــودريـــان، أن الأخــيــر أتـــى لتقديم 
طرح معين بحسب المحادثات التي استكملت 
مع القوى السياسية ومع اللجنة الخماسية.

ــراء  ــه »ســيــتــم إجــ وكــشــفــت الــبــســتــانــي أنــ
مــحــادثــات ســريــعــة فــي شــهــر سبتمبر ضمن 
وقـــت زمــنــي مــحــدد وتــبــدأ مــن الــصــفــر أي من 
دون طـــروحـــات مــســبــقــة بــغــيــة الاتـــفـــاق على 
الــبــرنــامــج أولا وعــلــى المـــرشـــح ثــانــيــا، وهـــذه 
ــات مــرتــبــطــة بــفــتــرة زمــنــيــة مــحــددة  ــادثـ ــحـ المـ

تكون نهايتها عقد جلسات برلمانية متتالية 
لانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة«. فــي المــقــابــل، 
وصف »تيار المردة« اللقاء الذي جمع رئيسه 
وابنه النائب طوني فرنجية والوزير السابق 
روني عريجي مع لودريان بحضور السفيرة 
»الـــودي  الــفــرنــســيــة لــــدى لــبــنــان آن غـــريـــو، بــــ
ــابــــي«، مــشــيــرا فـــي بـــيـــان لمــكــتــبــه إلــى  والايــــجــ
الراهنة  الملفات  أنــه »تمت خلاله مناقشة كل 
ــلــــول المــمــكــنــة  ــادل لـــأفـــكـــار والــــحــ ــبــ وجــــــرى تــ

للخروج من الأزمة الرئاسية«.
وجـــــدد الـــحـــزب »الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي« 
التأكيد على موقفه الداعم للحوار، وبالتالي 
تــجــاوبــه مــع الــطــرح الــفــرنــســي الــجــديــد، وإن 
كــان لا يــزال يشكّك فــي إمكانية إحـــداث خرق 
السياسية. وقــال  المــواقــف  تــبــدل  نتيجة عــدم 
»الاشــتــراكــي« فــي بــيــان لــه، بعد لــقــاء رئيسه 
لــودريــان، مساء  الــنــائــب تيمور جنبلاط مــع 
الثلاثاء، إن »الأخير أكد أمام الموفد الفرنسي 
ضــــرورة الــكــف عــن إضــاعــة الــوقــت وانــتــخــاب 
»التمسك  على  وشـــدد  للجمهورية«،  رئــيــس 
بالحوار بلا شروط مسبقة كمدخل للتوصل 
إلـــى الــتــوافــق الــداخــلــي المــطــلــوب لإنــجــاز هــذا 

الاستحقاق وإعادة تفعيل المؤسسات«.

من لقاء لودريان مع النائب جبران باسيل بحضور السفيرة الفرنسية )الوكالة الوطنية(

بيروت: كارولين عاكوم
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تونس تؤكد رفضها منح مخيمات 
للمهاجرين غير النظاميين

قال وزير الداخلية التونسي كمال 
ــه مـــن غير  الــفــقــي، أمــــس الأربــــعــــاء، إنــ
للمهاجرين  مــخــيــمــات  تــوفــيــر  المــمــكــن 
غــيــر الــنــظــامــيــن فــي تــونــس؛ لأن ذلــك 
ســـيـــعـــنـــي »الاســـــتـــــيـــــطـــــان«. وأضـــــــاف 
ــفـــقـــي فــــي جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع  ــر الـ ــ ــوزيـ ــ الـ
بالبرلمان، بحسب تقرير لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، إنـــه »لـــن يــكــون هــنــاك مجال 
لــلــقــبــول بــســيــاســة المــخــيــمــات، ومــنــح 
ــتــــقــــرار« لــلــمــهــاجــريــن  مــــجــــالات لــــاســ
ــبــــق أن صـــرح  ــيـــن. وســ ــنـــظـــامـ ــيـــر الـ غـ
فــي وقــت سابق  الرئيس قيس سعيد 
بـــأن تــونــس »لـــن تــكــون أرض تــوطــن 

للمهاجرين غير النظامين«.
ــقـــطـــعـــت الـــســـبـــل بـــــــــالآلاف مــن  وتـ
المــهــاجــريــن الــوافــديــن أســاســا مــن دول 
في مسعى  الصحراء،  أفريقيا جنوب 
للعبور إلى الأراضي الإيطالية القريبة 
البحر. ووفــق شــهــادات جمعتها  عبر 
ــإن أغــلــب  ــ ــة، فـ ــيــ ــانــ ــة الأنــــبــــاء الألمــ ــالــ وكــ
هــؤلاء يرغمون على البقاء في العراء 
وفــــي الـــســـاحـــات والـــحـــقـــول، وانــتــظــار 
بــالإبــحــار على  فــرصــة تسمح لهم  أي 
يوفرها  الــصــنــع  تقليدية  قــــوارب  مــن 
مــــهــــربــــون. وقـــــد تــســبــبــت مـــنـــاوشـــات 
ــا فــي  ــمـ ــيـ مـــــع ســــكــــان مـــحـــلـــيـــن، لا سـ
الضغوط  تــزايــد  فــي  مدينة صفاقس، 
عــلــى المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــشــتــكــون من 
انـــتـــهـــاكـــات مـــتـــكـــررة ضــــدهــــم. وقـــالـــت 
منظمات حقوقية، من بينها »هيومن 
رايتس ووتش«، إن المئات جرى نقلهم 
من قبل قوات الأمن إلى مناطق نائية 
)جــنــوب شرقي  الليبية  الــحــدود  على 
الباد( وسط حر قائظ. لكن السلطات 

الــتــونــســيــة نــفــت مــمــارســة انــتــهــاكــات 
ممنهجة ضدهم.

ــا، قــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
»الـــهـــال الأحـــمـــر« إنــهــا وفــــرت مــراكــز 
مدن  فــي  المهاجرين  لاستقبال  مؤقتة 
بالجنوب، ومنحتهم وجبات للطعام. 
ــا أن  ــقـــي مـــوضـــحـ ــفـ وتــــابــــع الـــــوزيـــــر الـ
تهيئة  تعمل على  إجرامية«  »شبكات 
ظــروف التهجير إلــى تــونــس، مضيفا 
في جلسة البرلمان أن »الارتفاع الكبير 
كبيرة  تــحــولات  إلــى  أدى  للمهاجرين 
وفــي سلوك  التونسي  المجتمع  داخــل 
المواطنن«.  وليس واضحا بعد أعداد 
المهاجرين غير النظامين الموجودين 
لــكــن مــنــظــمــات مستقلة  تـــونـــس،  فـــي 
ــــود أكـــثـــر مـــن 20 ألــفــا،  تــشــيــر إلــــى وجـ
مــع تــوافــد المــزيــد يــومــيــا عــبــر الــحــدود 

البرية. 
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أوضـــــح الـــوزيـــر 
إذا تجاوزت  الهجرة  أن »حركة  الفقي 
طــاقــة الاســتــيــعــاب فــإنــهــا تــتــحــول إلــى 
لكنه  وإنــســانــيــة«،  اجتماعية  مشكلة 
لفت أيضا إلى إمكانية القبول بنسبة 
مــحــددة »فــي إطـــار توفير فــرص عمل 
والإدمــــــــاج«.  وتــابــع الــفــقــي مــوضــحــا: 
ــهـــاجـــرون( لــديــهــم حــــان: إمــا  »هـــم )المـ
ــار قــــدرة  ــ الــــوجــــود فــــي تـــونـــس فــــي إطــ
الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي عـــلـــى إدمـــاجـــهـــم، 
وإمـــــا الــــعــــودة إلــــى بــلــدانــهــم بــالــطــرق 

القانونية«. 
وفـــــي مـــؤشـــر عـــلـــى تـــطـــور أعـــــداد 
ــالمـــن  ــلـــى تــــونــــس، والـــحـ الــــوافــــديــــن عـ
إيطاليا،  إلــى  المتوسط  البحر  بعبور 
عــن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أرقــــــــام  كـــشـــفـــت 
اعــتــراض أكــثــر مــن 45 ألــفــا فــي البحر 

عام 2022، معظمهم من الأجانب.

تونس: »الشرق الأوسط«

مهاجرون غير نظاميين عالقون بين الحدود التونسية ـ الجزائرية )أ.ب(

حكومة الدبيبة تطالب لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي

تصاعد »النزاع« الليبي حول رئاسة »الأعلى للقضاء«
تـــصـــاعـــد »الــــــنــــــزاع« مــــجــــدداً حـــول 
رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الليبي، 
ــره فــي  ــقــ ــلـــحـــون مــ بـــعـــدمـــا اقـــتـــحـــم مـــسـ
إعــان مجلس  إثــر  العاصمة طرابلس، 
النواب تصويته بالإجماع على تعديل 
ــانــــون نـــظـــام الــــقــــضــــاء، وتــكــلــيــف  فــــي قــ
رئيسا لمجلس  القوي  مفتاح  المستشار 
القضاء. وقال عبد الله بليحق، الناطق 
الرسمي باسم مجلس النواب، إنه »تم 
رفع الجلسة الرسمية التي عقدت أمس 
ــاء(، بـــرئـــاســـة رئـــيـــس المــجــلــس  ــ ــعــ ــ )الأربــ
الأول  نائبيه  وبحضور  صالح،  عقيلة 
ــرق(،  والــثــانــي فـــي مــديــنــة بــنــغــازي )شــ

عقب هذا التصويت«.
ــديـــل، يـــكـــون مــجــلــس  ــعـ ــتـ ــذا الـ ــهــ وبــ
الـــنـــواب قــد احــتــفــظ لنفسه بــالــحــق في 
تشكيل مجلس القضاء وتعين رئيسه، 
الــربــط بن  الثانية  للمرة  بعدما حــذف 
ــة مــجــلــس الـــقـــضـــاء والــتــفــتــيــش  ــاســ رئــ
القضائي. وقال عقيلة صالح إنه تقرر 
للمجلس  رئيسا  القوي  مفتاح  تكليف 
الأعــلــى لــلــقــضــاء، لافــتــا إلـــى أن الــنــائــب 
نائبا  سيكون  الصور،  الصديق  العام، 
لــه، على أن يتم اختيار عضو عــام من 
كل محكمة استئناف بالاقتراع السري.

لــكــن عــبــد الـــلـــه أبـــــورزيـــــزة، رئــيــس 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، اقــتــحــم مــقــر مجلس 
الــقــضــاء فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، رفقة 
وزيـــرة  البوسيفي  وحليمة  مسلحن، 
الــعــدل فــي حــكــومــة الــوحــدة »المــؤقــتــة«، 
ونقلت  الدبيبة.  الحميد  عبد  برئاسة 
وســـــائـــــل إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة عـــــن مـــصـــادر 
»إجـــراءات  قــضــائــيــة بـــدء مــا وصــفــتــه بــــ
م المستشار أبورزيزة مهامه رئيسا 

ّ
تسل

لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، بــعــد حكم 
الدائرة الدستورية ببطان قرار تعين 

القوي«.
وتــــــــــم الاقـــــــتـــــــحـــــــام بـــــعـــــد ســـــاعـــــات 
ــلـــس لأنـــصـــار  مــــن مـــظـــاهـــرة أمـــــــام المـــجـ
الـــصـــادق الــغــريــانــي، المــفــتــي المـــقـــال من 
مــنــصــبــه، دعـــمـــا لــتــنــصــيــب أبــــورزيــــزة 
اتهمت مصادر  فيما  للمجلس،  رئيسا 
»شــن حملة ضد  بـــ الــغــريــانــي  قضائية 
وحمّلته  أبـــورزيـــزة،  لتنصيب  المجلس 

وحكومة الدبيبة المسؤولية«.
بمجلس  القانونية  اللجنة  وكانت 
الــنــواب قــد دافــعــت عــن قــانــون المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــعـــلـــيـــا، وانـــتـــقـــدت حــكــم 
ــرة الــدســتــوريــة بــالمــحــكــمــة العليا  ــدائـ الـ

بعدم دستوريته.
إلى ذلك، قال عبد الحميد الدبيبة، 
رئــيــس حكومة الــوحــدة »المــؤقــتــة«، إنه 

بحث في اتصال هاتفي مساء الثاثاء 
مــع الممثل الــســامــي لــاتــحــاد الأوروبـــي 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، 
جــوزيــب بــوريــل، مــجــالات الــتــعــاون في 
مــلــفــات الـــهـــجـــرة والأمـــــــن، والاســـتـــقـــرار 
الإقــــلــــيــــمــــي. بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــطـــاقـــة 
ــح بــوريــل  الــنــظــيــفــة. ومـــن جــهــتــه، أوضــ
أنهما ناقشا مجالات التعاون الجديدة 
المحتملة، بما في ذلك الطاقة الخضراء، 
وأهمية المشاركة الوثيقة بشأن الهجرة 

والأمن والاستقرار الإقليمي.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، أصــــــدر الــدبــيــبــة 
في  الصناعي  النهر  لجهاز  تعليماته 
معالجة خط  بــضــرورة  أجدابيا  مدينة 
والمــقــرون  قمينس  بمناطق  المـــار  المــيــاه 
ــلـــوق، الــــذي لـــم تــتــم مــعــالــجــتــه، مع  وسـ
نتائج  استكمال  ضـــرورة  على  التأكيد 
عــمــل لــجــنــة حــصــر الأضــــــــرار، وصـــرف 
الـــازمـــة. وشــكــر الدبيبة  الــتــعــويــضــات 
جميع الــعــامــلــن فــي الــجــهــاز والــشــركــة 
على  الصحي  والــصــرف  للمياه  العامة 
ــم المــــبــــذولــــة، ومــهــنــيــتــهــم  ــهـ ــهـــوداتـ مـــجـ

العالية في التعامل مع الأزمة.
وشــهــدت المــديــنــة مــنــذ أيـــام انهيار 
ــا  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ خـــــــط المـــــــيـــــــاه الــــــــرابــــــــط بـــــــن أجـ
والزويتينة، مــا أدى إلــى وقــوع أضــرار 

مادية بالشوارع وممتلكات المواطنن.
في المقابل، قالت حكومة الاستقرار 
»المـــوازيـــة«، بــرئــاســة أســامــة حــمــاد، إنه 
بناء على تعليماته، وصلت إلى مدينة 
أجـــدابـــيـــا الأنـــابـــيـــب الـــخـــاصـــة بــالــخــط 

الناقل للمياه.
ــارف  ــ ــن عــ ــ ــلـ ــ ــــون ذلـــــــــك، أعـ ــــضـ ــــي غـ فــ

الـــنـــايـــض، المـــرشـــح الـــرئـــاســـي الــســابــق، 
»اعتزامه تقديم أوراق ترشيحه لرئاسة 
الــحــكــومــة الــــجــــديــــدة«، وفـــقـــا لــخــريــطــة 
ــا مــجــلــس الـــنـــواب  ــرهـ الـــطـــريـــق الـــتـــي أقـ
ــــذي يــتــرأس  ــال الـــنـــايـــض، الـ ــ أخـــيـــراً. وقـ
»تـــكـــتـــل إحــــيــــاء لــيــبــيــا«،  ـــ مــــا يـــســـمـــى بـ
إنــــه »ســيــتــقــدم بــطــلــب الــتــرشــح حسب 
التي سيُعلن عنها مجلسا  الإجـــراءات 
النواب والــدولــة«، وأدرج هذه الخطوة 
»الإصــــرار على  فـــي إطــــار مـــا وصــفــه بـــــ
ضــــرورة إجــــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 

والبرلمانية«.
بـــــدوره، أكـــد المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 

لــيــبــيــا، عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، أن الــقــوانــن 
الانــتــخــابــيــة فـــي وضــعــهــا الـــحـــالـــي لن 
ــة،  ــات نـــاجـــحـ ــابــ ــخــ ــتــ ــهـــل إجــــــــــراء انــ تـــسـ
ــاع عـــقـــدتـــه مــجــمــوعــة  ــمـ ــتـ لافـــتـــا فــــي اجـ
المتابعة  للجنة  التابعة  الأمنية،  العمل 
بــرلــن في  عــن عملية  المنبثقة  الــدولــيــة 
مــديــنــة بــنــغــازي )مــســاء الــثــاثــاء(، إلــى 
أن هــنــاك حــاجــة إلــــى مــزيــد مـــن الــعــمــل 
الـــقـــوانـــن، مـــن خــال  لتنقيح مــشــاريــع 
التي  والفنية،  القانونية  الــثــغــرات  ســد 
حـــددتـــهـــا المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا 
لـــانـــتـــخـــابـــات، وحــــث جــمــيــع الأطـــــراف 
على  الليبية  والمــؤســســات  الــرئــيــســيــن 
ــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة شـــامـــلـــة بــشــأن  الـ
ــازع عــلــيــهــا  ــنـ ــتـ الـــقـــضـــايـــا الــرئــيــســيــة المـ

سياسيا.
ــلـــي، الـــــــذي شـــــــارك فــي  ــيـ ــاتـ وأكـــــــد بـ
الإيطالي  السفير  مع  الاجتماع  رئاسة 
فــــي لــيــبــيــا جـــيـــانـــلـــوكـــا ألـــبـــريـــنـــي، فــي 
الجهات  مسؤولية  الافتتاحية  كلمته 
)بيئة  فــي ضــمــان  والأمــنــيــة  العسكرية 
مختلف  ومعالجة  لانتخابات،  آمــنــة( 
ــك تــلــك المــتــعــلــقــة  الـــقـــضـــايـــا، بــمــا فـــي ذلــ
ــز  ــزيــ ــعــ ــة، وتــ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــيــــات المـ ــكــ ــتــــشــ ــالــ بــ
المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، 
ــانـــون  ــقـ ــــان والـ ــــسـ وحـــمـــايـــة حـــقـــوق الإنـ

الإنساني.
ــيــــس مــجــلــس  ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئــ مـ
الدولة، خالد المشري، إنه بحث )مساء 
الــــثــــاثــــاء( بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس مــع 
رئيس تجمع الأحزاب الليبية، وممثلي 
ــوانــــن الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــقــ عــــــدة أحــــــــــزاب، الــ
الــنــاتــجــة عـــن الــلــجــنــة المــشــتــركــة )6 6(، 

ومقترح خريطة طريق المسار التنفيذي 
للقوانن الانتخابية، الذي تمت الموافقة 
عليه مبدئيا من قبل المجلس، مع الأخذ 
الــواردة حوله،  في الاعتبار الماحظات 
إضــــافــــة لـــــــدور الأحـــــــــزاب فــــي الــعــمــلــيــة 
السياسية، ودعمها للمسار الانتخابي، 
والمشاركة في إقامة المناشط التوعوية 

الداعية لدعم هذا المسار.
ــاشــــدت وزارة  نــ ــة،  ــيـ ــانـ ثـ مــــن جـــهـــة 
الــــعــــدل بـــحـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة الــســلــطــات 
إطــاق ســراح هانيبال، نجل  اللبنانية 
العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز 
في لبنان منذ ما يقرب من 10 سنوات. 
وحثت الوزارة في بيان لها على وضع 
الإنسانية(.  )المــأســاة  بـــ لمــا وصفته  حــد 
وأكـــــدت عــلــى اســـتـــعـــداد دائــــم لــلــتــعــاون 
إلى  العالقة، مشيرة  القضية  لحل هذه 
التي  اللبنانية،  تواصلها مع الحكومة 
ــتــــواصــــل، بـــدعـــوى  ــذا الــ ــهـ لــــم تـــعـــتـــرف بـ
الـــــدوائـــــر ذات  أمــــــام  أن الأمــــــر مـــنـــظـــور 

الاختصاص.
كما كشفت الــوزارة عن مخاطبتها 
ــديــــم  ــقــ وزيــــــــــر الــــــعــــــدل الــــلــــبــــنــــانــــي، وتــ
لبنان وســوريــا لإنجاز  لــزيــارة  طلبات 
احتجاز  مسألة  وتــســويــة  المــفــاوضــات، 
ــان صـــرف  ــنـ ــبـ ــالــــت إن »لـ ــبـــال. وقــ ــيـ ــانـ هـ
أنـــظـــاره عـــن الــتــعــدي الـــصـــارخ فـــي حق 
مـــحـــاكـــمـــة طـــــــوال هـــذه  ــبـــال دون  ــيـ ــانـ هـ
ــا أوعـــــــزت إلـــى  ــهـ المــــــــدة«، وأوضــــحــــت أنـ
وكيل وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة 
المشكلة بالخصوص باتخاذ الإجراءات 
الازمة، والوقوف على الحالة الصحية 

المتردية التي وصل إليها هانيبال.

القاهرة: خالد محمود

من اجتماع المشري مع رؤساء أحزاب في طرابلس )مجلس الدولة(

الدبيبة وبوريل بحثا 
مجالات التعاون في 

ملفات الهجرة والأمن 
والاستقرار الإقليمي

في حين تشكك الحكومة بوجود »أيادٍ إجرامية« وراء الأحداث التراجيدية

جزائريون يتساءلون عن سر ضعف الإمكانات المخصصة لمواجهة حرائق الغابات
ــات الـــــحـــــرائـــــق  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ أظــــــــهــــــــرت مـ
الجزائر  الــتــي ضــربــت شــرق  المستعرة 
فــــــي الأيـــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة، مــــــــدى ضــعــف 
الإمــكــانــيــات الــلــوجــيــســتــيــة والـــقـــدرات 
ــاهــــرة،  ــة هــــــذه الــــظــ ــهــ الـــبـــشـــريـــة لمــــواجــ
الــتــي بــاتــت تتكرر كــل عــام مــع اقــتــراب 
ــرارة، وخــلــفــت عـــدة خسائر  فــصــل الـــحـ
بــشــريــة ومـــاديـــة، حــيــث قــتــلــت الــنــيــران 
الأحــد  ليل  الغابات  فــي  اشتعلت  التي 
ــــومـــــن، 34  ــيـ ــ ــي، واســـــتـــــمـــــرت لـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
شخصا، من بينهم 10 عسكرين، فيما 
تم توقيف 17 شخصا بشبهة إضــرام 
النار في محافظات معروفة بغطائها 

النباتي الكثيف.

الــداخــلــيــة  وزارة  تـــؤكـــد  وبــيــنــمــا 
فـــي بـــيـــانـــات مــتــتــالــيــة أن الاســتــعــانــة 
بـــطـــائـــرات مــــضــــادة لـــلـــنـــيـــران ســمــحــت 
بــاحــتــواء رقــعــة الــكــارثــة، أفـــاد نــاجــون 
منها في فيديوهات تم بثها من أماكن 
النجدة  فــرق  انتظروا  الأحـــداث، بأنهم 
 لكنها لم تصل إليهم، حسبهم، 

ً
طويا

وقتما كانت النيران في ذروتها، أو لم 
تصل أبـــداً. كما أن عــدم تــدخــل أجهزة 
الإنــــقــــاذ لــلــحــد مــــن اتــــســــاع الـــحـــرائـــق، 
ــارات الإســـعـــاف  ــيــ حــــال دون تــمــكــن ســ
مـــن الـــوصـــول إلــــى الأمـــاكـــن المــتــضــررة 
ن والمصابن 

ّ
المسن لإجاء الأشخاص 

بأمراض مزمنة، والذين توفي بعضهم 
اختناقا بسبب الدخان الكثيف.

وتعرف الجزائر منذ سنوات قليلة 

محافظات  أساسا  مسّت  عــدة،  حرائق 
شــــرق الـــبـــاد بــســبــب كــثــافــة غــطــائــهــا 
النباتي. ومــع كل حريق، يتم إحصاء 
الخاصة  الأمـــاك  خسائر بشرية وفــي 
ــادة عــلــى فــقــدان  ــ ــرافــــق الـــعـــامـــة، زيــ والمــ
تكرار  ومــع  خــضــراء.  كبيرة  مساحات 
ــبـــح الـــجـــزائـــريـــون  ــــذه الـــــكـــــوارث، أصـ هـ
يــطــرحــون هــذا الــتــســاؤل كــل عـــام: لمــاذا 
تشتعل غابات الجزائر بسرعة كبيرة؟ 
لتجنبها  الاحتياطات  تتخذ  لا  ولمــاذا 

وتفادي وقوع ضحايا؟
يـــــؤكـــــد مــــخــــتــــصــــون فــــــي هـــيـــئـــات 
حـــكـــومـــيـــة مـــكـــلـــفـــة بـــالمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الـــغـــابـــات والـــوقـــايـــة مـــن تـــدهـــورهـــا أن 
هناك سببن رئيسين يقفان وراء هذه 
الأحـــداث المــأســاويــة كــل عــام؛ الأول هو 

النباتي  والــغــطــاء  الأشــجــار  أن صنف 
ــــذي يــكــســو ولايـــــات الـــشـــرق مــعــرض  الـ
لاشتعال بسهولة. أما السبب الثاني 
نقائص  وجــود  في  فيتمثل، حسبهم، 
ــا جــــهــــاز الإنــــقــــاذ  ــهـ ــنـ جــــمــــة يــــعــــانــــي مـ
الإسعافات  سلسلة  وضعف  الوطني، 
الـــطـــبـــيـــة المــــطــــلــــوب تـــحـــركـــهـــا ســـاعـــة 

الكوارث، بسرعة وفاعلية.
وأبـــــــرزت تــصــريــحــات خـــبـــراء في 
ــقــــاذ لــلــصــحــافــة فـــي الأيــــام  ــدان الإنــ ــيـ مـ
ــــاد لـــدعـــم  ــبـ ــ ــة الـ ــاجــ الأخـــــيـــــرة مــــــدى حــ
قــدراتــهــا فــي مــواجــهــة الــكــوارث بعتاد 
حـــــديـــــث، وخـــــاصـــــة طــــــائــــــرات إخــــمــــاد 
النيران وشاحنات مخصصة للتدخل 
وســــط الـــغـــابـــات المــشــتــعــلــة، وبــتــكــويــن 
وتوظيف عدد كبير من رجال الإنقاذ، 

خـــاصـــة أن الــــدفــــاع المـــدنـــي الـــجـــزائـــري 
 
ً
يشتكي من قلة الموارد البشرية، فضا
عــن تــدنــي أجـــور أعـــوان الإنــقــاذ، الذين 
طالما خــرجــوا إلــى الــشــارع لاحتجاج 

والمطالبة بتحسينها.
وإلــــى جــانــب ضــعــف الـــقـــدرات في 
هـــذا المــجــال، بـــرزت حــاجــة المحافظات 
المـــنـــكـــوبـــة لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــــــدواء 
ووســــــــــائــــــــــل لــــلــــتــــكــــفــــل بـــــالمـــــصـــــابـــــن، 
ورعايتهم نفسيا، وخاصة الأشخاص 
الــــذيــــن فــــقــــدوا أفـــــــــراداً مــــن عــائــلــتــهــم، 
ــأثــــرهــــم مــــن مـــشـــاهـــد الــــرعــــب الــتــي  وتــ
ــــي. فــفــي  ــــاضـ عـــاشـــوهـــا لـــيـــل الأحــــــد المـ
الــبــويــرة  الأخــضــريــة بمحافظة  بــلــديــة 
، نقلت السلطات 

ً
)100 كلم شرق(، مثا

المحلية الأشخاص الذين دمر الحريق 

بيوتهم ومزارعهم إلى المدارس بوسط 
ــفـــرع المــحــلــي  المـــديـــنـــة. ومــنــهــا أطـــلـــق الـ
ــلـــهـــال الأحــــمــــر الــــجــــزائــــري نـــــــداءات  لـ
لــلــتــبــرع بـــالأغـــذيـــة وحــلــيــب الأطـــفـــال، 
ومروحيات للتهوية ومكيفات بغرض 
التخفيف من المعاناة. ووسط التعامل 
أصوات  تعالت  الحرائق،  مخلفات  مع 
لــلــطــوارئ«،  »وزارة  بـــإحـــداث  مــطــالــبــة 
علما بــأن حـــوادث أخــرى كثيرة تسفر 
عن سقوط ضحايا يوميا، مثل الغرق 
البحر والوديان والبرك، وحوادث  في 

السير في الطرقات.
وبـــــــعـــــــد إخــــــــمــــــــاد الــــــــنــــــــيــــــــران فـــي 
الـــ11 التي طالتها، أظهرت  المحافظات 
السلطات العمومية شكوكا في وجود 
الــكــارثــة، حيث  »أيــــاد إجــرامــيــة« وراء 

أعلن النائب العام بمحكمة بجاية )250 
كلم شــرق(، وهي أكثر المناطق تضرراً 
(، أول من أمس الثاثاء، عن 

ً
)22 قتيا

في  بهم  مشتبها  شخصا   14 توقيف 
إضرام حرائق الغابات بشكل متعمد. 
وصرح بأن المشتبه فيهم سيحاكمون 
أمــــام الــقــضــاء بتهمة »ارتـــكـــاب أعــمــال 

إجرامية«.
النيابة  أعلنت  نفسه،  الــيــوم  وفــي 
بسككيدة )550 كلم شرق( عن توقيف 
ــــاص، وتـــقـــديـــمـــهـــم لــلــمــحــكــمــة  ــخـ ــ 3 أشـ
بشبهة إشــعــال الــنــار عــمــداً فــي غابات 
المــنــطــقــة. وشــــدد الــقــضــاء عــلــى إحــالــة 
ــذه المــلــفــات عــلــى مــحــاكــم الــعــاصــمــة،  هـ
المختصة في مثل هذه الجرائم التي تم 

تكييفها على أنها »أعمال إرهابية«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء... ردود فعل متواصلة ومتباينة
ــــل الاعـــــتـــــراف  ــيـ ــ ــرائـ ــ قــــوبــــل قــــــــرار إسـ
بــســيــادة المــغــرب عــلــى الــصــحــراء بـــردود 
المحللن  عــدّه بعض  إذ  متباينة،  أفــعــال 
قراراً استراتيجيا وانتصاراً دبلوماسيا، 

بينما عارضه آخرون.
ـــوع  ــبــ ــ ــرائــــــيــــــل، الأسـ واعـــــتـــــرفـــــت إســــ
المـــاضـــي، رســمــيــا بــســيــادة المـــغـــرب على 
الـــصـــحـــراء، وأعـــلـــنـــت أنـــهـــا تـــــدرس فتح 
كبرى  ثــانــي  الــداخــلــة،  بمدينة  قنصلية 
مدن الصحراء. وقال الأكاديمي والمحلل 
ــي                       إدريـــــــس قـــصـــوري  ــربـ ــغـ الـــســـيـــاســـي المـ
لوكالة »رويترز« إن الاعتراف الإسرائيلي 
بــســيــادة المـــغـــرب عــلــى صــحــرائــه، وفــتــح 
قنصلية في الداخلة، »قرار استراتيجي 
جــــد مـــهـــم بــالــنــســبــة لـــلـــمـــغـــرب أســــاســــا، 

ويخدم بشكل كبير القضية الوطنية«.
في المقابل، قال المحامي والحقوقي 
الـــســـفـــيـــانـــي إن »هـــــذا  ــي خــــالــــد  ــربــ ــغــ المــ
يــخــدم الصهاينة«، وذلـــك في  الاعــتــراف 
ــل، الـــتـــي تــخــوض  ــيــ ــرائــ إشـــــــارة إلـــــى إســ
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن مـــنـــذ أكــثــر  ــا مــ ــراعــ صــ
مــن 7 عــقــود، وخــاضــت حــروبــا عـــدة مع 
العاقات مع  المغرب  دول عربية. وطبّع 
إســـرائـــيـــل فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
ــار ما  2020 بــوســاطــة أمــيــركــيــة، فـــي إطــ

إبراهيم«، مقابل  »اتفاقات  يعرف باسم 
اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب 
ــراء. واعــــتــــرفــــت واشــنــطــن  ــحــ عـــلـــى الــــصــ
بــالــســيــادة المــغــربــيــة عــلــى المــنــطــقــة على 
الفور، بينما تأخر الاعتراف الإسرائيلي 
إلى الأسبوع الماضي. وأضاف قصوري 
يتجدر  أن  أرادت  »إســـرائـــيـــل  مــوضــحــا: 
اتفاق )إبراهيم( عبر المغرب، وأن يكون 
ــا لــعــدد  ــر مـــحـــفـــزاً ونــــمــــوذجــ ــيــ هـــــذا الأخــ
مـــن الـــــدول لــتــســايــره، وبــالــتــالــي أرادت 
أن تــجــنــي مــــن الاتــــفــــاق فــــوائــــد كــثــيــرة، 
ــى جــانــب  ــ ــا، إلــ ــيــ ــلــــومــــاســ ســـيـــاســـيـــا ودبــ
ــكـــري، قــبــل أن  ــتـــصـــادي وعـــسـ مـــا هـــو اقـ
تعترف بسيادة المغرب على صحرائه... 
ــغــــرب فـــكـــان واقـــعـــيـــا، ولـــــه هـــدف  أمـــــا المــ
اســتــراتــيــجــي... المــغــرب كــان جــد ملتزما 
بالاتفاق، ولــم يــرد أن يخرج عن إطــاره، 
وذهــــب خــطــوة خـــطـــوة... كــمــا توسعت 
ــتــــوى الـــعـــســـكـــري  المــــعــــامــــات إلــــــى المــــســ
الأمني«. لكن المحامي السفياني، عضو 
المؤتمر القومي الإسامي بالمغرب، عبّر 
عن رأي آخر بقوله: »نــرى أنه من العبث 
المغربي غير قادر  الشعب  تصوير وكــأن 
ــه الـــتـــرابـــيـــة،  ــدتــ ــاظ عـــلـــى وحــ ــفـ ــحـ عـــلـــى الـ
ــغــــربــــي عــنــدمــا  ــة لـــلـــشـــعـــب المــ ــ ــانـ ــ هــــــذه إهـ
ــان مــجــرم  ــيـ ــا ســـنـــعـــول عـــلـــى كـ ــنـ ــقـــول إنـ نـ
الــتــرابــيــة...  وحــدتــنــا  عــلــى  للحفاظ   )...(

المـــغـــرب فـــي صــحــرائــه والمـــغـــاربـــة حــــرروا 
أرضهم من الاستعمار، وهم قادرون على 
المحافظة على صحرائهم«. ورأت الهيئة 
المــغــربــيــة لــنــصــرة قــضــايــا الأمــــة، المــكــونــة 
مــن إســامــيــن مــعــتــدلــن، ومـــن منظمات 
المجتمع المدني، أن »ربط قضية الصحراء 

بالتطبيع سُبة في حق المغاربة«.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أشــــــــــار المـــحـــلـــل 
والمحامي المغربي والخبير في العاقات 
الــدولــيــة، الحسن كــنــون، إلــى أن المغرب 
في  والــوضــوح  الطموح  سياسة  »ينهج 
رابح  إطــار عاقة  في  الدولية،  العاقات 

ــراف جــاء  ــ ــتـ ــ - رابـــــــح«. وأوضــــــح أن »الاعـ
فـــي وقــتــه بــالــنــظــر إلــــى أن المـــغـــرب حقق 
انــتــصــاراً على جميع الأصــعــدة، والــدول 
العظمى استجابت واعترفت بالصحراء 
ــال الــعــاهــل المــغــربــي إن المــغــرب  عــنــدمــا قـ
يرى العالم بنظارة الصحراء المغربية«. 

وشهدت مدينة النقب عقد النسخة 
الأولى من )قمة النقب( في مارس )آذار( 
الـــعـــام المـــاضـــي، الـــتـــي اســتــضــافــت فيها 
الــدول  عــدد من  إسرائيل وزراء خارجية 
ــفـــاقـــات ســام  الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي أبـــرمـــت اتـ
أو تــطــبــيــع مــعــهــا؛ وهـــي مــصــر والمــغــرب 
والــبــحــريــن والإمـــــــــارات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
ــاركـــون عــلــى عقد  ــشـ ــق المـ ــفـ بــلــيــنــكــن، واتـ
ــان مــــن المـــرتـــقـــب أن  ــ ــ الـــقـــمـــة ســـنـــويـــا. وكـ
ــدورة الــثــانــيــة من  ــ يــســتــضــيــف المـــغـــرب الــ
القمة في مــارس المــاضــي، لكنها تأجلت 

مرات عدة. 
أرادت  »مـــثـــلـــمـــا  كـــــنـــــون:  وأضــــــــــاف 
ــرت 

ّ
إسرائيل أن تستفيد من المغرب وأخ

الاعتراف بمغربية الصحراء، ظل المغرب 
يــمــشــي خـــطـــوة خــــطــــوة، ويــنــتــظــر كــيــف 
تـــتـــطـــور الأمـــــــــور، وبـــقـــي يــنــتــظــر بــعــض 
المــتــغــيــرات الـــتـــي يــمــكــن أن يـــجـــدد فيها 
يــتــعــلــق  ــر  ــ ــ ــــه، لا ســـيـــمـــا أن الأمـ ــاتـ ــ ــــويـ أولـ
بـــأولـــويـــة اســتــراتــيــجــيــة وهــــي الــقــضــيــة 
يـــؤجـــل  ارتـــــــــــأى أن  ــك  ــ ــذلــ ــ الــــوطــــنــــيــــة، ولــ
قــمــة الـــنـــقـــب«. وبــيــنــمــا يــــرى الــبــعــض أن 
وإسرائيل  المــغــرب  بــن  العاقات  تطبيع 
يشير  بالفلسطينين،  يضر  وترقيتها 
ــــى أن تــــســــارع هـــذه  قــــصــــوري وكــــنــــون إلـ
الـــخـــطـــوات بـــن الــبــلــديــن »لا يــتــعــارض« 

بل  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مصلحة  مــع 
يخدمها. وفي هذا السياق قال قصوري 
إن الاعتراف الإسرائيلي »سيخدم قضية 
الــســام فــي الــشــرق الأوســــط، فالعاقات 
المـــغـــربـــيـــة-الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، كــــانــــت دائـــمـــا 
أن  التاريخ«، مضيفا  قدم  إيجابية، منذ 
»الــعــاهــل المــغــربــي يـــرأس لجنة الــقــدس، 
في  فــي صمودهم  الفلسطينين  ويــدعــم 
موضحا  الإسرائيلية«،  الغطرسة  وجــه 
في  الإسرائيلي  الاتــصــال  أن غلق مكتب 
الــربــاط فــي 2003 جـــاء بسبب الأوضـــاع 
أكد  وبينما  الفلسطينية.  الأراضــــي  فــي 
للمغرب  الجيدة  »العاقات  أن  قصوري 
ــهـــود والــفــلــســطــيــنــيــن ســتــخــدم  ــيـ ــع الـ مــ
القضية الفلسطينية لأنهم سيصبحون 
محرجن بشكل كبير بانهيار الاتفاقات 
»المــــغــــرب  أن  كــــنــــون  رأى  ــا«،  ــهــ ــعــ ــراجــ وتــ
ــن الــقــضــيــة  ــن المــــدافــــعــــن الـــشـــرســـن عــ مــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــــد اشـــتـــرط فـــي إعـــان 
الاتــفــاق بن الإسرائيلين والمــغــرب قيام 
القدس  وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة 
الاســتــيــطــان«، مضيفا  وإيــقــاف  الشرقية 
المغربية-الإسرائيلية  »الدبلوماسية  أن 
لـــن تـــؤثـــر بــــأي شــكــل مـــن الأشــــكــــال على 
التي  الفلسطينية،  القضية  عــن  الــدفــاع 
يــضــعــهــا المـــغـــرب فـــي الــكــفــة نــفــســهــا مع 

قضية الصحراء المغربية«.

الرباط: »الشرق الأوسط«

الملك محمد السادس لدى استقباله مئير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق في الرباط خلال ديسمبر 2020 )ماب(



روسية  مسيرة  طــائــرات  هاجمت 
منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، ما 
أضـــرار بمنشآت صناعية،  فــي  تسبب 
حــســبــمــا أفـــــــاد عــــمــــدة بــيــرفــومــايــســك 
»تلغرام«. كما  ميكولا باكشييف على 
10 تجمعات  الروسية  الــقــوات  قصفت 
صحيفة  بحسب  سومي،  مقاطعة  في 
ــيـــف إنــــدبــــنــــدنــــت«. واســـتـــخـــدمـــت  ــيـ »كـ
ــقــــوات الـــروســـيـــة المــدفــعــيــة وقـــذائـــف  الــ
وفقاً  التجمعات،  تلك  لقصف  الــهــاون 
لـــــــــإدارة الـــعـــســـكـــريـــة لمــنــطــقــة ســومــي 

أوبلاست الأوكرانية.
أكـــــــــد الـــــجـــــيـــــش الــــــــروســــــــي أمـــــس 
ــه صـــد هــجــومــا أوكـــرانـــيـــا  ــاء أنــ ــعــ الأربــ
ــات  ــئـ ــاق شــــــــــارك فــــيــــه مـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واســــــــــع الـ
الــجــنــود قـــرب أوريــخــيــف الــواقــعــة في 
ــه كــيــيــف  ــيـ ــن فـ ــاع الـــجـــنـــوبـــي، تـــشـ قــــطــ
هجوما  )حـــزيـــران(  يونيو  مطلع  منذ 
الــبــطء. وبحسب  عليه  مــضــادا يطغى 
القوات  ت 

ّ
الــروســيــة، شن الــدفــاع  وزارة 

فة« 
ّ
الأوكرانية »عمليات هجومية مكث

أوريخيف.  قرب  الأربعاء  أمس  صباح 
وأشارت الوزارة في إحاطتها اليومية 
ــه قــــوات ثــلاث 

ّ
إلـــى »هـــجـــوم كــبــيــر تــشــن

تــؤازرهــا دبـــابـــات«، فــي عملية  كتائب 
ــادرة مـــن حــيــث الــحــجــم فـــي المــرحــلــة  ــ نــ
الــحــالــيــة لــلــمــعــارك، شـــارك فيها مئات 
الجنود. وتابعت الوزارة »كل هجمات 
ــة صُــــدّت،  ــيـ ــرانـ ــحــة الأوكـ

ّ
الـــقـــوات المــســل

وحــافــظــنــا عــلــى مــواقــعــنــا«. لــم تصدر 
أوكرانيا أي تعليقات بشأن عملياتها 
فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع وهـــــو أحـــــد مـــحـــاور 

هجومها المضاد.
ــاك  ــنـ تـــــكـــــون هـ أن  المــــــرجــــــح  ومــــــــن 
تـــغـــيـــيـــرات فـــــي الـــخـــطـــط الأوكــــرانــــيــــة 
منطقة  مــن  الــروســي  بالتقدم  مرتبطة 
لـــوهـــانـــســـك نـــحـــو مـــنـــطـــقـــة خـــاركـــيـــف 
ــلــــدة لـــيـــمـــان الــتــي  المـــــجـــــاورة شــــمــــال بــ
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا أوكـــــرانـــــيـــــا. وتــشــيــر 
تــقــاريــر مــتــســقــة مـــن مـــصـــادر مختلفة 
إلى أن القوات الروسية حققت مكاسب 
جنوب  تقع  الــتــي  كارمازينيفكا  غــرب 
شــــــرق خــــاركــــيــــف. وتـــــحـــــدث الــجــيــش 
الأوكراني منذ بداية يوليو )تموز( عن 
هجمات روسية حول ليمان التي تبعد 
50 كــلــم شـــمـــال شــــرق كـــرامـــاتـــورســـك، 
عليها  تسيطر  التي  الرئيسية  المدينة 

كييف في شرق أوكرانيا.
وأكـــد الــجــيــش الـــروســـي، الــثــلاثــاء، 

الساعات  خــلال  لكيلومترين  تقدم  أنــه 
ــا  ــيــ ــرانــ ــرة فـــــي شــــــرق أوكــ ــ ــيــ ــ الــــــــــ24 الأخــ
وتحديداً قرب ليمان التي تشكل مركزاً 
ــه الـــقـــوات  ــادتـ ــعـ ــتـ لــلــســكــك الـــحـــديـــد اسـ
الأول(  )تشرين  أكتوبر  فــي  الأوكــرانــيــة 
الفائت. وقالت وزارة الدفاع، في بيان، 
الفرنسية،  الصحافة  عنها  نقلت  كما 
تــامــاً بعمق  تــقــدمــاً  إن »قــواتــنــا حققت 
كيلومترين وبطول 4 كيلومترات على 
خط الجبهة« في اتجاه ليمان. وأضاف 
ــيــــان أنــــــه خــــــلال »هـــــــذه الــعــمــلــيــات  ــبــ الــ
المـــضـــادة الـــنـــاجـــحـــة«، ســيــطــر الــجــيــش 
ت 

ّ
الروسي على بلدة سيرغييفكا. وشن

روســيــا أخــيــراً هجوماً جــديــداً فــي هذه 
المــنــطــقــة مـــن الــجــبــهــة الـــتـــي تــصــل إلــى 
شمال شرق أوكرانيا، وذلك بعد بضعة 
ــدء الـــهـــجـــوم الأوكــــرانــــي  أســـابـــيـــع مـــن بــ
المضاد الــذي يتركز في الجنوب. وأكد 
الــــروس، قــبــل أســبــوعــن، أنــهــم تقدموا 
لـــكـــيـــلـــومـــتـــر ونـــــصـــــف كـــيـــلـــومـــتـــر فــي 
اتــجــاه لــيــمــان. وفــي الــثــامــن مــن يوليو 
)تموز(، أسفر قصف روســي استهدف 
كراماتورسك عن 8 قتلى و13 جريحاً، 

وفق السلطات الأوكرانية.

ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ كــــمــــا عـــــــزت الــــــقــــــوات الأوكـ
بدأته  الـــذي  المــضــاد،  تباطؤ هجومها 
فــــي يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران( المــــاضــــي، إلـــى 
زرع مناطق واسعة على طول خطوط 
المجابهة بالألغام الأرضية، التي عاقت 

تقدمها.
وقالت يوليا سفيريدينكو، نائبة 
الـــــوزراء الأوكــــرانــــي، إن حلفاء  رئــيــس 
بتخصيص  الأربــعــاء،  تعهدوا،  كييف 
إلـــى  ــة  ــافــ بــــالإضــ دولار،  مـــلـــيـــون   244
ــهــــود  مـــــــعـــــــدات خــــــاصــــــة مـــــــن أجـــــــــل جــ
إزالـــــــة الألــــغــــام فــــي الــــبــــلاد. وأضـــافـــت 
ســفــيــريــديــنــكــو، وهــــي تــشــغــل منصب 
وزيــرة الاقتصاد أيضاً، في بيان على 
»مهمتنا  الإلكتروني:  الحكومة  موقع 
ــة الألــغــام مــن المنطقة  ليست فــقــط إزالــ
كلها من أجل إنقاذ أرواح الناس، وإنما 
أيضاً تسريع هذه المهمة... هذه مسألة 
انتعاش اقتصادي، لأنه كلما أسرعنا 
في استخراج الألغام من الأرض تطور 

العمل عليها بشكل أسرع«.
شاسعة  مساحات  روســيــا  مت 

ّ
لغ

ــا بــعــدمــا أوقــفــت  ــيـ ــرانـ ــي أوكـ ــ مـــن أراضــ
غزوها الشامل الأولي في النصف الأول 

من العام الماضي، قبل أن تنقل قواتها 
الخارجية  وقـــدرت وزارة  الــشــرق.  إلــى 
)كانون  أوائــل ديسمبر  في  الأميركية، 
كــيــلــومــتــر  ألــــف   160 نــحــو  أن  الأول(، 
الأوكرانية بحاجة  الأراضــي  مربع من 
ــــى فـــحـــص لاحـــتـــمـــال وجـــــــود ألـــغـــام  إلــ
ومـــتـــفـــجـــرات. وهـــــذه المـــســـاحـــة تــقــارب 

نصف مساحة ألمانيا.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، أمـــــــــرت 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً روســـيـــاً  ــا 45  ــيــ مــــولــــدافــ
بمغادرة  موسكو  ســفــارة  فــي  وموظفاً 
البلاد على خلفية »العديد من الأعمال 
غير الــوديّــة«، وفــق مــا أفــاد مسؤولون 
ــل تــفــاقــم الـــتـــوتـــر بن  الأربــــعــــاء، فـــي ظـ
المولدافية  الحكومة  وأدانــــت  الــبــلــديــن. 
المـــؤيـــدة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي الاجــتــيــاح 
وتحدّثت  المــجــاورة  لأوكرانيا  الروسي 
عـــن خــطــة روســـيـــة مــفــتــرضــة لــإطــاحــة 
بــالــحــكــومــة الــحــالــيــة. وأشـــــار تحقيق 
نشرته المنصتان المولدافيتان »جورنال 
تي في« و»ذي إنسايدر«، هذا الأسبوع، 
إلى وجود 28 هوائياً على مقر السفارة 
الروسية في كيشيناو ومبنى مجاور، 
يمكن استخدامها لأغراض التجسس.

وزارة  بــــــاســــــم  الــــــنــــــاطــــــق  وقــــــــــــال 
الــخــارجــيــة إيـــغـــور زاهـــــــاروف، لــوكــالــة 
 45« إن  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة،  الـــــصـــــحـــــافـــــة 
سيتعنّ  تقنياً  ومــوظــفــاً  دبــلــومــاســيــاً 
ــبـــل 15 أغــســطــس  ــادرة قـ ــ ــغــ ــ عــلــيــهــم المــ
نيكو  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ ــاد  ــ وأفـ )آب(«. 
ــهـــل اجـــتـــمـــاع  ــتـ ــي مـــسـ ــ بــــوبــــيــــســــكــــو، فــ
الــحــكــومــة، بــأنــه بــعــد الـــقـــرار »سيكون 
هــنــاك عـــدد أقـــل مــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
في  الوضع  استقرار  زعزعة  يحاولون 
بــلــدنــا«. وأضـــافـــت الـــــوزارة أن الــطــاقــم 
بالقرار  المعني  الــروســي  الدبلوماسي 
ــنـــاصـــب دبـــلـــومـــاســـيـــة  مـ ســيــشــمــل 10 
مرتبطاً  وتــقــنــيــاً  إداريــــــاً  مــنــصــبــاً  و15 

بالخدمات »بموجب مبدأ التكافؤ«.
وتابعت: »يأتي هذا القرار نتيجة 
حيال  الــوديــة  غير  العديدة  التحركات 
ــيــــا... ومــــحــــاولات  جـــمـــهـــوريـــة مــــولــــدافــ
زعــزعــة اســتــقــرار الــوضــع الــداخــلــي في 
ــم اســتــدعــاء  بـــلـــدنـــا«، لافـــتـــة إلــــى أنــــه تـ
السفير الروسي في كيشيناو الأربعاء. 
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، طردت 
دبــلــومــاســيــن  الآن  حـــتـــى  مـــولـــدافـــيـــا 
ــــن، بـــحـــســـب زاهـــــــــــــاروف. تــقــع  ــيــ ــ روســ
الدولة التي تعد 2.6 مليون نسمة بن 
أوكرانيا ورومانيا، الدولة العضو في 

الاتحاد الأوروبي.

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــال الأطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ ــكـــي حــ ــنـــسـ ــيـ ــلـ زيـ
)الــنــاتــو( بالعمل مــع أوكــرانــيــا مــن أجــل 
ــة وصـــــادرات  ــيـ ــرانـ حــمــايــة المـــوانـــئ الأوكـ
استخباراتي  تقييم  أفــاد  فيما  الحبوب، 
البريطانية بأن  الدفاع  صادر عن وزارة 
الأســـطـــول الـــروســـي فـــي الــبــحــر الأســــود 
انسحاب  منذ  وتمركزه  وضعه  من  غيّر 
روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، 

استعدادا لفرض حصار على أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي 
بــالــفــيــديــو الـــثـــلاثـــاء: »يـــعـــرف الــعــالــم أن 
ــن مــوانــئــنــا عــلــى الــبــحــر الأســــــود هو  أمــ
ــرار فــــي ســـوق  ــقــ ــتــ مـــفـــتـــاح الــــســــلام والاســ
ــالمـــي«. وأضـــــــاف، كــمــا نقلت  ــعـ الــــغــــذاء الـ
عــنــه الــوكــالــة الألمــانــيــة: »الآن هــو الــوقــت 
الـــــذي مـــن المـــهـــم فــيــه جــنــي ثـــمـــار الــعــزم 
الأمر  الأمني حتى لا ينتهي  والتصميم 
ــــى حـــصـــاد الـــفـــوضـــى فــــي وقـــت  بـــأحـــد إلـ
لاحق لا في دول أفريقيا ولا في أي مكان 
ــارات الأخــــــــرى«. وتــــابــــع: »الأمــــن  ــي الــــقــ فـ
ــزء  الـــغـــذائـــي أولــــويــــة مــهــمــة عـــالمـــيـــا وجــ
مـــن صــيــغــة الـــســـلام الأوكــــرانــــيــــة«. وذكـــر 
أنه  البريطاني  الاســتــخــبــاراتــي  التقييم 
قــد تــم وضــع الــطــراد الــروســي »سيرجي 
كــــوتــــوف« الـــحـــديـــث فـــي جــنــوبــي الــبــحــر 
الأســــود، حــيــث يــقــوم بـــدوريـــات فــي ممر 
الــشــحــن الـــواقـــع بــن مــضــيــق الــبــوســفــور 
وأوديــســا. وجــاء فــي بيان التقييم، كما 
نــقــلــت عــنــه الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة، أن هــنــاك 
السفينة ستشكل  بـــأن  واقــعــيــا  احــتــمــالا 
ا من عمليات مجموعة مهام، تعمل  جزء
ــتــــراض الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة الــتــي  عــلــى اعــ
تعتقد روسيا أنها متجهة إلى أوكرانيا.
وعـــــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
الـــثـــلاثـــاء أن أي جــهــود  ــاك  ــونـ ريـــشـــي سـ
روسية لمنع خروج الحبوب من أوكرانيا 
ستكون أمرا »غير مقبول على الإطلاق«، 
ــه مــن  ــتــ ــيــ ر وزيـــــــــر خــــارجــ

ّ
فـــــي حـــــن حـــــــــذ

استهداف سفن مدنية في البحر الأسود.
وقـــال ســونــاك إنـــه أجـــرى مــحــادثــات 
ــة مــــــــع الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ هـ
فولوديمير زيلينسكي، وأوضح أن »أي 
ــــروج الــحــبــوب  ــيـــة لمــنــع خـ مــحــاولــة روسـ
مــن أوكــرانــيــا هــي أمـــر غــيــر مــقــبــول على 

الإطلاق«.

ــه جــيــمــس  ــتــ ــيــ وكـــــــــان وزيـــــــــر خــــارجــ
ــرب فــــي مـــنـــشـــور عــلــى  ــ ــ كــلــيــفــرلــي قــــد أعـ
المتحدة من  المملكة  »تويتر« عن تخوّف 
الحبوب.  تصدير  لعرقلة  روسية  خطط 
وقــــــال إن »المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة تــعــتــقــد أن 
ــد حــمــلــتــهــا  ــعّــ تــــصــ أن  يـــمـــكـــن  روســــــيــــــا 
الأوكــرانــيــة  الغذائية  الــصــادرات  لتدمير 
ــــي الــبــحــر  ــة فـ ــيـ ــدنـ ــفـــن مـ بــــاســــتــــهــــداف سـ
الأسود«. وتابع: »على روسيا أن تتوقف 
خاذ إمدادات الغذاء العالمية رهينة 

ّ
عن ات

وأن تــعــود )لــلامــتــثــال( لــلاتــفــاق«. وقــال 
لــلــرئــيــس الأوكـــرانـــي إن المملكة  ســونــاك 
مــع تركيا  المــتــحــدة »تعمل بشكل وثــيــق 

على إعادة تفعيل اتفاق الحبوب«.
ــر الأســـــــود  ــبــــحــ ــــوب الــ ــبـ ــ مــــــبــــــادرة حـ
الأســود  البحر  مشاركة  مستوى  خففت 
الآن احتمالات  الــحــرب، ولكن توجد  فــي 
المنطقة.  العنف في  بزيادة حدة ونطاق 
اتـــفـــاق الــحــبــوب ســمــح لأوكـــرانـــيـــا ببيع 
نحو 33 مليون طن من الحبوب والمــواد 

الغذائية على الرغم من الصراع الدائر.
أوكرانيا  »مجلس  هيئة  واجتمعت 
-الــنــاتــو« المــنــشــأة حــديــثــا الأربـــعـــاء على 
مستوى السفراء وناقشت الأمن في البحر 
فويتشوفسكي  يــانــوش  وقــــال  ــود.  ــ الأسـ

مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي إن 
السلع  جميع  لتصدير  مستعد  التكتل 
ممرات  عبر  تقريبا  الأوكــرانــيــة  الزراعية 

التضامن.
وقـــــــــــال فــــويــــتــــشــــوفــــســــكــــي: »نــــحــــن 
مــســتــعــدون لــتــصــديــر كــل شـــيء تقريبا. 
هذا يبلغ نحو أربعة ملاين طن شهريا 
من بذور الزيوت والحبوب وحققنا هذا 
الثاني( من  الحجم في نوفمبر )تشرين 
ــاف أن 60 بالمائة  المـــاضـــي«. وأضــ الــعــام 

من صـــادرات أوكرانيا مــرت عبر ممرات 
التضامن بينما مر 40 بالمائة عبر البحر 
الأسود قبل انسحاب روسيا هذا الشهر 
كــان يسمح بالتصدير الآمــن  اتــفــاق  مــن 
للحبوب عبر البحر الأسود بوساطة من 

الأمم المتحدة.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس رابـــــــطـــــــة الــــحــــبــــوب 
ــكــــولا جــــوربــــاتــــشــــيــــف:  ــيــ الأوكــــــرانــــــيــــــة نــ
ــيـــوم بــالــفــعــل تــصــديــر نحو  »يــمــكــنــنــا الـ
المستقبل  وفــي  3.5 مليون طــن شــهــريــا، 

القريب سيكون هناك تحسينات لتصل 
إلــــى 4.5 مــلــيــون طــــن«، مضيفا  الــكــمــيــة 
أن حــــوالــــي مــلــيــونــي طــــن مــــن الــحــبــوب 
يجري حاليا تصديرها عبر موانئ نهر 
الـــدانـــوب، بينما يــتــم جــلــب الــبــقــيــة، عبر 

السكك الحديدية والطرق البرية.
ــن قــبــل  ــكــ وقــــــــال جــــوربــــاتــــشــــيــــف: »لــ
الـــحـــرب كــنــا نـــصـــدر ســبــعــة مـــلايـــن طن 
شهريا عبر موانئ البحر الأسود فقط«. 
وأضاف أن هناك حاجة لتقليل التكاليف 

ــــون  ــزارعـ ــ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، لـــكـــيـــلا يــــقــــوم المـ
ــيــــون بــتــقــلــيــص مــنــطــقــة زراعــــة  ــرانــ الأوكــ
القادمة.  محاصيل الحبوب في الشهور 
ــال أيــــضــــا إنـــــه يـــجـــب عـــلـــى المــجــتــمــع  ــ ــ وقـ
يــمــارس ضغطا على روسيا  الــدولــي أن 

لإعادة ممر الحبوب.
عــقــب مــحــادثــات مــع وزراء الــزراعــة 
ــــدول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي بــروكــســل  لـ
»مستعد  التكتل  إن  فويتشوفسكي  قــال 
إلــى كل  التضامن  للتصدير عبر ممرات 
مـــكـــان تــقــريــبــا«. ولـــفـــت فــويــتــشــوفــســكــي 
إلى أنه سيعد مقترحا لاستخدام أموال 
ــم تــكــالــيــف  ــ لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي »دعـ
ــل« المـــنـــتـــجـــات الأوكــــرانــــيــــة بــواســطــة  ــقـ نـ
التكتل  أراضــي  قــطــارات وشاحنات عبر 

للحفاظ على انخفاض الأسعار.
باستفادة  يتمثل  »الخطر  إن  وقــال 
ـــن الــــوضــــع لأن تــكــلــفــة شــــراء  ــا مـ ــيــ روســ
الحبوب من روسيا قد تكون أقل مقارنة 
ــرار  ــا«. وأثـــــــار قــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بـــشـــرائـــهـــا مــــن أوكـ
الانسحاب الروسي من الاتفاق مخاوف 
من ارتفاع أسعار الأغذية في دول أميركا 

اللاتينية وأفريقيا.
أمــــا جــهــود تــعــزيــز ســبــل الــتــصــديــر 
عــبــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــيــخــيّــم عليها 
جـــدل عــلــى خلفية قــيــود مــفــروضــة على 
ــادرات الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة في  ــ بــيــع صــ
خمس دول أوروبية شرقية، تثير غضب 
كييف. وكــان الاتــحــاد الأوروبـــي قــد رفع 
الــرســوم عــن الـــصـــادرات الأوكــرانــيــة بعد 
بدء الغزو الروسي في محاولة لمساعدة 
كييف في الحصول على إيرادات تكتسي 

أهمية حيوية.
لكن دول الاتحاد الأوروبي المحاذية 
ــى مـــنـــع الــــــــواردات  ــ ــمـــدت إلـ ــا عـ ــيــ ــرانــ لأوكــ
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى أثـــر اعـــتـــراض مــزارعــن 
ــيــن عـــلـــى تــســبــب تــخــمــة الــحــبــوب 

ّ
مــحــل

الأوكرانية بتراجع الأسعار.
ــة الـــســـلـــوفـــاكـــي  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ ــال وزيــــــــر الـ ــ ــ قـ
جوزيف بيرس لوكالة الأنباء الحكومية 
إن ســلــوفــاكــيــا تسعى  الأربــــعــــاء  الـــيـــوم 
ــيــــا فــــي تـــصـــديـــر حــبــوبــهــا  ــم أوكــــرانــ لـــدعـ
ذلك  يكون  ألا  بشرط  العالمية،  لــأســواق 
عــلــى حــســاب قــطــاع الـــزراعـــة فــي الــبــلاد. 
وعــرض بيرس إقــامــة »مــمــرات تضامن« 
ــدام الــــطــــرق والـــســـكـــك الـــحـــديـــد  ــخـ ــتـ ــاسـ بـ
ــبـــوب مــن  ــــرق الـــبـــحـــريـــة لــنــقــل الـــحـ ــــطـ والـ
أوكرانيا. لكنه أشــار إلــى أن هــذه الطرق 

مرتفعة التكلفة نسبيا.
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زيلينسكي: يعرف 
العالم أن أمن موانئنا 

على البحر الأسود 
هو مفتاح السلام 

والاستقرار في سوق 
الغذاء العالمية

3 كتائب أوكرانية 
تؤازرها دبابات تشن 
عملية نادرة من حيث 
الحجم في المرحلة 

الحالية للمعارك

ASHARQ AL-AWSAT

»بروكسل« تدعم تصدير الحبوب الأوكرانية عبر »ممرات التضامن« البرية

كييف تطالب »الناتو« بحماية الطرق المائية... والأسطول الروسي »غيّر وضعه وتمركزه«
كييف - موسكو - بروكسل - لندن:

 »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني مع الأمين العام لـ»الناتو«... )إ.ب.أ(

السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية تنتظر عمليات التفتيش في خليج البسفور )رويترز(

دفعة دعم أميركية جديدة 
بـ400 مليون دولار

ــات المــتــحــدة  أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( أن الـــولايـ
ســتــرســل مـــســـاعـــدات عــســكــريــة إضــافــيــة بــقــيــمــة 400 مــلــيــون دولار دعــمــاً 
لأوكــرانــيــا، تتضمن ذخــائــر لأنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي المــتــقــدمــة، وعــــدداً من 
مسيرات التجسس الصغيرة من طــراز »بــلاك هورنيت«، فيما أكــدت إدارة 
لنقل مقاتلات من  مــا يمكن«  »بــأســرع  أنها ستتحرك  بــايــدن  الرئيس جــو 

طراز »إف 16« أيضاً.
وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة مجموعة من الذخائر، تتراوح بن 
 - أرض  الحركة »هيمارس«، وصــواريــخ  العالي  المدفعي  للنظام  صــواريــخ 
جو متقدمة من طراز »ناسامس«، وصواريخ »ستينغر« المحمولة للدفاع 

الجوي وصواريخ من طراز »جافلن« المضادة للدروع.
كما ترسل الولايات المتحدة قذائف مدفعية »هاوتزر« و32 عربة مدرعة 
من طراز »سترايكر«، إلى جانب معدات ومدافع هاون وصواريخ من طراز 
الصغيرة. وتستخدم  الأسلحة  ذخيرة  من  طلقة  مليون  و28   »70 »هــيــدرا 
مسيرات »هورنيت« إلى حد كبير لجمع المعلومات الاستخبارية. وحصلت 

عليها أوكرانيا في الماضي من حلفاء غربين آخرين.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن توفير هذه الأسلحة 
حصل من خلال سلطة السحب الرئاسية الخاصة، وهو الثالث والأربعن، 
)البنتاغون( بأخذ العناصر بسرعة من مخزونها الخاص  والتي تسمح لـ
وتسليمها إلــى أوكــرانــيــا، غالباً فــي غضون أيـــام. وقــال إن روســيــا »بــدأت 
هــذه الحرب غير المــبــررة ضد أوكــرانــيــا«، مضيفاً أنــه »بعد انسحابها من 
مبادرة حبوب البحر الأســود، تواصل روسيا مهاجمة الموانئ الأوكرانية 
والبنية التحتية للحبوب، بما في ذلك أوديسا«. وأكد أنه »يمكن لروسيا 
إنهاء هذه الحرب في أي وقت عن طريق سحب قواتها من أوكرانيا ووقف 
هجماتها الوحشية ضد مدن أوكرانيا وشعبها«، مكرراً أنه »إلى أن يحدث 
ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها متحدين مع أوكرانيا، 
مهما طال الأمــر«. وبذلك تصل المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة 
لأوكــرانــيــا إلــى أكــثــر مــن 43 مليار دولار منذ بــدء غــزو روســيــا فــي فبراير 

)شباط( 2022.
ــن الــقــومــي الأمــيــركــي بـــأن إدارة بــايــدن  ــاد مــســتــشــار الأمــ ــك، أفــ إلـــى ذلــ
ستتحرك »بأسرع ما يمكن« لنقل طائرات »إف 16« إلى أوكرانيا. لكن حتى 
الآن، لم يتفق الشركاء الغربيون على خطة لتدريب الطيارين الأوكرانين 
أميركين مطلعن  لثلاثة مسؤولن  وفقاً  المــوعــودة،  الطائرات  قيادة  على 
ــة لدعم  عــلــى المــنــاقــشــات. وتــقــود الــدنــمــارك وهــولــنــدا تــحــالــفــاً مــن 11 دولــ

التدريب، لكن حتى الآن لم تلتزم أي دولة علناً بطائرات للبرنامج.
ويـــأتـــي الـــدفـــع الــغــربــي لــتــقــديــم هــــذه الـــطـــائـــرات المـــتـــطـــورة فـــي الــوقــت 
الدفاعات  قــدرات عسكرية إضافية لاختراق  إلــى  أوكرانيا  الــذي تدعو فيه 
الروسية في ساحة المعركة. وتكثف كييف ضغوطها على الحلفاء لإرسال 
هذه الطائرات مرة أخرى هذا الأسبوع، بعدما انسحبت روسيا من صفقة 
ســمــحــت لــلــســفــن المــدنــيــة بــنــقــل الــحــبــوب عــبــر الــبــحــر الأســـــود. وأكــــد وزيـــر 
الخارجية الأوكراني أن الطائرات يمكن أن تساعد في حماية ممر حيوي 

لأمن الغذائي العالمي.
ويتضمن أحـــد مــقــتــرحــات الــتــدريــب إحــضــار طــيــاريــن أوكــرانــيــن إلــى 
الجوي 162 في توكسون  الجناح  التدريبات من  لتلقي  المتحدة  الــولايــات 
بــولايــة أريــزونــا. لكن هــذا الاقــتــراح لــم يحظ بقبول كبير، وفقاً لاثنن من 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن ومــســؤول أوروبــــي. وتتضمن خطة أخـــرى إرســال 
طيارين أميركين إلى أوروبا لتدريب الأوكرانين في مكان ما خارج ذلك 
البلد. ولكن لم تتخذ أي قــرارات نهائية. وقــال أحد المسؤولن الأميركين 
إن »هناك تعاوناً مستمراً«، مضيفاً: »نحن نعمل مع شركائنا وحلفائنا 

لتحديد الطريقة الأكثر عملية لتنفيذ هذه الخطة«.

واشنطن: علي بردى

حلفاء كييف يخصصون 244 مليون دولار لإزالة ألغام أرضية تعوق تقدم قواتها

الجبهات الروسية ــ  الأوكرانية تشتعل

جنود أوكرانيون يقومون بقصف مواقع للقوات الروسية في خاركيف )أ.ب(

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«
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الرئاسة تتحدث عن »تمرد«... والجيش صامت... وإدانات أفريقية ودولية

غموض في النيجر... والرئيس »العربي« في قبضة حرسه
ــدة،  ــ ــــاق رصـــاصـــة واحـ مـــن دون إطـ
تــمــكــن عـــنـــاصـــر مــــن الــــحــــرس الـــرئـــاســـي 
احتجاز  الأربــعــاء، من  النيجر، فجر  في 
ــــازوم وأفـــــراد عــائــلــتــه،  الــرئــيــس مــحــمــد بـ
والــشــروع فــي »تــمــرد« لــم يُــعــرف بعد إن 
ــان ســيــتــطــور إلـــى »انـــقـــاب عــســكــري«،  كـ
فــي بلد لــه تــاريــخ طويل مــع قلب أنظمة 

الحكم بالقوة.
بازوم وصل إلى الحكم، مطلع أبريل 
)نــيــســان( 2021، اســتــيــقــظ عــنــد الــســاعــة 
الـــســـادســـة والــنــصــف فـــجـــراً عــلــى كتيبة 
من الحرس الرئاسي وهي تجرّد حرسه 
الشخصي من أسلحتهم، وتفرض عليه 
زوجته،  برفقة  »إقامة جبرية«  يُشبِه  ما 
في الجناح السكني من القصر الرئاسي.
ــــن الـــــوصـــــول إلـــى  ــع الــــرئــــيــــس مـ ــنــ ــ مُ
ــر الــداخــلــيــة،  ــ ـــقـــل مــعــه وزيـ

ُ
مــكــتــبــه، واعـــت

فيما  نيامي  العاصمة  سكان  ليستيقظ 
بعد على وحـــدات مــن الــحــرس الرئاسي 
ــة إلـــى  ــؤديــ ــذ المــ ــافـ ــنـ ــــوارع والمـ ــــشـ تــغــلــق الـ
القصر الرئاسي. مع الساعات الأولى من 
المدينة،  في  الوضع هادئاً  بــدا  الصباح، 
والحركة طبيعية في الشوارع والأسواق، 
فيما كان التلفزيون والإذاعة الحكوميين 
إذ جــرت  الاعــتــيــاديــة؛  برامجهما  يــبــثــان 
العادة في النيجر والدول الأفريقية، على 
أن أول ما يقوم به الانقابيون هو قراءة 
»البيان رقم 1« وإعان تعطيل الدستور 

وحالة الطوارئ.
مــصــادر محلية وصــفــت مــا يجري، 
خـــــال الــــســــاعــــات الأولـــــــــى، بــــأنــــه مــجــرد 
»تــمــرد« داخـــل الــحــرس الــرئــاســي، وبــرز 
إلـــى الــواجــهــة اســـم قــائــد كتيبة الــحــرس 
الــذي  تشياني،  عمر  الجنرال  الــرئــاســي، 
ســنــوات،   10 قــرابــة  مــنــذ  يشغل منصبه 
أي منذ أن عينه الرئيس السابق محمدو 
بـــازوم  يــوســفــو عـــام 2013، وأبــقــى عليه 

بعد وصوله إلى السلطة عام 2021.
النيجر  فــي  مطلعة  مــصــادر  تــشــيــر 
ــام الماضية  ــازوم كــان خــال الأيـ إلــى أن بـ
ــنــــرال عــمــر  ــــدرس إمـــكـــانـــيـــة إقــــالــــة الــــجــ ــ يـ
ــو مــــا أثــــار  ــ تـــشـــيـــانـــي مــــن مـــنـــصـــبـــه، وهــ
حفيظة الأخــيــر وعــدد مــن أفـــراد الحرس 
الرئاسي المخلصين له، الذين بادروا إلى 

احتجاز الرئيس ووزير الداخلية.
ولــكــن الأمــــر تــجــاوز الــتــمــرد إلـــى ما 
يـــمـــكـــن وصــــفــــه بــــأنــــه انــــقــــاب عـــســـكـــري، 
حــين حـــاول »المــتــمــردون« إقــنــاع الجيش 
ــي بــــدعــــم تـــحـــركـــهـــم،  ــنــ ــوطــ والــــــحــــــرس الــ
يُخرِج  والــدخــول معهم في مسار جديد 

محمد بازوم من اللعبة.
لــكــن بــــــازوم المــحــتــجَــز فـــي الــجــنــاح 
ــــي، حــســب  ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـــســـكـــنـــي بـــالـــقـــصـــر الـ
مصادر قريبة منه، أجرى اتصالًا هاتفياً 
ــى مـــن الــصــبــاح، مع  ــ فـــي الــســاعــات الأولـ
الرئيس السابق محمدو يوسفو، وطلب 
مــنــه الــتــفــاوض مــع المــتــمــرديــن لإقناعهم 
عـــســـكـــري  يــــوســــفــــو  إن  إذ  بــــالــــتــــراجــــع؛ 
متينة  شخصية  عاقة  وتربطه  ســابــق، 
نه  مَــن عيَّ الرئاسي، وهــو  الحرس  بقائد 
ــي مـــنـــصـــبـــه، كـــمـــا أن يـــوســـفـــو يــتــمــتــع  فــ
بسمعة جيدة واحترام كبير، وهو الذي 
2011 حتى  مــن  الفترة  فــي  النيجر  حكم 
نظم  أن  بعد  السلطة  عن  وتخلى   ،2021

انتخابات رئاسية فاز بها بازوم.
وتــؤكــد المـــصـــادر أن يــوســفــو أجــرى 
عــدة جــولات من المفاوضات مع عناصر 
الـــحـــرس الـــرئـــاســـي المـــتـــمـــرديـــن، ولــكــنــهــا 
ــاءت بــالــفــشــل، بــيــنــمــا تــشــيــر المـــصـــادر  ــ بـ
إلى أن وساطة يوسفو لا تــزال مستمرة 
ــفــــادي انـــــــزلاق الــــوضــــع نــحــو  ــل تــ ــ مــــن أجـ
المــواجــهــة. والــافــت أن حــســابــات رئاسة 
النيجر على مواقع التواصل الاجتماعي 
ــرت بـــيـــانـــاً بــعــد  ــ ــشـ ــ ــفـــتـــوحـــة ونـ بـــقـــيـــت مـ
ساعات من احتجاز الرئيس، تصف فيه 
»المتمردين«،  عناصر الحرس الرئاسي بـ
وتقول إنهم قادوا »تحركاً معادياً لمبادئ 

الجمهورية«.
وأكدت الرئاسة أن متمردي الحرس 
ــوا الــحــصــول عــلــى دعــم  ــاولـ الـــرئـــاســـي حـ
الـــجـــيـــش والــــحــــرس الـــوطـــنـــي »ولــكــنــهــم 

فشلوا«، حسب تعبير البيان.
بـــل إن الــرئــاســة فـــي بــيــانــهــا ذهــبــت 
الجيش  أن  مــن  »المتمردين«  تحذير  إلــى 
والحرس الوطنيين »سيواجهان عناصر 
الحرس الرئاسي المسؤولين عن التحرك، 
إذا لــم يــعــودوا إلـــى رشـــدهـــم«، بينما لم 
والحرس  الجيش  مــن  تعليق  أي  يصدر 
لهما  تحركات  أي  شاهد 

ُ
ت ولــم  الوطني، 

في العاصمة.

الــنــيــجــر الــتــي اســتــقــلــت عـــن فــرنــســا 
عـــام 1960 ســبــق أن شــهــدت 4 انــقــابــات 
عسكرية، أولها كان عام 1974، وآخرها 
ــام 2010، ولــكــنــهــا عــاشــت الــعــديــد من  عـ
كان  التي  الفاشلة،  الانقابية  المحاولات 
آخرها عام 2021، قبل تنصيب الرئيس 
الحالي محمد بازوم بيومين فقط، حين 
جرت  ضباط   5 اعتقال  الحكومة  أعلنت 
محاكمتهم وحُكِم عليهم بالسجن النافذ 
مــصــادر نيجرية  عــامــاً. كما تحدثت   20
ــيـــة أخــــرى  ــقـــابـ عــــن إفــــشــــال مــــحــــاولــــة انـ
عــام 2022، حين  مــن  )آذار(  مـــارس  شهر 
كـــان بــــازوم فــي زيــــارة إلـــى تــركــيــا، ولكن 
الــحــكــومــة لـــم تــصــدر أي بــيــان ورفــضــت 

التعليق على الموضوع.
ويُــعــدّ محمد بـــازوم )63 عــامــاً( أول 
رئيس للنيجر من أصــول عربية، وحين 
واسعة  نقاشات  أثيرت  للرئاسة  ترشح 

في النيجر حول هويته العربية، وشكك 
مــعــارضــوه فــي أهــلــيــتــه لــلــتــرشــح بسبب 
ــو الـــــــذي يــنــتــمــي  ــ أصــــولــــه الـــلـــيـــبـــيـــة، وهــ
إلـــى قبيلة تــتــحــرك فــي مــجــال الــصــحــراء 
الــكــبــرى، خــصــوصــاً فــي الــنــيــجــر وتــشــاد 

وليبيا والسودان.
فــي  الـــفـــلـــســـفـــة  الــــــــذي درس  بـــــــــازوم 
السنغال، وناضل في النقابات العمالية 
في بداية مساره السياسي، يوصف بأنه 
السياسية  الشخصيات  أكــثــر  مــن  واحـــد 
قـــوة، إذ شغل منصب وزيــر  النيجر  فــي 
ــــن حــكــم  ــــدة مـ ــــديـ ــلــــيــــة لــــســــنــــوات عـ الــــداخــ
صديقه محمدو يوسفو، وله اطاع كبير 
على الملفات الأمنية في منطقة الساحل.

ومنذ وصوله إلى الحكم، أصبحت 
الــنــيــجــر الــحــلــيــف الاســتــراتــيــجــي الأكــثــر 
ــغــــرب، خــصــوصــاً  ــلــ أهـــمـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــحــــــرب عــلــى  ــا، فـــيـــمـــا يـــســـمـــى الــــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـ

الـــجـــنـــود  ــيــــث إن جـــمـــيـــع  الإرهــــــــــــــاب، حــ
الفرنسيين والأوروبيين الذين انسحبوا 
من مالي وبوركينا فاسو خال العامين 

الماضيين، يتمركزون الآن في النيجر.
وتــــــوجــــــد عــــــــدة قــــــواعــــــد عـــســـكـــريـــة 
ــيــــة وأوروبـــــــيـــــــة فـــوق  ــيــــركــ فـــرنـــســـيـــة وأمــ
ــي الـــنـــيـــجـــر، وتـــنـــشـــر فـــرنـــســـا عـــدة  ــ ــ أراضـ
ــــوات »بــــرخــــان« فـــي الــنــيــجــر،  آلاف مـــن قـ
وتخوض بشكل يومي معارك إلى جانب 
جــيــش الــنــيــجــر ضــد مــقــاتــلــي »الــقــاعــدة« 
ــو حــــــرام«، كــمــا تــقــوم  ــوكـ و»داعـــــــش« و»بـ
الجنود  بتدريب  أميركية  خاصة  قــوات 

النيجريين.
 

إدانات أفريقية ودولية
ــة  ــيــ  وتـــــــوالـــــــت الإدانـــــــــــــــات الــــخــــارجــ
»الانـــقـــاب«، وقـــال الــبــيــت الأبــيــض في  لــــ

ــــات المـــتـــحـــدة قــلــقــة بــشــدة  ــــولايـ ــان: »الـ ــيـ بـ
ــي الـــنـــيـــجـــر...  ــوم فــ ــيــ ــــورات الــ ــــطـ حـــيـــال تـ
نــحــض عــلــى وجــــه الــخــصــوص عــنــاصــر 
الرئاسي على إطــاق سراح  في الحرس 
الــرئــيــس بـــازوم مــن الاعــتــقــال والامــتــنــاع 

عن العنف«.
ودان الأمــــين الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، بــحــســب مـــا أفـــاد 
ــك  ــاريــ ــتـــحـــدث بـــاســـمـــه ســتــيــفــان دوجــ المـ
»بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي 
ــــاس بــالــحــوكــمــة  ــسـ ــ الـــحـــكـــم بـــالـــقـــوة والمـ
الــديــمــقــراطــيــة والـــســـام والاســـتـــقـــرار في 
النيجر«، ودعا »جميع الأطراف المعنيين 
إلى التزام ضبط النفس وضمان حماية 

النظام الدستوري«.
أكـــدت  الــفــرنــســيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
بــبــيــان »إدانــتــهــا الــشــديــدة لأي مــحــاولــة 
لتولي الحكم بالقوة«، وقالت إن »فرنسا 
قلقة لأحداث الراهنة في النيجر وتتابع 

بانتباه تطور الوضع«.
ــســــؤول  ــوريــــــل مــ ــوزيــــــب بــــ ــ وقـــــــــال جــ
السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: 
ــي بـــأي محاولة  ــ »يــنــدد الاتــحــاد الأوروبـ
الديمقراطية وتهديد الاستقرار  لزعزعة 

في النيجر«.
ودان الاتـــحـــاد الأفــريــقــي »مــحــاولــة 
الانـــقـــاب«، داعــيــاً إلــى »الــعــودة الفورية 
وغــــيــــر المـــــشـــــروطـــــة« لـــلـــعـــســـكـــريـــين إلــــى 

ثكناتهم.
وأعــــــرب رئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
بيان،  في  محمد،  فقي  موسى  الأفريقي 
عــن »تــنــديــده الــشــديــد بــهــذه السلوكيات 
مـــن جــانــب عــســكــريــين يــرتــكــبــون خيانة 
الــجــمــهــوري«، مطالباً  كــامــلــة لــواجــبــهــم 
»وقــــف هـــــذا الـــعـــمـــل المـــرفـــوض  ــم بـــــ ــاهــ إيــ
ــعـــب  ــد »الـــشـ ــمـ ــقــــي مـــحـ فــــــــــــوراً«. ودعــــــــا فــ
أفريقيا،  فــي  أشــقــائــه  وجميع  النيجري 
لــدول  الاقــتــصــاديــة  المجموعة  خصوصاً 
غرب أفريقيا، وفي العالم، إلى أن يدينوا 
ــد هـــذه المــحــاولــة ويطالبوا  بــصــوت واحـ
ــــة وغــــيــــر المــــشــــروطــــة  ــــوريـ ــفـ ــ ــــودة الـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

للعسكريين إلى ثكناتهم«.
ونددت المجموعة الاقتصادية لدول 
»مــحــاولــة الانـــقـــاب في  ــرب أفــريــقــيــا بـــ غـ
 إلــى الإفــــراج »فــــوراً« عن 

ً
النيجر« داعــيــة

ب.
َ

الرئيس المنتخ

نواكشوط: الشيخ محمد

تجمع لأنصار الرئيس محمد بازوم دعماً له في نيامي الأربعاء )أ.ف.ب(

حضور روسي وصيني مميز في »يوم النصر« الكوري الشمالي

موسكو ترى في بيونغ يانغ
»شريكاً مهماً«

أكـــد وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي سيرغي 
الشمالية  كــوريــا  أن  ــعـــاء،  الأربـ شــويــغــو، 
»شريك مهم« لباده، وذلك في أوج أزمة 
بينها وبين الــدول الغربية، لدى وصوله 
إلـــــى بـــيـــونـــغ يـــانـــغ لـــحـــضـــور احـــتـــفـــالات 

انتهاء الحرب بين الكوريتين.
أيضاً مسؤولون  أن يحضر  ينتظر   
الشمالية  كوريا  أطلقت  فيما  صينيون، 
صــــــاروخــــــين بـــالـــيـــســـتـــيـــين وفـــــــق كــــوريــــا 
الــولايــات  الــتــوتــر بــين  الجنوبية فــي أوج 
ــن يـــدعـــمـــون  ــ ــذيـ ــ ــيــــين الـ ــتــــحــــدة والــــغــــربــ المــ
سيول من جهة، ومن جهة أخرى الصين 

وروسيا اللتان تدعمان بيونغ يانغ.
وقــال شويغو وفــق ما جــاء في بيان 
أوردته وزارة الدفاع الروسية في موسكو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــا  ــ ــــوريـ كـ إن »جــــمــــهــــوريــــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة هـــــي شــــريــــك مــــهــــم لــــروســــيــــا، 
وتــربــطــنــا بــهــا حــــدود مــشــتــركــة وتــاريــخ 

غني من التعاون«.
وأكــــد عــزمــه عــلــى »تــعــزيــز الــتــعــاون« 
ــا وكـــوريـــا  ــيـ فـــي مـــجـــال الــــدفــــاع بـــين روسـ
الــشــمــالــيــة الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا »دولــــة 

صديقة«.
عــــبــــر الـــــكـــــوريـــــون الــــشــــمــــالــــيــــون عــن 
ــم الــــكــــامــــل« لـــلـــجـــيـــش والـــشـــعـــب  ــهــ ــمــ »دعــ
ــن يـــقـــاتـــلـــون دفــــاعــــاً عــن  ــ ــذيـ ــ ــــي »الـ ــــروسـ الـ
حــــقــــوق بــــادهــــم الـــســـيـــاديـــة وتــنــمــيــتــهــا 
ومــصــالــحــهــا«، كما أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء 
المـــــركـــــزيـــــة الــــــكــــــوريــــــة، فــــــي إشـــــــــــارة إلــــى 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وروســيــا، الحليفة 
التاريخية لبيونغ يانغ، هي إحدى الدول 
القليلة جــدا التي تقيم عاقات وديــة مع 

الشمال.
ــغـــــو الـــخـــمـــيـــس  وســــيــــحــــضــــر شـــــويـــ
الاحــتــفــالات بــالــذكــرى الــســبــعــين لانتهاء 
الكورية بهدنة  الجزيرة  الحرب في شبه 

في 27 يوليو )تموز( 1953.
 

استقبال حار
ــر  ــوزيــ ــا الـــشـــمـــالـــيـــة الــ ــ ــــوريـ خـــصـــت كـ
الروسي باستقبال حار عند وصوله في 
وقت سابق إلى مطار بيونغ يانغ. وكان 
فــي استقباله نظيره كانغ ســون نــام، ثم 
تــم وضـــع إكــلــيــل مــن الـــزهـــور أمــــام نصب 
الــنــصــر فـــي حــــرب الــتــحــريــر وفــــق صــور 

نشرتها وزارة الدفاع الروسية.
وأكدت بكين أن وفداً صينياً برئاسة 
لي هونغتشونغ، عضو المكتب السياسي 
كوريا  إلــى  سيتوجه  الشيوعي،  للحزب 
الحفل. وستكون  الشمالية لحضور هذا 
زيـــارة معلنة لوفد أجنبي منذ  أول  هــذه 

إغاق حدود كوريا الشمالية بسبب وباء 
»كوفيد - 19« مطلع عام 2020.

ــــين الــــكــــوريــــتــــين حــالــيــاً  الــــعــــاقــــات بـ
فـــي أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا والــدبــلــومــاســيــة 
ــوة الــزعــيــم كــيــم جــونــغ  ــ مــتــوقــفــة، مـــع دعـ
أون إلى تسريع السباق إلى التسلح بما 

يشمل الأسلحة النووية التكتيكية.
رداً على ذلك، أجرت سيول وواشنطن 
مــــنــــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة مــمــا أثـــار 

غضب بيونغ يانغ.
في هذا الإطار أعلن الجيش الكوري 
باليستيين  الــجــنــوبــي رصـــد صـــاروخـــين 
مناطق  مــن  الــشــمــالــيــة  كــوريــا  أطلقتهما 
ليل  بحر  باتجاه  يانغ  بيونغ  مــن  قريبة 
الاثنين - الثاثاء ومنتصف ليل الخامس 

والعشرين من يوليو.
الــكــوريــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  وأوضــــحــــت 
الـــصـــاروخـــين حــلــقــا على  الــجــنــوبــيــة أن 
مـــســـافـــة حــــوالــــي 400 كــيــلــومــتــر قـــبـــل أن 
يسقطا في البحر، وفق ما أفادت وكالتا 
و»كيودو«  الجنوبية  الكورية  »يونهاب« 

اليابانية.
وندد البيت الأبيض بعملية الإطاق، 
الأميركية  الرئاسة  باسم  الناطقة  وقالت 
كارين جان - بيار: »ندين بالتأكيد إطاق 
الشعبية  الديمقراطية  كــوريــا  جمهورية 
صواريخ باليستية«، وفق الاسم الرسمي 

لكوريا الشمالية.
وكانت طوكيو أعلنت في وقت سابق 
ــد ســـقـــط فــــي الــبــحــر  ــ إطــــــاق صـــــــاروخ وقـ
خـــــارج المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
لــلــيــابــان، وفـــق مــا نقلت وكــالــة »إن إتــش 
مسؤولين  عن  العامة  التلفزيونية  كــاي« 

حكوميين.
ويندرج إطاق الصاروخين في إطار 
سلسلة اختبارات أسلحة أجرتها بيونغ 
زت 

ّ
يانغ في الأسابيع الأخيرة، بينما عز

سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي ردا 
على تهديدات الشمال.

ــام  ــتـــظـ ــانـ ــغ بـ ــ ــانـ ــ ــغ يـ ــونــ ــيــ ــجــــــري بــ وتــــ
اخـــتـــبـــارات صــــواريــــخ، وأطـــلـــقـــت الــســبــت 
الماضي »عدة صواريخ كــروز« في البحر 
ــــين شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــكـــوريـــة  ــر بـ ــ ــفـ ــ الأصـ

والصين.
فــي المــقــابــل، رســـت غــواصــة أميركية 
مــزودة بأسلحة نووية الأسبوع الماضي 
يانغ  بيونغ  الجنوبية، وردت  كوريا  في 
بالإعان أن هذا »قد تنطبق عليه شروط 

استخدام الأسلحة النووية«.
ثانية  أميركية  غــواصــة  كما وصــلــت 
تعمل بــالــدفــع الــنــووي هــي »يــو إس إس 
أنـــابـــولـــيـــس« إلــــى قـــاعـــدة بــحــريــة كــوريــة 
جـــنـــوبـــيـــة قـــبـــيـــل إطـــــــــاق الــــصــــاروخــــين 

الجديدين، وفقاً لوكالة يونهاب.

سيول: »الشرق الأوسط«

فرنسا تروج لـ»الخيار الثالث« بدلًا من الالتحاق بأميركا أو الصين

جولة »استراتيجية« لماكرون في منطقة الهندي ــ الهادئ
حطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــي مـــطـــار بـــــور فــيــا،  ــاء، فــ ــ ــعــ ــ مـــــاكـــــرون، الأربــ
الــواقــعــة شمال  فــانــواتــو،  عاصمة جمهورية 
شـــرق أســتــرالــيــا، فـــي مــحــطــتــه الــثــانــيــة، بعد 
كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة، لــلــزيــارة المــطــولــة التي 

يقوم بها إلى منطقة المحيط الهادئ.
إلــى فانواتو   ويصل إيمانويل مــاكــرون 
الــتــي كــانــت حــتــى اســتــقــالــهــا فــي عـــام 1980 
مــســتــعــمــرة مــشــتــركــة فــرنــســيــة - بــريــطــانــيــة، 
فــي أول زيـــارة يقوم بها رئيس فرنسي منذ 
الزيارة التي قام بها الرئيس شارل ديغول في 
عام 1966، وبعدها ينتقل إلى مملكة بابوازي 
ــ غينيا الجديدة ذات الكثافة السكانية الأعلى 
ــادئ )15 مــلــيــون  ــهــ مـــن بـــين جــــزر المــحــيــط الــ
نسمة(، والأراضي مترامية الأطراف، إذ تبلغ 

مساحتها 463 ألف كيلومتر مربع.
 تـــرى المـــصـــادر الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة أن 
جــولــة مـــاكـــرون »تــاريــخــيــة« و»اســتــراتــيــجــيــة 
ــــاق  ــيـ ــ الـــــــــطـــــــــابـــــــــع«، وهــــــــــــي تـــــــــنـــــــــدرج فـــــــــي سـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــامــة فـــي مــنــطــقــة الــهــنــدي 
ـــ الـــهـــادئ؛ حــيــث لــبــاريــس مــصــالــح أســاســيــة  ـ
اقتصادية وسياسية وعسكرية، بينما يزيد 
عدد السكان الفرنسيين فيها على 1.6 مليون 
نــســمــة )مـــوزعـــين عــلــى كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة 
ــيـــس وفــوتــونــا وبــولــيــنــيــزيــا الــفــرنــســيــة  ووالـ
وجزيرة ريونيون(. وبفضل هذه الممتلكات، 
ــر مــنــطــقــة  ــبــ فــــــإن فـــرنـــســـا تـــتـــمـــتـــع بـــثـــانـــي أكــ

اقتصادية خالصة على المستوى العالمي.
 ويـــشـــكـــل إقـــلـــيـــم كـــالـــيـــدونـــيـــا الـــجـــديـــدة 
الواقع على بُعد 16 ألف كيلومتر من فرنسا 
الفرنسي  للحضور  الفقري  العمود  الــقــاريــة 
جـــنـــوب المــحــيــط الــــهــــادئ. وفــــي حـــين تــعــرف 
»الكاناك«  الأصليين  سكانها  مطالبة  الباد 
ــإن الاســتــفــتــاءات  بــالاســتــقــال عـــن فــرنــســا، فـ
فــي الأعـــوام 2018 و2020  التي جــرت  الثاثة 
و2021 أفضت كلها إلى فوز المطالبين بالبقاء 
فـــي حــضــن الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة. وتــجــدر 
الإشــارة إلى أن »الكاناك« قاطعوا الاستفتاء 

الأخير.
ــــرون، فــي  ــاكــ ــ ــال مــ ــ ــاق، قــ ــيــ ــذا الــــســ ــ  فــــي هــ
خطاب له في العاصمة نوميا، إنه إذا كانت 
كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة فــرنــســيــة، فــذلــك »لأنــهــا 
اخـــتـــارت أن تــبــقــى فــرنــســيــة«. وإذ أعــــرب عن 
فإنه  بــالاســتــقــال،  المطالبين  »خيبة«  لـ تفهه 
رأى أن الاءات الثاث تعني أنه »حان الوقت 
لبناء مشروع جديد بتناول مستقبل الإقليم 
فــــي إطــــــار الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة« ولــيــس 

خارجها.
إلا أن الــرغــبــة فــي الاســتــقــال لــم تنطفئ 
أن ممثلي حزب  ذلــك  جذوتها، والدليل على 
»الاتــحــاد الــكــالــيــدونــي« الاســتــقــالــي رفضوا 
والحديث حول  للقائه  مــاكــرون  دعــوة  تلبية 
إلى  »الــكــانــاك«  دعــوا  كذلك  الإقليم،  مستقبل 
الامتناع عن حضور اللقاء الجماهيري الذي 

ضم ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، غالبيتهم 
من أنصار البقاء في إطار الجمهورية.

 ولــم يفت ماكرون التنبيه إلــى »مخاطر 
الــنــزعــة الانــفــصــالــيــة« الــتــي »قـــد تفتح الــبــاب 
لــلــعــنــف«، فــي حــين أن الــســلــم المــتــوافــر حالياً 
ــاكــــرون عن  يــعــد »ثـــــــروة« لـــلـــبـــاد. وأعــــــرب مــ
رغبته في إعــادة النظر في المؤسسات بداية 
ــة لإعـــــادة  ــاجـ ــحـ ــن الـ  عــ

ً
ــل، فـــضـــا ــبـ ــام المـــقـ ــعــ الــ

تــصــويــب الــنــظــام الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
»المجحف«  بـ الــذي وصفه  السائد في الإقليم 

بحق السكان الأصليين ولصالح »البيض«.
 وتعد مناجم معدن النيكل الاستراتيجي 
أن  إلا  لــإقــلــيــم،  الرئيسية  الطبيعية  الــثــروة 
المــســتــفــيــديــن مــنــهــا هــي الــشــركــات الفرنسية 

التي لا تترك إلا الفتات للسكان الأصليين.
 في خطابه يوم الثاثاء، أكد ماكرون أن 
باده تعد »قوة يعتد بها في منطقة الهندي 
- الـــهـــادئ«. لــكــن الاتــحــاد الــكــالــيــدونــي يتهم 
استراتيجية  فــي  الإقــلــيــم  »تسخير  بـ فرنسا 
الــتــوازن التي تسعى إليها مــا بــين الــولايــات 

المتحدة والصين« في المنطقة.
 ومــا تريده فرنسا حقيقة هو أن تطرح 
»خـــيـــاراً مــخــتــلــفــاً« عـــن الــخــيــاريــن الأمــيــركــي 
لــذلــك تعمل، وفــق المــصــادر  والصيني، وهــي 
الـــرئـــاســـيـــة، عــلــى تــعــزيــز حــضــورهــا مــتــعــدد 

الأشكال في المنطقة.
ــــوة رئــيــس  ــذه المـــصـــادر أن دعـ وتـــؤكـــد هــ
الــوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى باريس 

لــيــكــون ضــيــف الـــشـــرف فـــي احــتــفــالات العيد 
ــيـــو )تـــــمـــــوز( الـــحـــالـــي  ــولـ الــــوطــــنــــي فــــي 14 يـ
عليها،  التفاهم  تم  التي  العسكرية  والعقود 
ونيودلهي...  باريس  بين  العاقات  وتوثيق 
كــل ذلــك يــنــدرج فــي ســيــاق السعي الفرنسي 
ــكــــون لــــبــــاريــــس كـــلـــمـــتـــهـــا ولـــــلـــــدفـــــاع عــن  ــتــ لــ

مصالحها الأساسية فيها.
 وتــعــد مــنــطــقــة الــهــنــدي ـــــ الـــهـــادئ نقطة 
الوقت  لكنها في  العالمية.  التجارة  الثقل في 
عــيــنــه تــمــثــل مـــســـرح عــمــلــيــة لــــيّ الـــــــذراع بين 
واشنطن وبكين، بينما تتخوف الدول المطلة 

من النزاع شبه المفتوح بين الطرفين.
 ويــبــذل الــطــرف الأمــيــركــي جــهــوداً كبيراً 
ــــواء« الــصــين  ــتـ ــ ويــعــقــد أحـــافـــاً مـــن أجــــل »احـ
لا  باريس  أن  بيد  الواسعة.  الطموحات  ذات 
تريد على المستوى الوطني ولا على مستوى 
السياسة  الانـــجـــرار وراء  ــي  ــ الأوروبـ الاتــحــاد 

الأميركية في المنطقة.
التي يبذلها ماكرون   من هنا، المساعي 
والـــتـــي تــعــكــســهــا زيـــارتـــه الــحــالــيــة لــبــنــاء ما 

يسميه قصر الإليزيه »الخيار الثالث«.
 وترى باريس أن دعوتها إلى قمة منتدى 
ــهـــادئ  ـــ الـ ــ الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي الآســــيــــوي ـ
بــحــضــور الـــقـــوى الــكــبــرى فـــي المــنــطــقــة تبين 
تقريراً صـــادراً عن  أن  إلا  صــواب سياستها، 
مجلس الشيوخ الفرنسي في عام 2022 أشار 
الفرنسية  الطموحات  التواؤم بين  إلى »عــدم 
من جهة والالتزامات المالية« من جهة أخرى.

 لا شــك أن »صــفــقــة الـــقـــرن« الــتــي كانت 
أســـتـــرالـــيـــا ســتــحــصــل بــمــوجــبــهــا عـــلـــى 12 
غــواصــة فــرنــســيــة تــعــمــل بــالــدفــع التقليدي 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ واســــتــــبــــدال صــفــقــة مــــع الـ
وبــريــطــانــيــا بــهــا لــلــحــصــول عــلــى غــواصــات 
ــنــــووي، تــركــت أثــــراً كــبــيــراً  تــعــمــل بــالــدفــع الــ
ــا فـــاقـــم خــيــبــتــهــا ودفــعــهــا  عــلــى فــرنــســا. ومــ
ــة، أن الـــعـــواصـــم  ــلـ ــديـ ــن حـــلـــول بـ لــلــبــحــث عــ
أقامت  وكانبيرا(  ولــنــدن  )واشنطن  الــثــاث 
استبعدت  »أوكـــوس«  دفاعياً سمي  تحالفاً 
مــنــه بـــاريـــس الــتــي تــعــد الـــدولـــة الأوروبـــيـــة 
التي لها أكبر قدر من المصالح الاقتصادية 
ــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. مــــن هــنــا،  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والاسـ
التي تحل  الهند  الشراكة مع  التعويل على 

بمعنى ما، محل أستراليا.
 لكن سياسة ماكرون لا تلقى قبولًا في 
الــعــديــد مــن الأوســــاط الــتــي تــعــول خصوصاً 
أن  ذلــك  على  والدليل  الأميركية.  المظلة  على 
لــدى عودته من  التصريحات التي أدلــى بها 
ــا إلــى  ــارة رســمــيــة إلــــى الـــصـــين، حــيــث دعــ ــ زيــ
»عدم الالتحاق بأميركا«، مؤكداً أن »مصالح 
ــالـــضـــرورة هـــي المــصــالــح  واشـــنـــطـــن لــيــســت بـ
الأوروبـــيـــة«، أثـــارت مــوجــة مــن ردود الأفــعــال 
المــنــددة خصوصاً داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــي. 
لكن يبدو أن ماكرون عازم على مواظبة السير 
في هذه السياسة التي يرى أنها تتاءم مع 
وهنا  المنطقة.  فــي  الرئيسية  بـــاده  مصالح 

يكمن المعنى الأساسي لجولته الراهنة.

ماكرون يتفاعل مع فتاة خلال عرض تقليدي في مطار بور فيلا عاصمة جمهورية فانواتو أمس )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبو نجم
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إلى الحكم أصبحت 

النيجر الحليف الأهم 
للغرب في الحرب 

على الإرهاب
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

القيصر ومستشاروه
لم نكن نعرف أن للرئيس الروسي فلاديمير 
تكلم  أن  إلــى  القصر،  في  رابعاً  بوتين مستشاراً 
عــن بــولــنــدا المـــجـــاورة بــمــا أغــضــب الــبــولــنــديــين، 

وأثار لديهم كثيراً من المخاوف والهواجس.
فــــمــــن قــــبــــل كـــــــان ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف، وزيـــــر 
الخارجية الروسي، قد قال ما معناه أن للرئيس 
بوتين مستشارين ثلاثة، وأنهم: إيفان الرهيب، 
الكبرى. هكذا على  ثــم كاترين  وبــطــرس الأكــبــر، 
التوالي، وهكذا بالتتابع، وهكذا تجدهم وكأنهم 
إذا  فيستدعيهم  القيصر  مكتب  فــي  يصطفون 
أحب، ويطلب المشورة منهم إذا شاء، ولا يبخلون 
عليه بما يطلبه، كما نرى في سياساته ونتابع.
ــداً مــنــا ذهــــب يــســتــقــصــي عــنــهــم،  ــ ــو أن أحـ ولــ
ــــي قـــــــرون ثـــلاثـــة  ــــوا فـ ــــاشـ ــم عـ ــهــ فــــســــوف يـــجـــد أنــ
ــدأت مـــن الــقــرن  مــتــتــالــيــة، وأن الـــقـــرون الــثــلاثــة بــ
السادس عشر، وانتهت عند القرن الثامن عشر، 
وأنهم شهدوها وماتوا فيها، بهذا الترتيب في 

الأسماء وفي القرون.
ومما يبدو أمامنا نكتشف أن بوتين يتطلع 
إلى كل واحد فيهم، ولسان حاله يردد ما نردده 
نحن هنا في المنطقة العربية، عن أن الله -تعالى- 
 يــجــدد للمسلمين 

ْ
مَـــن يبعث عــلــى رأس كــل قـــرن 

شـــأن ديــنــهــم، وأن جــمــال الـــديـــن الأفــغــانــي على 

سبيل المــثــال كــان هــو الــذي بعثه الله على رأس 
القرن التاسع العشر، وأن الأستاذ الإمام محمد 
عــبــده جــاء على رأس الــقــرن الــعــشــريــن، رغــم أنه 
ــوات، ثـــم ينشأ  ــنــ مــــات بــعــد بـــدايـــتـــه بــخــمــس ســ
الخلاف بعد ذلك حول من يكون على رأس القرن 

الحادي والعشرين.
شــيء من هــذا تجده لــدى الرئيس الروسي، 
وهــو يتطلع إلــى الــثــلاثــة فــي أزمــانــهــم، ثــم وهو 
يضع نفسه أمامهم باعتباره صاحب هذا القرن 
فــي مسيرة الــقــوة والتجديد الــتــي كــانــوا هُــم قد 
بدأوها، ثم رأى أن يستأنفها هو. وعندما خرج 
على العالم يقول إن بعضاً من الأراضي البولندية 
كانت في الأصل هدية من جوزيف ستالين، فإنه 
ــذا الأخــيــر فــي ســيــاق يــضــم الــثــلاثــة  قــد وضـــع هـ
الــقــدامــى، ثــم يــضــمــه هــو أيــضــاً مــعــهــم، لتكتمل 

السلسلة منهم مجتمعين في آخر المطاف.
حـــديـــثـــه عــــن بـــولـــنـــدا بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة جـــدد 
الخوف لدى كل بولندي، وأشاع التشاؤم تجاه 
أوكرانيا قبل  التي بدأها في  العسكرية  عمليته 
سنة ونصف سنة، دون أن يضع لها حداً تتوقف 
عنده، وبغير أن يكشف عن طبيعة الأهداف التي 
يــقــول إن الــعــمــلــيــة ســتــتــوقــف عــنــدمــا تــنــجــح في 

تحقيقها على الأرض.

وهـــو لــم ينتبه إلـــى أن الــعــالــم لــو أخـــذ بهذا 
المنطق الذي تكلم به عن بولندا، فلن تبقى دولة 
في العالم على حالها، وسوف تجد كل دولة في 
أرض الدولة الجارة لها ما يشبه هذا الذي يجده 
بوتين، وهو يتذكر أياماً عاش فيها ستالين في 

القرن الماضي.
لا مــشــكــلــة طــبــعــاً فـــي أن يــكــون مــســتــشــاروه 
أربـــعـــة، أو حــتــى عــشــرة، ولــكــن المــشــكــلــة هــي في 
أن يكونوا هناك؛ حيث هُم في مثواهم، لا هنا؛ 
حــيــث نــحــن وحــيــث الــعــالــم المــعــاصــر بطبيعته 
المغايرة، فالأربعة كانوا من رموز القوة الروسية 
وعنفوانها، وكانوا لا يجدون صعوبة كبيرة في 
ضم أرض الغير، وكان زمانهم يسعفهم، وكيف 
لا يسعفهم وهـــو زمــانــهــم الـــذي عــاشــوا ومــاتــوا 

فيه؟
بــرمــوزه يظل يصادف  المــاضــي  إن استدعاء 
هوى لدى كثيرين بيننا، وعلى كل مستوى، لا 
التجربة  ولكن  وحدها،  السياسة  مستوى  على 
تــقــول لنا إن اســتــدعــاءه لا بــد مــن أن يــكــون مما 
ــا يــــزيــــد مــن  ــمـ يـــفـــيـــد فــــي طــبــيــعــة الــــعــــصــــر، لا مـ
الحياة، ولا مما يقف عقبة في طريق  تعقيدات 

الذين يعيشون هذه الحياة.
ــريــــب كــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي  وإلـــــــى وقــــــت قــ

ــان يــمــارس لعبة الاســتــدعــاء،  رجــب طيب إردوغــ
آل عثمان،  عــن استدعاء سلاطين  وكــان لا يكف 
ــــلال نـــظـــارة  ــى الـــعـــصـــر مــــن خــ ــ وكـــــــان يــتــطــلــع إلــ
على  تعاقبوا  الذين  والثلاثين  الستة  السلاطين 
في  ولكنه  قـــرون،  العثمانية عبر  الإمــبــراطــوريــة 
في  ينتج  »لا  استدعاءهم  أن  إلــى  انتبه  النهاية 

الدعوى« كما يقول أهل القانون.
وحــين تبين لــه ذلــك أخــذ خــطــوة إلــى الـــوراء، 
ثم طوى صفحتهم، ثم راح يتصرف بوحي من 
العصر ومن حقائقه. وهذا ما يبدو أن الرئيس 
بوتين في حاجة إليه، وأن يرى في الطريقة التي 
صـــار الــرئــيــس الــتــركــي يــتــصــرف بــهــا مــا يتعين 

عليه أن يراه.
ــــرى غــيــر  ــنــــوات لا يـ ــــاش إردوغـــــــــان ســ لـــقـــد عـ
يلبث حتى  لــم  ولكنه  العثمانية،  الإمــبــراطــوريــة 
عاد عن هذا، ولم يلبث حتى أدرك أن ما يشغله 
يعوق خطواته أكثر مما يسهلها، وأنه مدعو إلى 
أن يكون أكثر واقعية، وأن سنوات انشغاله بهذا 
خصمت مــن رصــيــده فــي الإقــلــيــم، ولــم تكن مما 
أربعة،  مستشارين  القيصر  اتخذ  إليه.  يضيف 
ثم عاين الحصيلة أمامه، ولو هجر الأربعة إلى 
ــان الـــذي نــراه،  مستشار خــامــس مــن نــوع إردوغــ

فالحصيلة بالتأكيد ستأتي مختلفة.

سليمان جودة

استدعاء الماضي برموزه 
يظل يصادف هوى لدى كثيرين 

بيننا وعلى كل مستوى

حل الأزمات بالحسنى
وفــق قــاعــدة »رب ضـــارة نــافــعــة«؛ فــإن المــئــويــة الأولــى 
لــحــرب الــجــنــرالــيْن الــتــي أوصـــلـــت بـــلاد الــنــيــلــيْن وخــيــرات 
الأرض عــلــى أنـــواعـــهـــا إلــــى مـــشـــارف الــــذل والـــحـــاجـــة إلــى 
الرغيف، أنتجت ملامح نفع لأزمة عالقة منذ خمس عشرة 
سنة طرفاها إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة 

أخرى.
ما نقصده بحالة النفع تتصل بلقاء ثنائي بين الرئيس 
عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد 
كان وفقاً للبيان الصادر عن الاجتماع مدعاة تفاؤل بإيجاد 
قة في شأن »سد النهضة«. ولقد جرى 

َّ
تسوية للأزمة المعل

الــلــقــاء على هــامــش »قــمــة دول جـــوار الـــســـودان« الــتــي دعا 
الخميس 13  يـــوم  السيسي واســتــضــافــهــا  الــرئــيــس  إلــيــهــا 
التذكارية محاطاً  الصورة  في  وبــدا   ،2023 )تموز(  يوليو 
الــــســــودان )مــصــر،  بــــرؤســــاء دول وحـــكـــومـــات دول جـــــوار 
الــســودان، وليبيا، وإريتريا  وتــشــاد، وإثــيــوبــيــا، وجــنــوب 
وإفريقيا الوسطى( ورئيس مفوضية »الاتحاد الإفريقي« 
إن دول  القول  العربية، كمَن يريد  العام للجامعة  والأمــين 
الـــجـــوار أولــــى مـــن خــــلال الــتــفــاهــم بــعــد الــتــفــهــم بمعالجة 
ــم شــأن هــذه الأزمــــات على نحو مــا هو 

ُ
أزمــاتــهــا مهما عــظ

حاصل في السودان، واستدراك ما قد يحصل في حال بقي 
الموقف الإثيوبي من موضوع قد يشعل عدم حسمه نزاعاً، 
ر الله. ونقول ذلــك على أســاس أن مفردات التمنيات  لا قــدَّ
وأحياناً التحذيرات كما أحياناً محاولات دولية خجولة، 
حقق انفراجاً في الأزمة. ثم 

ُ
من بينها مسعى أميركي، لم ت

تأتي موجة الجفاف والظاهرة الحرارية واحتمال انحسار 
في مياه النيل المصري، والخشية من اندلاع حرائق كتلك 
التي يأكل لهيبها غابات وأشجاراً ومحاصيل في بعض 
دول العالم، وبالذات في إيطاليا واليونان، لتأخذ المسألة 
مــنــاحــي كــثــيــرة الــخــطــورة. فــمــا يــشــهــده الــعــالــم مــن كـــوارث 
يوجب المسارعة إلى عدم التسويف في أزمــات طال كثيراً 

أمر البت فيها.
 في البيان الذي أصدره الرئيسان المصري والإثيوبي 
عــن لقائهما يـــوم الــخــمــيــس 14 يــولــيــو »تــأكــيــد إرادتــهــمــا 
السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلديْن 
سياسياً واقتصادياً وثقافياً إنطلاقاً من الرغبة المشترَكة 
في تحقيق مصالحهما المشترَكة، بما يسهم أيضاً بشكل 
فعال فــي تحقيق الاســتــقــرار والــســلام والأمـــن فــي المنطقة 

وقدرة الدولتيْن على التعامل مع التحديات المشرَكة...«.
الــدول  بــين  المــحــادثــات  لطبيعة  تقليدية  عناوين  تلك 
الــتــي لا تــعــيــش خـــلافـــات بــعــضــهــا بــالــغ الــحــســاســيــة مثل 
واحتمال  الإثيوبي  النهضة«  »ســد  في  المستديم  الخلاف 
تــداعــيــاتــه على مــصــر. لكن الــلافــت فــي الــبــيــان هــي الفقرة 
اللاحقة والمتضمنة اتفاق الرئيسيْن على »تجاوز الجمود 
الحالي في مفاوضات )سد النهضة(، من خلال الشروع في 
مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا 
ل 

ْ
والسودان لملء السد وقواعد تشغيله. كما اتفقا على بذ

جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر 
السد  وأثناء ملء  المفاوضات  فترة  إثيوبيا خلال  والتزام 
إلحاق ضرر  عــدم   2024-2023 الهيدرولوجي  العام  خــلال 
المائية  ذي شأن بمصر والسودان بما يوفر الاحتياجات 

لكلا البلديْن...«.
 اللافت، أنه قبل التحادث وإصدار البيان كان رئيس 
م إثيوبيا على 

ْ
الحكومة الإثيوبية حسم الأمر، بإعلانه عز

إجــــراء المــــلء الـــرابـــع لــخــزان الــســد خـــلال مــوســم الفيضان 

وسيبدأ  سيتم  النهائي  التشغيل  أن  يعني  هــذا  الحالي. 
لدول  تسويقها  على  إثيوبيا  ل  تعوِّ التي  الكهرباء  إنتاج 
الجوار الإفريقي، وبالذات تلك التي حالها كهربائياً مثل 
حال لبنان وسوريا منذ خمس سنوات. والتسويق المشار 
الــتــي هــي مثل عوائد  ل إثيوبيا على عــوائــده  إلــيــه وتــعــوِّ
القمح الأوكراني الذي عطلت الحرب تسويقه على الوجه 
التشغيل  الحال ستبدأ ملامح مخاطر  الأكمل. وفــي هــذه 

على حصة مصر من مياه النهر.
إليه خبراء مياه ومسؤولون مصريون،  نبّه  ما  وفي 
فإن بداية التشغيل من جانب إثيوبيا لمجرد انتهاء الملء 
الرابع، هو بداية الأزمة المائية التي لطالما شغلت بال أهل 
الحكم وبذلت الحكومة المصرية من المسعى الدبلوماسي 

الكثير تفادياً لمعالجة غير ودية لأزمة مصيرية.
ــعـــوض مــصــر  ــتـ ــا سـ ــيـ ــوبـ ــيـ ــــل إن إثـ ــا نــــتــــســــاءل: هـ ــنـ هـ
يــطــوي ملف  مــا  الكهرباء  مــن خــلال تسويق  أو  كهربائياً 
الــخــشــيــة المــصــريــة؟ وهـــل إن إثــيــوبــيــا ســتــرى فــي الــحــرب 
التي لا تتوقف في السودان أنه إضعاف للموقف المصري 
ـــد مـــن أزمــــة »ســـد الــنــهــضــة« فــتــواصــل  - الـــســـودانـــي المـــوحَّ
الضرورية«  الجهود  »جميع  بــذل  في  الرغبة  عن  التعبير 
من دون إغلاق نهائي لصفحة أزمة بدأت في عهد الرئيس 
حسني مبارك والرئيس عمر البشير، وها هي قائمة إلى 

حين.
والله الهادي إلى ترجيح الوفاق والتصرف بحكمة أمام 

الأزمات العالقة كي لا تنتهي مواجهة أشبه بحرائق.

فؤاد مطر

ما يشهده العالم من كوارث يوجب 
المسارعة إلى عدم التسويف 

في أزمات طال كثيراً أمر البت فيها

العودة إلى قوانين الرقابة
ــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي جــيــرالــد  ــ اضـــطـــر وزيـ
ــان لاتــــخــــاذ إجـــــــراء غـــيـــر شـــعـــبـــي، أثــــار  ــيــ ــانــ دارمــ
انــتــقــادات واســعــة، عندما لجأ مــؤخــراً إلــى حظر 
دون  هم  لمن  للغاية«  عنوانه »صغير  كتاب  بيع 
كوز،  مانو  للمؤلف  العمر،  من  عشرة  الخامسة 
الناشرين  الــقــرار استهجاناً من قبل  ولاقــى هــذا 
الرقابية  لطبيعته  المؤلفين،  ونقابة  والمكتبات، 
الــتــي يــرفــضــهــا المـــدافـــعـــون عـــن حــريــة الــتــعــبــيــر، 
وحق الكاتب في التحليق بأخيلته حيث يشاء، 
كــمــا حــق الـــقـــارئ مــهــمــا صــغــر ســنــه فــي الاطـــلاع 
ــال: »إن  ــ والمـــعـــرفـــة. لــكــن الـــوزيـــر كـــان حــاســمــاً وقـ
الــقــرار قــد اتــخــذ«، و»الــكــتــاب يمثل خطراً بسبب 
وللتوضيح  الــصــريــح«.  البورنوغرافي  محتواه 
ــــب مــانــو كـــوز مــتــخــصــص فـــي الــكــتــابــة  فـــإن الأديـ
لــلــمــراهــقــين وحــائــز جـــوائـــز، وقــصــصــه تــقــرر في 
المــــــدارس، وقـــد دافــــع عـــن كــتــابــه هـــذا بــأنــه أنــجــز 
المشاهد  بشأن  متخصص،  محرر  مع  بالتعاون 

الحساسة، التي أدين كتابه بسببها. 
لكن وزيـــر الــداخــلــيــة - وهـــذا نـــادر وغــريــب - 
حين وجــد أن ثمة ما هو غير مقبول، ويتوجب 
اتخاذ إجراء صارم بحقه، تمكن من العثور على 
قانون يسمح له بذلك، فلجأ إلى الشرطة الإدارية 
واســتــخــدم قــانــونــاً يــعــود إلــى الــعــام 1949، ملأه 
الغبار، لكن من يخالفه يعاقب بدفع مبلغ يقارب 
أربــعــة آلاف يـــورو. ويــبــدو أن ثمة لجنة للرقابة 
لــم تعد  الــقــانــون  المــنــشــورات، ينص عليها  على 
سوى شبح، ومنذ عام 1982 أصبحت مشلولة، 

لكنها هذه المرة، استثنائياً، كانت فاعلة. 
ــا مـــن اســتــغــربــنــا مــنــع كــتــاب  ولــســنــا وحـــدنـ
للمراهقين، في بلاد الحريات، فقد أعرب المؤرخ 
والــبــاحــث جـــان إيـــف مــولــيــيــه عـــن دهــشــتــه -كــمــا 
اب والبارزين في الحياة الأدبية- من 

ّ
معظم الكت

اســتــخــدام هــذا التشريع، ومــن الــعــودة إلــى نصّ 
ظــهــر فـــي أعـــقـــاب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كــان 
الفاشية  الدعاية  الهدف منه حماية الأطفال من 

والعنصرية والقصص المصورة الأميركية. 
عاد وزير الداخلية الفرنسي ليحتكم لهيئة 
ومع  السبعينات،  في  نفوذها  فقدت  استشارية 
وصول جاك لانج كوزير للثقافة لم تعد تجتمع، 
ــرى المـــــــؤرخ والأســــتــــاذ  ــ ــد. ويــ ــ أو يــســمــع بـــهـــا أحــ
إيــف مولييه فيما يحدث تأكيداً  الجامعي جــان 
لـــلأطـــروحـــة الـــتـــي يــدعــمــهــا، ومـــفـــادهـــا أن حــيــاة 
الليبرالية  عــصــور  فــإن  »لـــذا  دورات  المجتمعات 
تلتها فترات قمعية أكثر. ونحن اليوم نخرج من 
قمعية  دورة  في  وندخل  للغاية،  ليبرالية  دورة 
مـــتـــزايـــدة«. إنـــهـــا خـــطـــوة إلــــى الـــــــوراء، بالنسبة 

للبعض. 
 على شيء، فهو أن الحساسيات 

ّ
وهذا إن دل

بــين مــن تطرفوا  تتغير بسرعة، وصــرنــا نعيش 
في الدفاع عن الحريات، ومن ذهبوا في الاتجاه 
المعاكس واستماتوا في الاعتراض عليها، وهو 
الــعــقــلاء فــي عــالــم مليء  مــا بـــات يستوجب رأي 
للتسويات  مكان  لا  حيث  والــثــأريــات،  بالجنون 

والمناطق الوسطى. 

ــو مــؤلــف  ــ ــيــــرت، وهــ ــارد جــــوبــ ــ ــرنـ ــ يـــتـــفـــاجـــأ بـ
»مــعــجــم الــكــتــب والــصــحــف المـــحـــظـــورة بــمــوجــب 
المـــراســـيـــم الــــوزاريــــة« مـــن عــــام 1949 إلــــى يــومــنــا 
هذا، وهي ليست بكثيرة، ويرى أنه عندما يُعاد 
تفعيل قــانــون لــم يــتــم اســتــخــدامــه مــنــذ ســنــوات 
ــر مثير لــلاهــتــمــام، والـــوزيـــر دارمــانــيــان  فـــإن الأمـ
بــمــمــارســتــه عــبــر قــانــون مــنــســي يــوقــظ مــمــارســة 

كانت نائمة لفترة طويلة. 
ومع أن وزارات الداخلية تلعب دور الخفير 
يترك  أن  يفترض  والشرطي، وفي بلاد موليير، 

الــشــؤون وتقدير  لـــوزارة الثقافة النظر فــي هــذه 
الأمور، غير أن هذه الوزارة لا تزال تدرس الملف، 

وكان هذا غير متخيل قبل سنوات قليلة جداً. 
ــقــــاشــــات حــــــول الإســــــلام  ــنــ وحــــــين تـــتـــابـــع الــ
ــة، يخيل  ــامـ والـــحـــجـــاب فـــي فـــرنـــســـا، والــــغــــرب عـ
إليك أن الغالبية لا تــزال تعيش في زمن ما قبل 
الاســـتـــعـــمـــار، وقـــبـــل هـــجـــوم مـــلايـــين المــهــاجــريــن 
باختلافاتهم وتنوعاتهم على القارة الأوروبية. 
ــــذي عليه  صــحــيــح أن الــغــريــب والمـــهـــاجـــر هـــو الـ
أن يــتــأقــلــم مـــع الــغــالــبــيــة، لــكــن أوروبــــــا أيــضــاً لا 
تستطيع أن تعيش كما في القرن التاسع عشر، 
وكأنها لون واحد، وانتماء موحد، فيما أصبح 
الثاني، والمسلمون في غالبيتهم  الدين  الإســلام 

من الشباب، ولهم ديناميكيتهم وحيويتهم. 
وحـــين تــواجــه الــســويــد مشكلة عـــدم وجــود 
قانون يمنع حرق الكتب المقدسة، لأن العلمانية 
هي سمة أساسية في البلاد، فقد أصبح 10 في 
المائة من سكانها، بسبب الحروب والأزمــات في 
منطقتنا، من المسلمين المؤمنين الذين لا يحبون 
كثيراً العلمانية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية 
اليمين  شعبية  فــي  تصاعداً  استوكهولم  تشهد 
المـــتـــطـــرف، والأصــــــــوات الــعــنــصــريــة، وأصــبــحــت 
ــيـــة مـــن هـــنـــاك مــثــيــرة لــحــســاســيــات  الأخـــبـــار الآتـ
ــعـــض المـــتـــطـــرفـــين  ــلــــوك بـ ــــي ســ كـــثـــيـــريـــن يـــــــرون فـ
تدين  إنها  هناك  السلطات  قالت  ولــو  استفزازاً، 

ذلك. 
ــنــــان، رغــــــم الــــــعــــــورات والــــــكــــــوارث،  ــبــ وفــــــي لــ
 يــحــفــظ الـــعـــلاقـــات 

ً
ــويــــلا ثـــمـــة نـــظـــام عـــمـــل بــــه طــ

بــين الــطــوائــف. يــكــفــي أن تشتكي طــائــفــة مــن أن 
كتاب  أو  فني  ــت، بسبب عمل  مُــسَّ قــد  مشاعرها 
أو فيلم، حتى يتدخل الأمن العام، وغالباً ما يتم 
قنا  المنع مراعاة للطائفة المشتكية. وهذا نهج أرَّ
، ونظرنا إليه على أنه متخلف، ويحدّ من 

ً
طويلا

الحريات، ويعطي الكلمة الأخيرة لرجال الدين، 
أن  إلا  الــحــادي والعشرين،  ولا يتناسب والــقــرن 
ما نراه اليوم من منع لكتاب من وزارة الداخلية 
فـــي فــرنــســا، أو حـــرق لــلــقــرآن مــتــكــرر فـــي أمــاكــن 
متعددة من أوروبا أغلبها في السويد وهولندا 
والدنمارك، يجعلنا نشعر بأننا، بحكم التجربة 
متنوع  مجتمع  في  الدموية  والــحــروب  الطويلة 
 إلى حلول وسطية، 

ً
الحساسيات، توصلنا فعلا

وإن كنا لا نزال نحتاج لتطويرها. 
فـــحـــرق الــكــتــب الـــســـمـــاويـــة، والـــســـخـــريـــة من 
لها  نتيجة  لا  الكاريكاتيرية،  بالرسوم  الأنبياء 
ســـوى تــأجــيــج مــشــاعــر الــحــقــد والــبــغــضــاء. لذلك 
ستجد هذه الدول حتماً، بعد أن أصبح المسلمون 
ــاً مــــن الــــقــــارة الـــبـــيـــضـــاء، وســيــلــة  ــيـ جــــــزءاً أســـاسـ
للتعايش بين الأديان المختلفة، كما وجدوا ذات 
يـــوم وســيــلــة لــلــوئــام بــين المــتــديــنــين والمــلــحــديــن، 
بوضع نظم علمانية ليبرالية ديمقراطية، يبدو 
أن الزمن بدأ يتجاوز بعض ممارساتها. وصار 
كل شــيء في حياتنا بحاجة إلــى إعــادة تعريف 
من »حرية الرأي« إلى »حقوق الإنسان« و»حدود 

الكاتب« وحتى وظيفة وزير الداخلية.

سوسن الأبطح

صرنا نعيش بين 
من تطرفوا في الدفاع

 عن الحريات 
ومن ذهبوا في الاتجاه 

المعاكس
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باكستان على موعد مع التغيير في انتخابات أكتوبر!
باكستان مشغولة هذه الأيام بالتحضير 
لانتخابات برلمانية قبل نهاية العام، وباختيار 
رئيس وزراء يشرف عليها، وبترشيح أسماء 
أول حكومة  أحــدهــا تشكيل  لــيــتــولــى  مــتــفــرقــة 
ــابــــات، ثــــم إنــــهــــا مـــشـــغـــولـــة عــلــى  ــتــــخــ بـــعـــد الانــ

الأخص بوضعها الاقتصادي.
ــة، تــوصــلــت  ــيــ فــــي الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــ
الحكومة الباكستانية إلى اتفاق على مستوى 
الموظفين مع صندوق النقد الدولي. هذا الخبر 
الــجــيــد صـــار يــعــدُّ مـــن الـــنـــوادر فـــي ذلـــك البلد 

الجنوب آسيوي الذي يتخبط.
قيل العديد من ضباط 

ُ
أ في الوقت نفسه، 

الجيش؛ لفشلهم في قمع أعمال الشغب في 9 
ــار( المــاضــي، وكــانــت تــدابــيــر الجيش  مــايــو )أيــ
القوية ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، 

السبب في أعمال الشغب تلك.
يقول لي مصدر غربي متابع: قد يبدو أن 
تقويض خان  فــي  فعالة  كــانــت  الجيش  حملة 
وتفكيك حزبه السياسي، ولكن العواقب طويلة 
الأجــل يمكن أن تكون خطيرة. تم هــدر الكثير 
من الوقت في المناورات السياسية البشعة، في 
حين يجب التركيز على الاقتصاد؛ لأن الفشل 
في معالجة المشاكل الاقتصادية قد يؤدي إلى 
اضطرابات شعبية، ويسبب بعض المعضلات 
ــمـــت الأحــــــــــداث فــي  ــمـ ــرة لـــلـــجـــيـــش. صُـ ــيـ ــطـ الـــخـ
باكستان منذ شغب 9 مايو لمنع خان وحزبه 
من  الباكستانية«  الإنــصــاف  المــعــارض »حركة 
قبل  إجــراؤهــا  المقرر  الانتخابات  في  المنافسة 

شهر أكتوبر )تشرين الأول( المقبل.
الباكستانية  الانــتــخــابــات  لــجــنــة  وكــانــت 

ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، إنـــهـــا مــســتــعــدة  قـــالـــت يــ
ــراء انــتــخــابــات عــامــة قــبــل 11 أكــتــوبــر إذا  ــ لإجـ
ــتــــرة ولايـــتـــهـــا  ــة فــ ــيـ ــنـ ــلـــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـ ــمـ أكـ

الدستورية.
كان مقدراً أن يحقق حزب »حركة الإصلاح« 
فــوزاً ساحقاً فــي اثنتين مــن المقاطعات الأربــع 
فـــي بــاكــســتــان ويــشــكــل الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
التالية، فجاءت أحــداث مايو لتصب لمصلحة 
الجيش، مع صورة مقر إقامة قائد الفيلق في 
لاهور والنيران تأكله. منذ ذلك الحين، صارت 
الحملة على الإصلاح قاسية، وتعرض معظم 
أركــان الصف الأول من فريق عمران لضغوط 
لمـــغـــادرة الـــحـــزب، كــمــا تـــم احــتــجــاز الآلاف من 
النشطاء الموالين له، وطلب من الصحافة عدم 
ذكــر عمران خــان بــالاســم، حتى المحاكم، التي 
أدركــت  الاستقلالية،  بعض  الآن  أظهرت حتى 
أن الوقت الحالي ليس مناسباً لتحدي رئيس 

أركان الجيش الجنرال عاصم منير.
يقول محدثي: تمكن عمران خان من إجراء 
مقابلة مع مجلة »نيوزويك« في اليوم التالي 
لأعــمــال الــشــغــب، أشـــار خلالها إلــى الاقتصاد 
ــانـــون والــديــمــقــراطــيــة  ــقـ ــادة الـ ــيــ ــفـــســـاد وســ والـ
ـــهـــر بــهــا حــول 

ُ
ونـــظـــريـــات المــــؤامــــرة الـــتـــي اشـــت

الــجــيــش ومـــؤامـــرة أمــيــركــيــة لإطــاحــتــه. الــلافــت 
ــن قــلــقــهــا  ــم تـــعـــرب أي دولــــــة أجـــنـــبـــيـــة عــ أنـــــه لــ
الشديد إزاء تصرفات الجيش، وقد يعود ذلك 
لــعــدة أســبــاب؛ مــنــهــا: هــنــاك حــكــومــة ائتلافية 
تكافح  باكستان  فــي  المــدنــيــون  يقودها  عاملة 
الاقــتــصــادي، ولكنها تتعامل مع  مــأزقــهــا  مــع 
أيضاً:  المــهــارات.  ببعض  الخارجية  شــؤونــهــا 

باكستان بلد مهم عالمياً يبلغ عدد سكانه 230 
مليون نسمة، في موقع استراتيجي جغرافي 
النسيان  ويــكــاد  نــوويــة،  أسلحة  مــهــم، ويملك 
يمحو ذكريات دورها الأخير في هزيمة قوات 

»الناتو« في أفغانستان.
الباكستانية،  الحكومة  تحرص  لا  أيضاً 
ولا الـــجـــيـــش، عـــلـــى رؤيـــــــة بـــاكـــســـتـــان تــســقــط 
بــالــكــامــل فــي المــــدار الــســيــاســي لــلــصــين. طبعاً 
ســتــحــتــفــظ بـــاكـــســـتـــان بـــعـــلاقـــاتـــهـــا الـــوثـــيـــقـــة 
الــبــاكــســتــانــيــين يستمتعون  بــكــين، ولــكــن  مـــع 
بعلاقاتهم المتعددة بالغرب، ولا يزال الجيش 

الباكستاني يقدر صلاته بالولايات المتحدة.
حسب المصدر الغربي، هناك فكرة تتنقل 
ثبت 

ُ
في العواصم الغربية هي أن الهند قد لا ت

أنــهــا الــشــريــك الاســتــراتــيــجــي المــوثــوق بــه على 
المـــدى الطويل المــتــوخــى، وهــي تــركــز الآن على 
أظهر  المتعدد، كما  الانحياز  أو  الانحياز  عــدم 
موقفها من روسيا بعد غزو أوكرانيا، وليس 
لــديــهــا نــيــة لــلانــضــمــام إلــــى تــحــالــف عــســكــري 
غربي ضد الصين. في مثل هذه الظروف، هناك 

حاجة مستمرة لمشاركة باكستان المستقرة.
كان عمران خان رئيس وزراء شعوبياً لا 
يمكن التنبؤ بما سيُقدم عليه. وما يصفه هو 
التحدث،  فــي  والــصــادق  المنفتح  أسلوبه  بأنه 
تــم تفسيره مــن قــبــل الآخــريــن عــلــى أنـــه مزعج 
ومــســيء فــي بعض الأحــيــان. ربــمــا أن خــان لم 
كلفه  ولــذا  اهتماماً،  الدبلوماسية  الطرق  يعر 

حلفاءه في الخارج وكذلك في الداخل.
من  الكثير  ينصب  الــصــين،  إلــى  بالنسبة 
تركت  حيث  أفغانستان  على  الحالي  التركيز 

الأحـــــــداث مــنــذ عــــام 2021 بــكــين مـــع خـــيـــارات 
أميركا  انسحاب  أعقاب  ففي  قليلة،  سياسية 
ــن أفـــغـــانـــســـتـــان تـــقـــوم الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة  مــ
البلاد  لاحتياطيات  الــتــوريــد  سلاسل  بتأمين 
الهائلة من مادة الليثيوم، التي تعتبر عنصراً 
ــارات  ــيـ ــاً فــــي صـــنـــاعـــة بــــطــــاريــــات الـــسـ ــيـ ــاسـ أسـ

الكهربائية والطاقة المتجددة.
وحسب »واشنطن بوست« قدر البنتاغون 
ســابــقــاً أن احــتــيــاطــيــات الــلــيــثــيــوم والمـــعـــادن 
الأخرى في أفغانستان يمكن أن تبلغ قيمتها 

تريليون دولار.
يهتمون  الباكستانيون  يــزال  لا   ،

ٍّ
كــل على 

بــديــمــقــراطــيــتــهــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــجــيــش 
تاريخها منذ  يقرب من نصف  ما  البلاد  حكم 
الاستقلال. الانتخابات ستجري بعد الصيف، 
المراقبون في باكستان إن بيلاوال بوتو  يقول 
زرداري )34 عاماً( هو الخيار المفضل للجيش 
كرئيس ثــابــت لـــلـــوزراء. إنــه ابــن بــنــازيــر بوتو 
التي اغتيلت ويُنظر إليه على أنه قليل الخبرة 
بما يكفي ليكون مرناً )ويوم الاثنين الماضي في 
مكالمة هاتفية، ناقش وزير الخارجية الأميركي 
ــراً  ــع زرداري بــصــفــتــه وزيــ بــلــيــنــكــن مـ أنـــتـــونـــي 
لــخــارجــيــة بــاكــســتــان الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي 
ومخاوف الأمن الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق 
بــأفــغــانــســتــان(. أيــضــاً الــبــديــل قــد يــكــون مريم 
نــواز، ابنة رئيس الــوزراء السابق نواز شريف 
البالغة من العمر 49 عاماً، ولكن يُطرح حولها 
كثير مــن الأســئــلــة، وارتــبــط اســمــهــا بفضيحة 
أوراق بناما. التصور هو أن يتم تقديم الجيل 
جـــذاب.  للجمهور كتغيير  الــقــادة  مــن  الــجــديــد 

لكن يبقى عمران الأكثر شعبية.
يــقــول المــصــدر الــغــربــي: عـــلاوة عــلــى ذلــك، 
فـــــإن أكـــبـــر قــضــيــة فــــي بـــاكـــســـتـــان فــــي الـــوقـــت 
ولـــكـــن  ــيــــاســــي،  الــــســ الأذى  لـــيـــســـت  ــر  الــــحــــاضــ
الأزمــة الاقتصادية. مع التضخم بنسبة %38 
ومــعــظــم الــســكــان يــكــافــحــون مـــن أجــــل تغطية 
ــد أن تـــكـــون هــنــاك  نــفــقــاتــهــم المـــعـــيـــشـــيـــة، لا بــ
عــــواقــــب ســـيـــاســـيـــة. إذا لــــم يـــعـــد عــــمــــران خـــان 
وحزبه متاحين كقناة لجوء، فسيختار الناس 
وسائل غير ديمقراطية للتعبير عن إحباطهم 

وغضبهم.
يضيف: وضعت تصرفات رئيس الأركان 
عاصم منير القوية الجيش في موقف صعب. 
كان الجيش يتمتع دائماً بشعبية في باكستان 
وخــاصــة فــي الــبــنــجــاب. إذا تــعــرضــت سمعته 
لأي سوء فسيشعر بقلق كل من كبار الضباط 
ضمان  مسألة  مجرد  ليست  إنها  وصغارهم. 
الحالي  المــــأزق  يـــؤدي  أن  الــجــنــود، يمكن  ولاء 
إلى قيام الجيش بعمل عنيف ضد المتظاهرين 
بشكل  عدائياً  يصبح  وبالتالي  البنجاب،  في 

متزايد تجاه سكانها.
بدأت  للانتخابات  الاستعدادات   ،

ٍّ
كل على 

وأثارت كثيراً من اللغط؛ إذ اقترح حزب رابطة 
المــســلــمــين الــبــاكــســتــانــيــين فــي نــهــايــة الأســبــوع 
رئيساً مؤقتاً  دار  المالية إسحاق  وزيــر  تعيين 
لـــلـــوزراء لــيــشــرف عــلــى الانــتــخــابــات، أثـــار هــذا 
إدانــــــات ومـــخـــاوف بـــشـــأن »حـــيـــاد« الإشـــــراف، 
ــراً فـــي الــحــكــومــة  ــ حــيــث إن دار لــيــس فــقــط وزيـ
الحالية، ولكنه أيضاً زعيم رئيسي في رابطة 

نواز شريف وأحد أقربائه.

هدى الحسيني

الجيش يفضل ابن 
بنازير بوتو وبديله ابنة 

نواز شريف وعمران 
خان يبقى الأكثر 

شعبية

جرح إسرائيل الذي ألحقته بنفسها
وافقت الجمعية الأنثروبولوجية الأميركية، 
الاثنين، على قرار بمقاطعة مؤسسات أكاديمية 
ــيـــويـــورك  »نـ ـــ ــدت الــجــمــعــيــة لـ ــة. وأكــــــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
تايمز« أنها لم تصدر مثل هذا القرار تجاه أي 
مــن المــؤســســات الأكاديمية بــأي بلد آخــر، حتى 
روســيــا. وفــي ظــل الــظــروف الــعــاديــة، كانت مثل 
هذه الإشارة غير الليبرالية والموجهة على نحو 

غريب، لتثير غضبي الشديد. 
أمــا الــيــوم، فلا أملك ســوى التساؤل: »لمــاذا 
الــــــذي يـــحـــاول  ــيَّ الانـــشـــغـــال بــبــعــض الأذى  ــلـ عـ
بعض علماء الأنثروبولوجيا الضعفاء إلحاقه 
بــالــدولــة الــيــهــوديــة، بــيــنــمــا هـــذه الـــدولـــة تفعل 

بنفسها ما هو أسوأ بكثير؟«.
ــرار الــجــمــعــيــة الأنــثــروبــولــوجــيــة  وتـــزامـــن قــ
الأمــيــركــيــة مــع تــصــويــت الكنيست الإســرائــيــلــي 
لتمرير تشريع مثير للجدل يحد سلطة القضاء. 
ويعد هذا الأمر كارثة حقيقية لإسرائيل، ليس 
لأن التشريع المطروح »مناهض للديمقراطية«، 
وإنما لأنه يجرد البلاد من أقوى أسلحتها على 
الإطــــلاق: الــــولاء الــشــديــد مــن جــانــب مواطنيها 

الأكثر إنتاجية وانخراطاً في الحياة المدنية. 
ــال  ــمـ الأعـ المــــواطــــنــــين؛ رواد  ــؤلاء  ــ بــفــضــل هــ
بــمــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا، وجـــنـــود الاحــتــيــاط في 
سلاح الجو والروائيين والأطباء الذين ينعمون 
بشهرة عالمية، تقف إسرائيل على قدم المساواة 
مـــع ســويــســرا وســـنـــغـــافـــورة، بــاعــتــبــارهــا دولـــة 
مرتبطة  فإنها  مثالية،  غير  أنــهــا  رغــم  صغيرة 

بالتميز والتفوق في عشرات المجالات. 
من دون هؤلاء المواطنين، ستجد إسرائيل 
نفسها فــي نــــادي المــجــر وصــربــيــا: بــلــد صغير 
ــا ويــتــســم بــبــراعــة  ومـــنـــعـــزل وفـــاســـد إلــــى حـــد مـ

خاصة في الإبقاء على مظالمه. 
ولـــذلـــك، فــــإن تــفــاصــيــل الــتــشــريــع المـــطـــروح 
ــذي جـــرى به  تــبــدو أقـــل أهــمــيــة مـــن الأســـلـــوب الــ
ــي الـــجـــزء  ــن يـــتـــزعـــمـــونـــه. فــ ــه، ودوافـــــــــع مــ ــرحــ طــ
الأكبر منهم، يمثل هذا الفريق، المواطنون الأقل 
إنــتــاجــيــة وانـــخـــراطـــاً داخــــل إســـرائـــيـــل؛ الــيــهــود 
ــتــــشــــددون الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــي  الأرثـــــوذكـــــس المــ
العسكرية  الخدمة  من  إعــفــاءات  على  الحصول 
وإعـــانـــات رفــــاه، والمــســتــوطــنــون الــذيــن يرغبون 
في أن يتحولوا إلــى قانون فــوق القانون نفسه 
بحثية.  مــراكــز  داخـــل  آيديولوجيون  ومــفــكــرون 
المؤقتة  أغلبيته  الفريق لاستغلال  هــذا  ويطمح 
لضمان نيل إعفاءات واستحقاقات وحصانات 
ــيـــازات أخــــرى تــحــول مــبــدأ المــــســــاواة أمـــام  ــتـ وامـ

القانون إلى نكتة. 
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن هــــــذا لا يـــعـــنـــي أن فـــكـــرة 
الإصلاح القضائي تخلو من الميزات، على الأقل 
من الناحية النظرية. في الواقع، تتسم إسرائيل 
بسلطة قــضــائــيــة قــويــة عــلــى نــحــو اســتــثــنــائــي، 
وحصلت لنفسها، على امتداد عقود عدة، على 
وتعتبر  قــط،  ديمقراطياً  لها  تمنح  لــم  سلطات 
ذات طـــابـــع ســيــاســي خـــالـــص فـــي بــــلاد أخــــرى، 
مــثــل الــحــكــم عــلــى مـــدى »مــعــقــولــيــة« التعيينات 

والإجـــــراءات الـــوزاريـــة. وكـــان مــبــدأ »المعقولية« 
موضوع تشريع الاثنين. 

في الوقت ذاته، تفتقر إسرائيل إلى دستور 
ــــوح، مــثــلــمــا الــــحــــال فــي  ــــوضـ مـــكـــتـــوب يــــحــــدد بـ
لا  ذلــك،  بجانب  السلطات.  بــين  الفصل  أميركا، 
تــوجــد لــدى إســرائــيــل رقــابــة مؤسسية حقيقية 
بخلاف  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  على 

المحكمة العليا. 
وتـــتـــولـــى المــحــكــمــة ضـــمـــان احــــتــــرام حــقــوق 
ــــوق المــــــرأة  ــقـ ــ ــيــــة وحـ الإنـــــســـــان والــــحــــقــــوق المــــدنــ
ــيـــات، عــلــى نــحــو تــعــجــز عــنــه أي أغلبية  ــلـ والأقـ

برلمانية. 
فــي ظــل قــيــادة رئــيــس وزراء أكــثــر اهتماماً 
ربما  نتنياهو،  بنيامين  مــن  المشكلات  بتجنب 
كانت لتنجح الحكومة والمعارضة في التوصل 
ــادر عــلــى كــبــح جــمــاح الــقــضــاء من  لــحــل وســـط قـ
ــاً من  دون الإضــــــرار بــــه، عــلــى نــحــو لا يــمــنــح أيــ
، ويــحــافــظ فــي الــوقــت 

ً
الــطــرفــين انــتــصــاراً كـــامـــلا

ذاته على إجماع اجتماعي واسع. 
من جهته، قضى إسحاق هرتسوغ، رئيس 
إســـرائـــيـــل، شـــهـــوراً فـــي الــعــمــل مـــع مــســتــشــاريــن 
قانونيين لصياغة مقترحات كانت لتحقق ذلك 

بالضبط. 
 الــهــدف مــن الــتــشــريــع لــيــس الإصــــلاح، 

َّ
إلا أن

ناهيك عن خلق حالة من الإجماع، وإنما محاولة 
لمــمــارســة الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــخــام أقــــدم عليها 
مشرعون عاقدون العزم على نيل الإفلات القانوني 

من العقاب من جانب محكمة حاولت محاسبتهم. 
ولم تكن إسرائيل لتصل لهذه الحالة من الانهيار 
الوطني، لو لم يحاول نتنياهو التنصل من لائحة 
اتـــهـــامـــه الــجــنــائــيــة، عــبــر الــتــشــبــث بــالــســلــطــة في 
وتابعين  وفاسدين  متعصبين  من  المكون  ائتلافه 

ومتطرفين.
رجـــل الــدولــة بــحــق يــضــحّــي بنفسه مــن أجــل 
أمته، أما الزعيم الديماغوغي فيضحي بأمته من 

أجل نفسه. 
ــــف الأزمـــــــــــــــة فـــي  ــ بـــــعـــــض الأحــــــــــيــــــــــان، تـــــــوصـ
اليمين،  ضــد  اليسار  معركة  باعتبارها  إسرائيل 
الغربيين  والــيــهــود  المــتــديــنــين،  ضــد  والعلمانيين 
ضـــد الــيــهــود الــشــرقــيــين. فـــي الـــواقـــع، هـــذا مــجــرد 
الأشكناز  النخب  سليل  فنتنياهو  مفرط،  تعميم 
المــعــارضــة،  فــي  الكثيرين  أن  حــين  فــي  العلمانية، 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق نــفــتــالــي بــيــنــيــت،  مـــثـــل رئـ

ملتزمون دينياً وينتمون لليمين.
الحقيقة أن الانقسام الجديد داخل إسرائيل، 
لــم يــعــد بــين الليبراليين والمــحــافــظــين، وإنــمــا بين 
الــلــيــبــرالــيــين وغــيــر الــلــيــبــرالــيــين. إنـــه انــقــســام بين 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن الــديــمــقــراطــيــة تشمل 
مجموعة من المعايير والقيم والعادات التي تحترم 
وتفرض قيوداً صارمة على السلطة، وأولئك الذين 
يعمدون إلى محاولة استغلال أغلبيتهم لفعل ما 
يحلو لهم في الأمور السياسية، حتى يتمكنوا في 
النهاية من فعل ما يحلو لهم في الأمور القانونية. 
لــنــزع ملكية  الطويل  الــتــاريــخ  وربــمــا بسبب 

ــبــــدو أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين  ــود، يــ ــهــ ــيــ الــ
ــــي إطــــار  ــم. وفــ ــائــ ــقــ مـــنـــتـــبـــهـــون بــــشــــدة لــلــخــطــر الــ
ذلـــك، كشف اســتــطــلاع لــلــرأي، الأســبــوع المــاضــي، 
التنفيذيين  والـــرؤســـاء  المــؤســســين  مــن  شمل 734 
ــريـــن  ــديـ ــلـــيـــين لـــلـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة والمـ الإســـرائـــيـ
الإداريـــــين لــشــركــات رأس المـــال الاســتــثــمــاري، عن 
أن أكثر من ثلثيهم اتخذوا بالفعل خطوات لنقل 
أصولهم خارج إسرائيل، تحسباً لصدور القانون 

الجديد.
 عـــلاوة على ذلـــك، حــدثــت زيـــادة كبيرة في 
ــــداد الإســرائــيــلــيــين الــســاعــين لــلــحــصــول على  أعـ

جوازات سفر ثانية. 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة  ــديــــات  ــحــ ــتــ الــ أن  الــــــواقــــــع 
 ثمة تحدياً ضمن 

ّ
لإسرائيل معروفة جيداً، لكن

التحدي الكبير: إذا كان الأشخاص الذين جعلوا 
إسرائيل »أمة الشركات الناشئة« يتجهون نحو 
الــخــروج مــن الــبــلاد، فـــإن الأســــاس طــويــل المــدى 
إسرائيل سيتآكل حتماً.  قــوة  عليه  تقوم  الــذي 
ولن تنقذ الصلوات إسرائيل إذا كانت تفتقر إلى 
اقــتــصــاد مــن الــطــراز الــعــالمــي قـــادر على الحفاظ 

على جيش مهيمن إقليمياً. 
ــام، يـــمـــيـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــون نــحــو  ــ ــ بــــوجــــه عـ
المبالغة، وقد أثارت أحداث هذا الأسبوع الكثير 
ــاء والـــتـــحـــســـر عـــلـــى »نــهــايــة  ــ ــرثـ ــ ــوات الـ ــن أصــــــ مــ
دعــوة  أراهـــا  لكني  الإســرائــيــلــيــة«،  الديمقراطية 
غير مبررة للشعور باليأس لا تخلو من مبالغة.
* خدمة »نيويورك تايمز«

بريت ستيفينز *

حدثت زيادة كبيرة في 
أعداد الإسرائيليين 

الساعين للحصول على 
جوازات سفر ثانية



الــذي تتزايد فيه معاناة السودانيين  في الوقت 
الــقــوى المدنية التي تصدرت  تــزال  الــحــرب، لا  بسبب 
المشهد خلال الفترة الانتقالية التي امتدت أربعة أعوام، 
وانقساماتها  ذاتــهــا، بخلافاتها  بالطريقة  تتحرك 
ومماحكاتها ومناوراتها. تعقد قوى الحرية والتغيير 
- المــجــلــس المـــركـــزي )قــحــت( اجــتــمــاعــهــا فــي الــقــاهــرة، 
فتعقد القوى المنضوية تحت لواء »الحرية والتغيير 
- الكتلة الديمقراطية« اجتماعاً آخر في القاهرة أيضاً، 
وفي التوقيت ذاته. هذا في الوقت الذي كان ينعقد فيه 
اجتماع ثالث مثير للجدل والتساؤلات في توغو بين 
قــوى مــن دارفـــور، بحضور مــســؤول بــارز مــن »الدعم 
السريع«، ومشاركة شخصيات محسوبة على قوى 

»الحرية والتغيير«.
أضف إلى ذلك الصراع المحتدم بين قوى »الحرية 
والتغيير« والإســلامــيــين، ومـــوال كــيــزان )أي إخــوان( 
و»قـــحـــت« الــــذي طــغــى عــلــى الــنــقــاشــات حـــول الــحــرب 
الجارية، وشوش على أحاديث كيفية إنهائها، لتعرف 

حجم تعقيد المشهد السوداني الراهن.
ــراع المــســتــمــر بــــين الـــقـــوى  ــ ــــصـ ــذا الـــتـــشـــرذم والـ ــ هـ
ــل فــي  ــــرب، بــ ــــحـ ــي وقـــــف الـ ــن يـــســـاعـــد فــ الـــســـيـــاســـيـــة لــ
تأجيجها، وربــمــا إطــالــة أمــدهــا أكثر مما طــالــت. إذا 
خــلــصــت الــنــوايــا فـــإن أرضــيــة وقـــف الــحــرب يــجــب أن 
تنطلق أولًا من حل الخلافات التي عصفت بالفترة 
إلــى هــذه الحرب المأساوية.  الانتقالية وقــادت البلاد 
يحدث ذلك عبر حوار موسع لا ينغلق على فئة دون 
غيرها، ولا يستبعد في تقديري سوى حزب المؤتمر 
المنحل الذي قال فيه الشعب كلمته وأطاح نظامه في 
ثــورة تعد بمثابة استفتاء على إدانــتــه ورفــضــه. إذا 
الــقــوى خلافاتها، وتــوافــقــت على خريطة  حلت هــذه 
طريق واضحة للفترة المقبلة وكيف يُحكم السودان، 
ــأن الـــحـــرب ســتــنــتــهــي فـــي وقــــت قــريــب،  ــزم بــ ــ ــاد أجـ ــ أكـ
وسيمهد الطريق لاستئناف الفترة الانتقالية والعمل 
على معالجة آثار وأضرار الكارثة التي حلت بالبلد، 

وهي مهمة ضخمة بكل المعايير.
الحرب فرضت واقعاً جديداً يحتم إعــادة النظر 
في كثير من الأمور؛ لأنه من الصعب العودة إلى ذات 
النقطة التي كنا فيها عشية الحرب بما في ذلك »الاتفاق 
الإطاري« الذي كان من بين أسبابها. والتوافق المطلوب 
للتأسيس للمرحلة المقبلة لن يتحقق بأن يتخاطب كل 
تكتل مع نفسه، بل بتوسيع دائــرة الحوار، لتوحيد 
الرؤى حول خريطة طريق واضحة تنهي هذا الوضع 
الكارثي وتعد الأرضــيــة لاستعادة المــســار الانتقالي 

بصورة أكثر ثباتاً، وأقل صراعات وقلاقل.
الظرف العصيب الذي يمر به البلد يتطلب فتح 
الــعــقــول والــبــصــائــر والـــصـــدور لــلــتــلاقــي حـــول رؤيـــة 
موحدة لعبور هذا النفق. أولًا بالاتفاق حول كيفية 
إنهاء الحرب، وهو البند الأول في هموم وأولويات 
المواطن السوداني الآن، ومن ثم البحث في ترتيبات 
ــذا يــتــطــلــب  ــ ــا بـــعـــدهـــا. كــــل هـ ــ المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة ومـ
بالضرورة الابتعاد عن التفكير الإقصائي بين القوى 
المدنية، بما يعني توسيع الحوار ليشمل إسلاميين 
ممن قاموا بمراجعات جادة لسجل حكمهم البائس، 

ويريدون اليوم أرضية للتوافق مع القوى الأخرى بما 
يخرج البلد من دوامة عدم الاستقرار ويقوده للاحتكام 

إلى صناديق الاقتراع، ولا شيء غيرها.
توسيع الحوار يعني كذلك التواصل مع الجيش 
والحوار معه بشكل مباشر وتلمس، بل تفهم، رؤيته 
لكيفية إنهاء الحرب، لأن أي محاولة لتجاوزه لن تزيد 
الأمـــور إلا تعقيداً فــي هــذه المــرحــلــة. فــإذا كــان ممثلو 
قوى »الحرية والتغيير« يجلسون مع ممثلي »الدعم 
السريع« ويتحاورون معهم، فلماذا لا يجلسون مع 
قيادات الجيش للحوار حول كل الموضوعات المتعلقة 

بالمرحلة وتعقيداتها، والحلول المطلوبة لها؟
الواضح أن العلاقة بين قوى »الحرية والتغيير« 

والجيش عانت من توترات وشكوك كثيرة أسهمت في 
تقويض الفترة الانتقالية، وزادت تعقيداً في الآونة 
الأخــيــرة بسبب المــوقــف مــن الــحــرب. فــقــوى »الــحــريــة 
والتغيير« تحت شعار »لا للحرب« اختارت التعامل 
مع الجيش وقوات »الدعم السريع« على قدم المساواة، 
وواجهت اتهامات صريحة بموالاة »الدعم السريع«، 
بــيــنــمــا ذهـــب الــبــعــض إلـــى أبــعــد مـــن ذلـــك بــالــقــول إن 
بعض قياداتها تواطأ وشجع قيادات »الدعم السريع« 
على انقلابها. الحقيقة أن موقف »قحت« من الحرب 
أفقدها تأييد قطاع مقدر من السودانيين الذين باتوا 
ينتقدونها علانية في مواقع التواصل الاجتماعي، 
بــعــدمــا كــانــوا يــؤيــدونــهــا بــحــمــاس فــي الــســابــق. في 
نظر هؤلاء، المعادلة بسيطة، فمن جانبٍ هناك قوات 
تــســتــهــدف المـــواطـــنـــين بــأبــشــع المـــمـــارســـات؛ إذ نقلت 
إلــى أحيائهم واستخدمتهم دروعـــاً بشرية،  الــحــرب 
استباحت بيوتهم، ونهبت واغتصبت، ودمرت البلد. 
وعلى الجانب الآخر يوجد جيش يقاتل لطرد كل من 
ارتكب هذه الممارسات وأكثر، ويطالب »الدعم السريع« 
بــإخــلاء مــنــازل المواطنين وأحيائهم والمــرافــق العامة 
والحيوية، ويشعر المواطنون بالأمن كلما رأوا الجيش 

في شوارعهم، ويهللون لانتصاراته.
ــة  ــعـ فــــي مــــحــــاولــــة لمــــواجــــهــــة الانـــــتـــــقـــــادات الـــواسـ
والاتهامات بموالاة قوات »الدعم السريع«، والسكوت 
عن إدانــة ممارساتها وانتهاكاتها البشعة، ضمّنت 
قوى »الحرية والتغيير« البيان الختامي لاجتماعاتها 
في القاهرة إدانــة »خجولة« لجرائم »القتل والسلب 
والنهب التي قامت بها قوات )الدعم السريع(«. أقول 
خجولة لأن البيان ســرعــان مــا وازن هــذه الإدانـــة في 
بــإدانــة للقوات المسلحة على مــا وصفه  السطر ذاتـــه 
»جــرائــم الــقــصــف الـــجـــوي، والاعــتــقــالات التعسفية  بـــ
للناشطين، وحماية أنشطة وفعاليات فلول النظام 

البائد«.
الإشــــارة أيــضــاً إلــى مــوضــوع دمــج الــجــيــوش في 
بيان قوى »الحرية والتغيير« يثير مواقف متباينة، 
ويضيف إلى تعقيد علاقتها مع الجيش، بل يضعها 
في مواجهة مع رأي قطاع كبير بين السودانيين الذين 
انقلبوا تماماً ضد »الدعم السريع« وأصبحوا يتمنون 

دحره بعدما ذاقوه على أيدي أفراده.
كل هذه التعقيدات والتباينات تعيدنا إلى ضرورة 
فتح حــوارات شفافة حول القضايا كافة التي تواجه 
الــبــلــد الــيــوم فــي ظــل هـــذه الــحــرب ومـــا بــعــدهــا. وهــذا 
لن يتحقق بالتجوال بين العواصم، أو باجتماعات 
تعقد هنا وهناك، وبيانات تصدر لتسجيل المواقف 
والــنــقــاط الــســيــاســيــة، وبــالــتــأكــيــد لــيــس بالبحث عن 
حــلــول خــارجــيــة. معاناة الــســودانــيــين المــتــزايــدة التي 
اخــتــبــرت كــل حـــدود صــبــرهــم عــلــى الــشــدائــد، تتطلب 
مــن الــقــوى المختلفة أن تــوســع دائـــرة الــرؤيــة، ورقعة 
ــــوال الـــخـــلافـــات الــعــقــيــمــة الــتــي  الــــحــــوار، وتـــتـــجـــاوز مـ
أنهكت السودان، من أجل التوصل إلى رؤية واضحة 
وخريطة طريق متوافق عليها تقود إلى حلول جذرية 
المــزمــنــة، والــصــراعــات المستمرة، وتحقق  للمشكلات 

للبلد أمانه واستقراره.

ــة بــــــداء الإرهــــــاب  ــابـ ــكـــومـــات المـــصـ تـــعـــانـــي الـــحـ
مــن إيــجــاد معايير حــاذقــة بغية فــك الارتـــبـــاط بين 
المتطرفين والعنف. نزعات التطرف وموجة الإرهاب 
لن يقضي عليها كتيّب؛ أو شيخ نصوح، أو مراجعة 
ــابـــرة، وآيــــة ذلـــك أن الآلاف مـــن المــتــطــرفــين الــذيــن  عـ
لــبــرامــج تأهيل حكومية عـــادوا لممارسة  خضعوا 

العنف من جديد.
ثــمــة تــحــدٍّ كــبــيــر أشــــرتُ إلــيــه مــــراراً مستشهداً 
بأحدث البحوث وأكثرها حيوية، ومن ذلك الكتاب 
الـــذي صـــدر مــؤخــراً عــن مــركــز »المــســبــار لــلــدراســات 
ــكّ ارتــبــاط  والــبــحــوث« بــعــنــوان: »بــرامــج تــأهــيــل وفـ
المتطرفين بالعنف: النماذج والمناهج«، وفيه تعاضد 
على كتابٍ سابقٍ عن المركز عرضتُ خلاصته هنا 
ــة  بــعــنــوان: »تــقــيــيــم بـــرامـــج نـــزع الــراديــكــالــيــة وإزالــ

التطرف - المبادرات الأهلية والرسمية«.
وفــــي تــســبــيــب صــــدور الـــكـــتـــاب، يــشــرح رئــيــس 
ــرابـــي، المــنــاســبــة  ــتـ تــحــريــر المــــركــــز، عــمــر الــبــشــيــر الـ
ــرامــــج تـــأهـــيـــل المــتــطــرفــين  ــه: »فـــيـــركّـــز عـــلـــى بــ ــقـــولـ بـ
بـــين، فــي مختلف  ـــدرِّ

ُ
الم )Rehabilitation(، وتــدريــب 

الدول، عبر مقارنة مجموعة من برامج نزع التطرف، 
أنــمــاط تأهيل ومــســاعــدة المتطرفين على  ومتابعة 

تأمين مسارات العودة عن التطرف«.
مت فاتحة الدراسات وصفاً  وفي الخلاصة فقد قدَّ
فــكّ الارتــبــاط  للأبحاث الحيّة التي تناولت بــرامــج 
ونــزع التطرف، فنوّهت فيها الباحثة البرتغالية 
كاتيا دي كارفالو )Cátia de Carvalho( إلى الخلط 
ت أنه غالباً ما 

َ
المريع في الأدبيّات والمفاهيم، فلاحَظ

خدم مصطلحا »نزع التطرّف« و»فكّ الارتباط«، 
ُ
است

كأنهما مترادفان في الأدبيات العلمية، مما أحدث 
التباساً فــي اللغة الإنجليزية ثــم تسرب مضاعفاً 
إلــى اللغات الأخــرى؛ كما نلاحظ في العربية التي 
يضطرب فيها استخدام ألفاظ التعصّب والتشدد 
ــيـــة والأصـــولـــيـــة  ــالـ ــتـــطـــرف والإرهــــــــاب والـــراديـــكـ والـ
مايز الباحثة 

ُ
والإسلاموية والجهادوية وغيرها. ت

 أن نزع التطرّف 
ً
حة

َّ
بين جملة من المصطلحات موِض

أو فــكّ الارتــبــاط قــد يــحــدث على مستوى الــفــرد أو 
صَممة 

ُ
الجماعة، ثم تعرض أبرز الاستراتيجيات الم

ــم افــتــقــارهــا  لــنــزع الــتــطــرف أو فـــك الارتــــبــــاط؛ وتــقــيِّ
 لتطويره عبر مناقشة 

ً
إلى الإطــار النظري، ساعية

عَت أماكن التأهيل، وشخوص  بَّ
َ
ت

َ
الملاحظات التي ت

ــه، وحــتــى أنــــواع  ــيـ جـ الــقــائــمــين عــلــيــه؛ وأفـــكـــار مُـــروِّ
الجهات الحكومية الداعمة له مثل الوزارات الأمنيّة 
أو الدوائر شبه المستقلة والجهات غير الحكومية. 
ــاع ســرديــة  ــ

ّ
ــن ــديــــن، وصــ وتـــضـــع الــبــاحــثــة رجـــــال الــ

الاعتدال في خانة »الميسرين«، جنباً إلى جنب مع 
 إلى توسيع 

ً
علماء النفس والأطباء النفسيين، داعية

اع البرامج في 
ّ
دائرة التواصل بين الأكاديميين وصن

الجهات المسؤولة داخل الدول.
ــيــــة نــيــنــا  ــانــ بــيــنــمــا اســـتـــظـــهـــرت الـــبـــاحـــثـــة الألمــ
كايساهيغه )Nina Käsehage( أهمية المعرفة الدينية 
في تصميم وتنفيذ برامج فكّ الارتباط بالتطرف، 
 
ً
انــطــلاقــاً مــن فــكــرة الــحــوار مــع المــتــطــرفــين؛ منافحة
يـــن عـــن الــعــنــف«، ومتبنية  ــدِّ عـــن خــطــاب »فــصــل الـ
ين«، لتصل إلى أن الغاية  التفريق بين »التدين والدِّ
ـــديّـــن المــتــطــرّفــين الــراديــكــالــيــين أو 

َ
لــيــســت تحطيم ت

وجــوب ابتعادهم عن عقيدتهم، وإنما كشف سوء 
يـــن، حــســب تـــصـــورهـــا. ثم  تــفــســيــرهــم الــعــنــيــف لـــلـــدِّ
تشير إلى برامج يقودها ممثلون دينيون يؤمنون 
بالتعايش السلمي الخالي من التمييز، فتلفت إلى 
تــجــارب منع الإســـلام السياسي والعنصرية؛ عبر 
تعزيز مفاهيم الحوار في »المدن القوية« و»الآمنة« 

وتمتين التحالفات بينها.
تــتــم صــيــاغــة الــبــرامــج لــتــأهــيــل المــتــطــرفــين بعد 
القبض عليهم داخــل البلد المعنيّ، أو وضعهم في 
 )Ido Levy( إيـــدو ليفي  

ّ
الــقــانــونــيــة، ولــكــن الــرقــابــة 

سعى إلى دراســة تحديات تأهيل المتطرفين الذين 
ــعــيــدوا مــن مــنــاطــق الــنــزاع الــتــي كــانــت يتحكم 

ُ
اســت

 معظم الدول الأوروبية 
ّ
فيها »داعش«. ويلاحِظ أن

 
ّ
وأســتــرالــيــا لا تـــزال مــتــردّدة فــي »الاســتــعــادة«؛ لأن
مــعــظــم الــعــائــديــن ســيــخــرجــون لــلــقــاء المــجــتــمــع في 
النهاية، وربما لا يتأثرون ببرامج التأهيل ما لم 

تكن قويّة.
 Thomas( تــــومــــاس دورنــــــــون الـــبـــاحـــث  ــل  ــصّـ فـ
Dournon(، البعد السياسي لبرامج نــزع التطرّف 
الفرنسية مُفسراً التباين الكبير في رؤى البرامج 
ي فهم السلطات الفرنسية 

ّ
الــتــي تــغــذ والــنــظــريــات 

الـــذي تسلكه حــيــال مسألة  الــعــامــة، وتــحــدد النهج 
التطرف. فيشير إلــى خمسة مناهج: الأول المنهج 

الــذي تبناه الكاتب الفرنسي جيل كيبيل  الثقافي 
)Gilles Kepel( وتلاميذه من أمثال هوغو ميشرون 
)Hugo Micheron(؛ ويركّز على التنشئة الاجتماعية. 
والمنهج الثاني الذي يعتقد بوجود تطويق وانعزال 
مــعــرفــي يــــؤدي إلـــى نــظــريــة الــسّــيــطــرة عــلــى الــعــقــل، 
بـــوزار )Dounia Bouzar(. أمــا النهج  طرحته دنــيــا 
التقليدي فيعتمد على فكرة تمايز الأجيال بالنسبة 
إلى المهاجرين. فالجيلان الثاني والثالث يرغبان في 
دِيــن أكثر امتلاءً بالهوية التمايزية، قارنها  باع 

ّ
ات

أوليفييه روا )Olivier Roy( بــتــطــرّف شريحة من 
الشباب الألماني اليساري؛ في أعقاب الحرب العالمية 
الــذيــن نظموا أنفسهم فــي معارضة  الثانية، وهــم 
جيل آبائهم، المشتبه بأنهم كانوا على علاقة بنظام 
الرايخ الثالث. أما المنهج الرابع فهو منهج الأقلوية 
يــنــي في  الــدِّ الــعــامــل  الـــذي يُلغي أهمية  السياسية 
الــتــطــرّف الإســلامــوي  الــتــطــرّف، مــمــا يجعل  عملية 
 للحركة الانفصالية واليسار المتطرّف. أما 

ً
مماثلا

 Paradigm of( المنهج الخامس فهو نموذج التهجين
له الدوائر الأمنية، بحيث 

ّ
Hybridization(، الذي تفض

إنـــه يــقــارب المــنــظــمــات الإرهــابــيــة بــوصــفــهــا هياكل 
مــتــعــدّدة تــقــوم على الــقــوّة والــعــنــف. ويــمــكــن، وفقاً 
لعالم الجريمة الفرنسي آلان باور )Alain Bauer(، أن 
ى هذه المنظمات أساليب عمل من ثلاثة أنواع: 

ّ
تتبن

إجرامي، أو إرهابي، أو متشدّد سياسياً.
 Tehmina Aslam( ت تهمينا أسلام رانجها

َ
عَرَض

الــراديــكــالــيــة؛  نــــزع  فـــي  بـــرامـــج بــاكــســتــان   )Ranjha
ي اليافعين فــي ســارغــودهــا وجانغ 

َ
فــرصــدت حالت

ي الراديكالية ونزعها 
ِّ
 تبن

َّ
رت أن بولاية البنجاب؛ وقدَّ

الــروابــط الأسرية والاجتماعية، مع  يعتمدان على 
إدراكٍ لدور المواد المبثوثة في شبكة الإنترنت.

الخلاصة أن استراتيجيات فك الارتباط، التي 
اعــتــمــد عــلــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــحـــكـــومـــات، مــحــكــومــة 
بالعوامل الداخلية، الثقافي منها، والاجتماعي، 

والسياسي.
الـــنـــزعـــات المــتــطــرفــة تـــركـــب مـــوجـــاتٍ ســيــاســيــة 
وثــوريــة وانقلابية في كثيرٍ من الأحــايــين، وعلينا 
الانــتــبــاه لــفــكــرة أســاســيــة أن تــجــربــة كــل دولــــة لفكّ 
ي 

ّ
ارتباطها مع التطرف غير قابلة للاستنساخ الكل

ــر، لــكــن يــمــكــن لــلــحــكــومــات الاســتــفــادة  ــ فـــي بـــلـــدٍ آخـ
بعضها مــن بــعــض فــي مــحــاربــة الــتــطــرف والعنف 

وفك الارتباط.
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حول تأهيل المتطرفين وفك 
الارتباط بالعنف

تجربة كل دولة لفكّ 
ارتباطها مع التطرف 
غير قابلة للاستنساخ 

الكليّ في بلدٍ آخر

هذا التشرذم والصراع 
المستمر بين القوى 
السياسية لن يساعد 

في وقف الحرب

لبنان يدور في حلقة 
فراغٍ مقفلة تسرع تآكل 

الدولة لكن الرهان 
على الإنقاذ حقيقي

أبعد من الشغور والتلاعب بالرئاسة والدستور!
الــتــي يعيشها  الــســوريــالــيــة  الــحــالــة  تــعــالــوا نتخيل 
لــبــنــان. هـــزل عــلــى مــســرح المـــصـــرف المـــركـــزي واســتــثــمــار 
ــاً تجاوز  فــي الــشــغــور الــرئــاســي وتــلاعــب بــالــفــراغ، ودومـ
للدستور واعتماد الفتاوى في الحياة السياسية... وراء 
كل ذلك مشروع اقتلاع وإلحاق وضابط إيقاعٍ واحد. لا 
شيء يحدث بالصدفة، لا السرقة ولا الارتهان للخارج، ولا 
تغييب المحاسبة وحجب العدالة كما محاصرة محاولات 

استعادة الدور والمكانة!
الــعــام ولجيوب المواطنين  أمــام نهب مبرمج للمال 
وودائعهم ليصبح أكثر من 80 في المائة منهم تحت خط 
الفقر، فيمتد العوز وتتسع الفاقة، لا يرف جفن للمنظومة 
السياسية، فتستمر محاولات النافذين التمديد لرياض 
ســلامــة فــي حاكمية مــصــرف لــبــنــان، بــالــزعــم أنـــه الأقـــدر 
على إدارة الفوضى السائدة، والذريعة أن بوسعه ابتكار 
»أرانب« تمنع حدوث الارتطام المدمر! والمشترك بين هؤلاء 
من »موالاة« النظام كما »معارضته« إلى قيادات طائفية، 
استسهال القفز فوق القوانين والإمعان في طعن الدستور، 
والتعامي عن واقع أن سلامة بات مصنفاً لبنانياً وعالمياً 
كأبرز الفاسدين الناهبين، مدعى عليه بتبييض الأموال، 
الــقــضــاء فــي فرنسا  وبحقه مــذكــرات توقيف دولــيــة عــن 
وألمانيا، وحُــجــزت أصوله المالية والعقارية في أوروبــا 

وكذلك في لبنان.
يرسم المشهد حصيلة مكثفة لأداء طبقة سياسية 
ــقــــضــــاء وحـــصّـــنـــت  ــبـــعـــت الــ ــتـ ــتـ لــــة واسـ أســـقـــطـــت المــــســــاء
ــزب الــلــه«  ــــلات مـــن الـــعـــقـــاب«، وغــطــت اخــتــطــاف »حــ »الإفــ

للدولة واحتجازه قرارها والتحكم بمصيرها. ورغم أن 
الارتطام حدث وهو كبير لا يرف لها جفن. فيعود بيان 
صــنــدوق النقد )29 يــونــيــو/حــزيــران( إلــى الــتــوقــف أمــام 
»السجل المخزي« للطبقة السياسية آخــر 20 سنة، منذ 
ما قبل »باريس1 إلى سيدر«؛ إذ منعت الإصلاح وتنكرت 
لتعهداتها، مقدمة منافعها ومكاسبها الضيقة. ويتهم 
الصندوق الأحــزاب السياسية الكبرى كافة التي تمثلت 
في لجنة »تقصي الحقائق البرلمانية« بأنها تواطأت ضد 
الإصلاح وبينها هيكلة المصارف، عندما التقت مواقف 
»المجلس المركزي لمصرف لبنان، ولجنة المال والموازنة، 
وجمعية المصارف على تحميل المجتمع عبء الخسائر 
في القطاع المالي«! في هذا التوقيت تتوسع أفقياً وتزدهر 

مؤسسة »القرض الحسن«!
ورغم الوضوح الدستوري بحصر القرار بيد مجلس 
الوزراء مجتمعاً. تتشارك الطبقة السياسية بتفاوت في 
القفز فوق واقع أن الحكومة مستقيلة دستورياً نتيجة 
الــصــراع الشكلي عــلــى المحاصصة  الانــتــخــابــات فيمنع 
التأليف طيلة 6 أشهر هي الفترة الفاصلة بين انتخابات 
15 مايو )أيــار( 2022 وانتهاء الولاية الرئاسية ليل 31 
أكتوبر )تشرين الأول( 2022. وهكذا، على أرض الواقع 
هناك حكومة مستقيلة، لم تنبثق عن البرلمان المنتخب، 
نيطت بها صلاحيات الرئاسة فوق 

ُ
تصرّف الأعمال، وأ

صلاحياتها فاتسعت الهرطقة وتستمر الحكومة مركزاً 
شكلياً للقرار منذ 14 شهراً! لكن انتبهوا؛ فكل الصلاحيات 
آلت إلى ضابط الإيقاع إياه: قوة الأمر الواقع التي يمثلها 

»حزب الله« ودويلته، إنه الجهة التي تقرر متى يجتمع 
مجلس الوزراء وجدول أعماله وقراراته!

الــرئــاســي والــفــراغ فــي السلطة وعشية  فــي الشغور 
ــة الــحــاكــم ســلامــة يـــوم 31 الــحــالــي، والــفــراغ  انــتــهــاء ولايـ
المرتقب في قيادة الجيش يوم 10 يناير )كانون الثاني( مع 
تقاعد قائد الجيش، هناك جهة وحيدة تتحكم بالأمور. 
إنه »حزب الله« بما يمتلكه من فائض قوة مستفيداً من 
الــقــوى، كــمــا معرفته بنوعية  الــخــلــل الــوطــنــي بــمــوازيــن 
معارضيه وأولوية مصالحهم الضيقة النفعية على كل ما 
عداها... فينتظر ولا يستعجل نضوج الثمرة وسقوطها 

في يده!
بعد عام 2005 تسبب »حزب الله« بثلاث أزمات شغور 
فــي الــرئــاســة. امــتــدت الأولـــى 6 أشــهــر بعد انــتــهــاء ولايــة 
لحود يوم 23 نوفمبر )تشرين الثاني( 2007، فاقتنص 
»الثلث المعطل« أي حق الفيتو على كل الدولة. أما في المرة 
الثانية، فامتد الشغور 30 شهراً بعد انتهاء ولاية ميشال 
سليمان في 24 مايو 2014، فنال كل صلاحيات الرئاسة، 
وتكرّس منحى يدفع إلى الاستغناء عن الدستور والسير 
باقتلاع البلد ووضعه على مسار تغيير ديموغرافي. وفي 
المرة الثالثة الراهنة مستمر الشغور من 9 أشهر، ولائحة 
الشروط التسليم لمشروع الاقتلاع. وكل »التعفف« بالقول 
أن ليس المطلوب ضمانات مكتوبة ولا مثالثة، يندرج في 
سياق إتقان »الحزب« التلاعب بالأزمة، بتركيز عناوين 
الــتــأزيــم وهــو التسليم ببقاء  تــصــرف النظر عــن مــصــدر 

السلاح والدويلة التي تغولت على الدولة!

بــهــذا الــســيــاق، إن لــلــشــغــور فــي الــرئــاســة المــعــطــوف 
الــفــراغ في السلطة وتلاشي المؤسسات، والمحكوم  على 
اللبنانيين؛ لأن  الــســلاح مفاعيل خطيرة على كــل  بــقــوة 
المعارضة المفترضة عاجزة عن صرف نفوذها النيابي، 
وسقف مواجهتها متدنٍ وتكرر مواقف خشبية خالية 
مــن المـــبـــادرة الــســيــاســيــة. هــي تــعــرف أن الــحــل الطبيعي 
الــدســتــوري مــعــروف، لكن متعذر التطبيق؛ لأن »حــزب 
الله« يحجبه، بعدما قبلت من الأســاس، إثر »انتفاضة 
الاستقلال«، المضي معه في اللعبة السياسية من خارج 
الــدســتــور ومــنــدرجــاتــه، وفاتها قصور هائل فــي أدائها 

منعها عن إدراك المنحى الذي يُدفع إليه لبنان.
خطر التلاشي قائم ويحاصر الكيان والوجود. البلد 
يدور في حلقة فراغٍ مقفلة تسرع تآكل الدولة، لكن الرهان 
على الإنقاذ حقيقي مع تنامي الإدراك أن لا مستقبل للبنان 
وشعبه مع مشروع »حزب الله« الإلحاقي، ولا مع مشروع 
الآخرين تجديد المحاصصة الغنائمية، ولا بديل عن كسر 
الخلل الوطني بموازين القوى. الحاجة ماسة إلى تجديد 
في السياسة يستعيد النخب التي لم تنغمس بالحالة 
الــزبــائــنــيــة الــتــي ارتــبــطــت بــنــظــام المــحــاصــصــة ومنافعه 
ومكاسبه، كمحطة محورية في تحفيز الأطر السياسية 
التي تنشأ على خلفية مغادرة الحالة الانتظارية، وفتح 
قــنــوات تــواصــل مــع المتضررين وهــم أوســع الفئات التي 
خسرت كل شيء، وبهم ومعهم، يمكن الرهان على خلق 
البديل السياسي، في مسار صعب، لكنه ممكن لاستعادة 

الدولة من خاطفيها!

حنا صالح

الموال الذي دمر السودان!
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»بي دبليو سي«: هذه التقنية ستساهم بـ 135 مليار دولار في الناتج المحلي للمملكة عام 2030

إنشاء مركز خاص بالذكاء الاصطناعي يعزز الاقتصاد الرقمي في السعودية
عـــلـــى خــلــفــيــة ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب عــلــى 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الـــذي مــن المــقــرر أن 
يــلــعــب دوراً مـــتـــزايـــد الأهـــمـــيـــة فـــي دفــع 
الاقتصاد السعودي في المستقبل، وفي 
محاولة لتسريع نمو التقنيات المتقدمة 
ــرار  مـــثـــل الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، جـــــاء قــ
مجلس الــوزراء السعودي بإنشاء مركز 
القطاع،  هــذا  دولــي لأبحاث وأخلاقيات 
ما من شأنه أن يعزز دور البلاد إقليمياً 

وعالمياً.
ــاء عــقــب إنــشــاء  ــز الـــجـــديـــد جــ ــركـ  المـ
الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء 
في   ،2019 فـــي  »ســــدايــــا«  الاصـــطـــنـــاعـــي 
تأكيد على مضي البلاد نحو تبني هذه 
في  كــافــة  لمخاطرها  والــتــصــدي  التقنية 

المستقبل.
 وكانت شركة الاستشارات العالمية 
تـــوقـــعـــت   )PWC( ســـــــي«  ــيــــو  ــلــ دبــ »بـــــــي 
ــام فــي تــقــريــر لــهــا حـــول »الــذكــاء  مــنــذ أيــ
الاصطناعي في السعودية«، أن يساهم 
مليار   135 بمبلغ  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء 
عـــام  الــــســــعــــودي  ــتــــصــــاد  الاقــ فــــي  دولار 
أكبر مستفيد  المملكة  2030، مما يجعل 
الأوســـط.  الــشــرق  فــي  التكنولوجيا  مــن 
ــه فـــي خــضــم الــجــهــود الــهــائــلــة  ــر أنــ ــ وذكـ
الــتــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة الــســعــوديــة من 
أجل الرقمنة والتكنولوجيا المستقبلية، 
الذكاء  ارتفاع مساهمة  ستشهد المملكة 
الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي 

إلى 12.4 في المائة في عام 2030.
 ومن حيث متوسط النمو السنوي 
الذكاء الاصطناعي حسب  في مساهمة 
المــنــطــقــة، مـــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون حصة 
الــســعــوديــة 31.3 فـــي المـــائـــة فـــي تــوســع 

التكنولوجيا بين 2018 و 2030.
»رؤيــة  أن  العالمية  الشركة   تضيف 
الــتــحــول  وبــــرنــــامــــج   2030 ــة  ــعـــوديـ الـــسـ
الرقمي  التحول  يحددان   2020 الوطني 
كــــهــــدف رئـــيـــســـي لــتــنــشــيــط الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية، ودعم الصناعات وكيانات 
الــقــطــاع الــخــاص، والـــدعـــوة إلـــى تطوير 
نــــمــــاذج الأعــــمــــال بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــخــاص، والحد في نهاية المطاف من 

اعــتــمــاد الــبــلاد عــلــى عــائــدات الــنــفــط من 
خلال تنويع الاقتصاد«.

»الشرق الأوسط« أن   ويرى خبراء لـ
المملكة  الجديد يعزز دور  المــركــز  إنــشــاء 
الصناعة  في  الفاعل  الإيجابي  القيادي 
الــتــي تكتسح الــعــالــم ويــعــزز الاقــتــصــاد 
الـــرقـــمـــي، إلــــى جـــانـــب تــحــســين الــجــهــود 

البحثية وتحقيق الاستخدام المسؤول.
 

القطاع الحكومي

ــتــــدب لــشــركــة  ــنــ  وقــــــــال الـــعـــضـــو المــ
لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة الخبير  الــقــاضــي 
ــتــــور  ــــي، الــــدكــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ فـــــي الــــــذكــــــاء الاصـ
ــــط«،  »الـــشـــرق الأوســ ـــ فــيــصــل الـــقـــاضـــي لـ
إن إنــشــاء المــركــز الــدولــي الــجــديــد يؤكد 
التقنية  تبني  في  الجاد  المملكة  اهتمام 
على  وتأكيداً  وتحدياتها،  وتطبيقاتها 
ــا الــقــيــادي الإيــجــابــي الــفــاعــل في  ــ دورهـ

هذه الصناعة.

ــاف الــقــاضــي أن المــمــلــكــة من  ــ  وأضــ
خــــلال مــؤســســاتــهــا المــعــنــيــة، بــمــا فيها 
ت 

ّ
»سدايا« وهيئة الحكومة الرقمية، تبن

واستغلت تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
الــخــدمــات والتحليلات  الــعــديــد مــن  فــي 
والاســـتـــنـــتـــاجـــات، والأتـــمـــتـــة، والــقــيــاس 
وغيرها. ولفت إلى أن القطاع الحكومي 
في المملكة هو القائد الفعلي والمستخدم 
الرئيسي لهذه التطبيقات وليس القطاع 

الخاص، بخلاف البلدان الأخرى.
لشركة  المنتدب  العضو  واستطرد   
: »إن 

ً
القاضي للتجارة والصناعة، قائلا

التقنية بــقــدر مــا تــوفــر مــن فـــرص، فهي 
تجلب الــعــديــد مــن الــتــحــديــات الــجــديــدة 
وبالتالي  سابقاً،  معروفة  تكن  لــم  التي 
ــت المــمــلــكــة تـــلـــك المـــخـــاطـــر بــإنــشــاء  ــ ــ أدركـ
المركز الجديد ليساهم في معالجة هذه 

المعضلة ذات الوجهين«.
 وأوضح أن التوجه العالمي للمركز 
ويعنى  التقنية  طبيعة  على  بــنــاءً  جــاء 

بـــالـــبـــحـــوث والأخــــلاقــــيــــات، مــتــوقــعــاً أن 
يكون تركيزه على دعم الأبحاث وتبني 

نتائجها عالمياً.
 

الاقتصاد الرقمي

ــاذ  ــ ــتــ ــ  مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أوضـــــــــــــح أســ
الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة جـــــدة، الــدكــتــور 
أن  »الشرق الأوســط«،  لـ سالم باعجاجة 
ــوزراء الــســعــودي إنــشــاء  ــ ــرار مجلس الـ قـ
الذكاء  وأخلاقيات  لأبحاث  دولــي  مركز 
الاصــطــنــاعــي، يــأتــي فـــي إطــــار الــجــهــود 
المــتــواصــلــة لــلــبــقــاء فــي طليعة الابــتــكــار 
المركز يعد الأول  أن  إلــى  والتقدم. ولفت 
من نوعه في العالم ويعزز توجه البلاد 
ــتـــشـــراف  ــطــــوات لاسـ نـــحـــو تــــســــارع الــــخــ
المـــســـتـــقـــبـــل والاســـــتـــــفـــــادة الـــكـــامـــلـــة مــن 
التقنيات الحديثة. وأفــاد باعجاجة، أن 
المركز الجديد يسهم في نمو الاقتصاد 
ــابـــاً عـــلـــى الــنــاتــج  ــجـ ــمـــي لـــيـــعـــود إيـ ــرقـ الـ
ــل تـــحـــركـــات  ــ ــــي ظـ المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فـ
السعودية نحو مواكبة أحدث التقنيات 
في  الاقتصاد  أستاذ  وزاد  العالم.  حــول 
جامعة جدة، أن المركز سيعمل على سن 
في  التحول  تضبط  تشريعات  وتطوير 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
المــركــز دور المملكة إقليمياً   ويــعــزز 
ودولـــيـــاً فــي مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الــجــهــود البحثية،  تــعــزيــز  بــمــا يــضــمــن 
وتحقيق الاستخدام المسؤول لتطبيقات 

الذكاء الاصطناعي.
 ويــــــتــــــســــــق وجــــــــــــــود المـــــــــركـــــــــز مـــع 
مُستهدفات رؤية »2030« في ظل الدعم 
غير المحدود لجعل المملكة مركزاً تقنياً 
المتقدمة وعلى  التقنيات  عالمياً لأحــدث 
رأســـهـــا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. وأطــلــقــت 
العالمية  القمة  أعــمــال  الــســعــوديــة خــلال 
ــي فـــــي نــســخــتــهــا  ــاعــ ــنــ ــطــ ــاء الاصــ ــذكــ ــلــ لــ
الــذي عقد في  الثانية بمدينة الرياض، 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ ــن الـ ــول( مـ ــلــ ســبــتــمــبــر )أيــ
الاصطناعي،  الــذكــاء  أخلاقيات  مــبــادئ 
ضمن حزمة من المشروعات والمبادرات 
الـــتـــي تــســهــم فـــي تــعــزيــز ريــــــادة الــبــلاد 
تطلعات  وتحقيق  الصناعة  فــي  عالمياً 

»رؤية 2030«.

تعمل المملكة على إجراءات عدة لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي )الشرق الأوسط(

الرياض: بندر مسلم

السعودية تستقطب استثمارات أجنبية 
مباشرة بـ2.1 مليار دولار في الربع الأول

»بنك الاستثمار« البرازيلي 
يستعد لمزاولة أعماله في السعودية

من  الأول  الــربــع  السعودية خــلال  فــي  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  شهد 
العام الجاري نمواً على أساس سنوي بمعدل 10.2 في المائة ليصل إلى 8.1 

مليار ريال )2.1 مليار دولار(.
الاقتصاد  الــصــادرة عن وزارة  السعودي  الاقتصاد   ووفــق نشرة نبض 
على  الحقيقي  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  حجم  ارتــفــع  الأربــعــاء،  والتخطيط، 

أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام بنسبة 3.8 في المائة.
 وبحسب النشرة، وصل معدل البطالة للسعوديين في الربع الأول 8.5 في 
المائة، ووصل حجم مشاركة المواطنين في سوق العمل 52.4 في المائة، خلال 
الربع الأول من العام الحالي.  وطبقاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، بلغ حجم 
ودائع الهيئات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في مايو )أيار( الماضي 
623 مليار ريال )166 مليار دولار(، بارتفاع 19.4 في المائة على أساس شهري.

مطلوبات المصارف  
 كــمــا وصـــل حــجــم مــطــلــوبــات المــصــارف عــلــى الــحــكــومــة 528 مــلــيــار ريــال 
)140.8 مليار دولار( في مايو السابق، بزيادة 9 في المائة على أساس سنوي.
 وبــلــغ مــجــمــوع الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي عــبــر أجــهــزة الــصــرف الآلـــي »نــقــاط 
ــال )45.3 مليار  الــفــائــت حــوالــي 170.1 مــلــيــار ريــ الــبــيــع، وســـــداد« فــي مــايــو 
دولار(، بارتفاع 13.8 في المائة على أساس سنوي.  وكشفت وزارة الاقتصاد 
والتخطيط عن وصــول حجم القروض الاستهلاكية 448 مليار ريــال )119.4 
المائة  الحالي، بنسبة نمو 2.6 في  العام  الأول من  الربع  مليار دولار( خــلال 

على أساس سنوي.
المنظومة الصناعية  

 إلى ذلك، استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
»مدن« خلال الربع الثاني استثمارات جديدة من القطاع الخاص بلغت 2.77 
مليار ريال )738.6 مليون دولار( بزيادة 23 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة 
من العام المنصرم التي سجلت حينها 2.26 مليار ريال )602.6 مليون دولار(.
ــاء، أن حــجــم الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فـــي المـــدن  ــعــ ــافـــت »مــــــدن«، الأربــ  وأضـ
الصناعية سجل ارتفاعاً يصل إلى 1226 مصنعاً من 67 دولة أبرزها مصر، 

والأردن، والهند، وأميركا، والمملكة المتحدة.
 وتتركز المصانع الأجنبية في عددٍ من الأنشطة الرئيسية، مثل: المنتجات 
ــــرى، وكــذلــك  ــلــة، والمـــطـــاط والــلــدائــن، والمـــعـــادن الــلافــلــزيــة الأخـ ــشــكَّ

ُ
المــعــدنــيــة الم

الصناعات الكيماوية ومنتجاتها، وتصنيع المنتجات الغذائية.
 وانــطــلــقــت »مـــــدن« خــــلال الـــربـــع الــثــانــي لـــعـــام 2023 بــوتــيــرة مُــســتــمــرة 
ومُتصاعدة نحو تحقيق المزيد من النتائج والتطلعات، حيث تجاوز إجمالي 

عدد المصانع الـ6 آلاف مصنع.
 وارتفعت العقود الصناعية خلال الفترة نفسها بما نسبته 23 في المائة 
في   29 المملكة(  )غـــرب  بــجــدة  الثالثة  الصناعية  المدينة  فــي  معظمها  ترتكز 

المائة، تلتها المدينة الصناعية بالخرج )وسط المملكة( بنسبة 13 في المائة.
 وسجلت الصناعات النوعية النسبة الأعلى في حجم التخصيص، حيث 
جــاءت الأغــذيــة والمــشــروبــات فــي المقدمة بنسبة 17 فــي المــائــة، ثــم الصناعات 
التعدينية 9 في المائة، تلتها الكيماويات ومنتجات المطاط 6 في المائة، ويأتي 
مكنات النوعية لجذب 

ُ
بعدهما الآلات والمعدات 5 في المائة. وطوّرت »مدن« الم

الاستثمارات الإقليمية والعالمية مما ساهم في زيادة إجمالي عدد المصانع 
الجاهزة لتصل إلى 1.263 وحدة، كما ارتفعت المساحات الصناعية المخصصة 

بنسبة 100 في المائة، وسجل إجمالي العقود اللوجيستية 234 عقداً.
ـــا لأهــــدافــــهــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــتــوفــيــر خـــدمـــات 

ً
 شـــريـــك مـــــدن وتـــحـــقـــيـــق

وتخلق  الأعــمــال  استدامة  حقق 
ُ
وت مــدن،  شريك  استثمارات  عزز 

ُ
ت ومنتجات 

الثاني من العام الجاري  الربع  بيئة استثمارية مُمكّنة، حققت الهيئة خلال 
مُنجزات من أبرزها: افتتاح واحة »مدن« بينبع على مساحة 500000م².

 وأطلقت برنامجها التأهيلي الأكبر »عنان« لتدريب 50 شاباً وشابة من 
السعوديين، بهدف تنمية القدرات البشرية في سوق العمل.

عــددٍ من  الماضية بحصول  الثلاثة  الشهور  الهيئة خــلال  أعمال   وكللت 
المصانع على مستوى »متقدم« في تقييم »سيري« ضمن برنامج الإنتاجية 
ومُــحــفــزة، من  استثمارية جــاذبــة  »مـــدن« لأن تكون وجهة  الوطني. وتسعى 
مكنات الصناعية من منتجات وخدمات وحلول 

ُ
خلال حرصها على تقديم الم

ز 
ّ
عز

ُ
تمويلية للمستثمرين، لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تنوّع وت

القدرة التنافسية للمملكة.
 وتـــحـــرص الــهــيــئــة عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم الـــكـــامـــل لــلــشــركــاء الــصــنــاعــيــين 
نموّ  تعزيز  في  والإســهــام  الصناعية،  الأنشطة  توطين  بهدف  والمستثمرين، 

المهارات والكفاءات الوطنية.

أعماله  لمزاولة  تي جــي(  )بــي  البرازيلي  الاستثمار  بنك  يستعد 
في السعودية، بعد أن حصل على رخصة مزاولة الأعمال المصرفية 

بالمملكة.
الشرق  فــي  البرازيلي  الاستثمار  لبنك  الإقليمي  المــديــر  وكشف 
الأوسط، ماريو كافاليري، عن اعتزام البنك افتتاح مكتبه بالعاصمة 
المنطقة والقيام بعمليات وأنشطة مصرفية  الرياض كأول فرع في 
أميركا  ودول  للبرازيل  والخليجية  السعودية  الاستثمارات  لجذب 
الــلاتــيــنــيــة. ونــاقــش اجــتــمــاع كــافــالــيــري مــع رئــيــس مجلس الأعــمــال 
السعودي البرازيلي في اتحاد الغرف السعودية، مشعل بن حثلين، 
الذي عقد مؤخراً، الخدمات والتسهيلات المالية التي سيقدمها البنك 

لقطاعي الأعمال من البلدين.
الفرص الاستثمارية المستهدفة، بما في  إلى  وتطرق الاجتماع 

ذلك التعدين وصناعة الغذاء وغيرهما، ضمن »رؤية 2030«.
ــبـــان إلـــــى تــحــفــيــز رؤوس الأمـــــــــوال الـــســـعـــوديـــة  ــانـ وتـــطـــلـــع الـــجـ
والخليجية في البرازيل وجذب استثمارات من دول أميركا اللاتينية 

إلى المملكة.
وتحدث أطراف الاجتماع حول آفاق التعاون بين البنك ومجلس 
السعودية  الــغــرف  اتــحــاد  أعلن  الــذي  البرازيلي،  السعودي  الأعــمــال 

العام الماضي عن تشكيله في دورته التأسيسية.
الــجــديــر بــالــذكــر أن بنك الاســتــثــمــار الــبــرازيــلــي مــن أكــبــر البنوك 
الاستثمارية في أميركا اللاتينية، ويشكل افتتاح مكتب له بالرياض 

دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الــريــاض جسراً  فــي  الــبــرازيــلــي  الاستثمار  بنك  مكتب  وسيمثل 
انفتاح  المملكة من  البلدين في ظل ما تشهده  رئيسياً للأعمال بين 

وتطور اقتصادي هائل.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

المركز الجديد تأكيد 
على مضي السعودية 
نحو تبني هذه التقنية 
والتصدي لمخاطرها 

في المستقبل

النفط يقلص خسائره بعد تراجع المخزونات الأميركية
قــلــصــت أســــعــــار الـــنـــفـــط خــســائــرهــا 
خــلال تعاملات جلسة الأربــعــاء، بعد أن 
الطاقة  معلومات  إدارة  بيانات  أظــهــرت 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــــراجــــع مـــخـــزونـــات الـــخـــام 

الأميركي خلال الأسبوع الماضي.
 كانت الأسعار قد تراجعت في بداية 
معهد  بيانات  أظــهــرت  أن  بعد  الجلسة، 
النفط الأميركي ارتفاع مخزونات الخام 
الأميركية، غير أن مؤشرات على تقلص 
الإمـــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة والآمــــــــال فــــي حــفــز 

الصين لاقتصادها حدت من الخسائر.
ــة لـــخـــام  ــ ــلـ ــ ــقــــود الآجـ ــعــ  تــــراجــــعــــت الــ
إلـــى 83.02 دولار  المــائــة  فــي  بــرنــت 0.16 
بتوقيت   16:05 الساعة  بحلول  للبرميل 

ــرب  ــر خــــــــام غــ ــعــ ــلـــــغ ســ ــتــــش. وبـــ ــيــ ــنــ غــــريــ
تكساس الوسيط الأميركي 79.45 دولار 

للبرميل، منخفضا 0.2 في المائة.
رئيس  كيكوكاوا،  هيرويوكي  قــال   
»إن إس تــريــديــنــغ«، وهـــي وحـــدة تابعة 
»نيسان سيكيوريتيز«، وفق »رويترز«  لـ
ــدوا إلـــــى تــرتــيــب  ــمــ إن »المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــ
ــرار الــســيــاســة الــنــقــديــة  ــ مـــراكـــزهـــم قــبــل قـ
لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي )الــبــنــك 

المركزي الأميركي(«.
الــطــاقــة  مـــعـــلـــومـــات  إدارة  ــالــــت  وقــ  
النفط  إن مخزونات  الأربعاء،  الأميركية 
الـــخـــام والــبــنــزيــن ونـــواتـــج الــتــقــطــيــر في 
ــــات المـــتـــحـــدة تـــراجـــعـــت الأســـبـــوع  ــــولايـ الـ
المـــاضـــي. وانــخــفــضــت مــخــزونــات النفط 
ــبـــوع  ــــف بـــرمـــيـــل فــــي الأسـ الــــخــــام 600 ألـ

الماضي إلى 456.8 مليون برميل مقارنة 
 2.3 بانخفاضها  المحللين  تــوقــعــات  مــع 
ــه  ــرتـ ــل فــــي اســــتــــطــــلاع أجـ ــيـ ــرمـ ــيـــون بـ ــلـ مـ

»رويترز«.
النفط  إن مخزونات  الإدارة   وقالت 
فــي مــركــز التسليم فــي كــاشــيــنــغ بــولايــة 
أوكلاهوما انخفضت 2.6 مليون برميل 

الأسبوع الماضي.
مـــصـــافـــي  اســــتــــهــــلاك  أن  وذكـــــــــــرت   
الــتــكــريــر الأمــيــركــيــة لــلــخــام تـــراجـــع 107 
ــبـــوع المــاضــي.  آلاف بــرمــيــل يــومــيــاً الأسـ
 0.9 المــصــافــي  تشغيل  مــعــدلات  وهبطت 

نقطة مئوية في الأسبوع.
ــرت الإدارة  ــ ــرى، ذكـ ــن نــاحــيــة أخــــ  مـ
ألف   786 هبطت  البنزين  مــخــزونــات  أن 
بــرمــيــل إلـــى 217.6 مــلــيــون، مــقــارنــة مع 

توقعات المحللين في استطلاع »رويترز« 
بانخفاضها 1.7 مليون برميل.

معلومات  إدارة  بــيــانــات  وأظــهــرت   
التقطير،  نـــواتـــج  مــخــزونــات  أن  الــطــاقــة 
ــزل وزيـــــــت الـــتـــدفـــئـــة،  ــ ــديـ ــ الــــتــــي تـــشـــمـــل الـ
ــبـــوع  ــــف بـــرمـــيـــل الأسـ ألـ انــخــفــضــت 245 
إلى 117.9 مليون برميل مقابل  الماضي 
تــوقــعــات المــحــلــلــين بــتــراجــعــهــا 301 ألــف 

»رويترز«. برميل في استطلاع لـ
واردات  صــافــي  إن  الإدارة  وقـــالـــت   
الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع 
ــواقـــع 1.58 مــلــيــون  الأســــبــــوع المـــاضـــي بـ
برميل يوميا.  وتراجعت الأسعار بعد أن 
بلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 
في جلسة الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ 
19 أبــريــل )نــيــســان( وســـط مــخــاوف من 

السلطات  وتــعــهــدات  ــدادات،  ــ الإمــ تقلص 
الصينية بــدعــم ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
الــعــالــم. وحــقــقــت أســعــار الــنــفــط مكاسب 
ــيـــة مــع  ــالـ ــتـ ــتـ ــيــــة أربــــــــع مــــــــرات مـ ــبــــوعــ أســ
ــدادات الــخــام بسبب  ــ تــوقــعــات تقلص إمـ
خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول 

)أوبك( وحلفاء لها للإنتاج.
 وأظـــهـــرت أحـــدث بــيــانــات حكومية 
صــدرت أول من أمس أن صــادرات النفط 
السعودية تراجعت نحو 40 في المائة في 
مايو )أيــار( مقارنة بالفترة نفسها قبل 

عام.
 فــي غــضــون ذلـــك، تعهد الــقــادة في 
الــــصــــين، ثــــانــــي أكــــبــــر مــســتــهــلــك لــلــنــفــط 
ــتـــعـــزيـــز دعــــــم الـــســـيـــاســـة  ــي الــــعــــالــــم، بـ ــ فـ

الاقتصادية.

لندن: »الشرق الأوسط«

تواصل تراجع أسعار الصرف... ومطالبة برلمانية بإقالة محافظ »المركزي«

14 مصرفاً عراقياً معاقباً من أميركاً تحذر من »عواقب سلبية«
فـــي حـــين حــــذرت مــجــمــوعــة مـــن 14 
عقوبات  طالتها  أهلياً  عراقياً  مصرفاً 
مـــؤخـــراً من  الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
»عـــواقـــب ســلــبــيــة« جــــراء حــرمــانــهــا من 
ــدولار، تــظــاهــر الــعــشــرات  ــالــ الــتــعــامــل بــ
أمــام مبنى »البنك المــركــزي« فــي بغداد 
ــاد فــي  ــحــ احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الــــتــــراجــــع الــ
أســـعـــار صــــرف الـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي أمـــام 
ــة؛ وفـــــي مــقــدمــتــهــا  ــيـ ــبـ ــنـ الـــعـــمـــلات الأجـ
الــــــدولار الأمـــيـــركـــي، وصـــــدرت مــطــالــبــة 
المركزي  البنك  محافظ  بإقالة  برلمانية 

علي العلاق.
ــبــــة فــي  وقـــــالـــــت المــــــصــــــارف المــــعــــاقــ
تتعامل  »مــصــارفــنــا  إن  مــشــتــرك  بــيــان 
بـــالـــدولار مــع الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي، 
تــحــت إشــــراف )الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأمـــيـــركـــي(، وســنــطــبــق أفــضــل معايير 
ــيـــق والـــتـــحـــقـــيـــق فــــي المـــعـــامـــلات  ــتـــدقـ الـ
المـــالـــيـــة، وقــــد اتــخــذنــا جــمــيــع الــتــدابــيــر 

لتجنب المعاملات المشبوهة«.
»تدقيق  لـ استعدادها  عن  وأعربت 
جميع معاملاتنا سواء من خلال البنك 

المــركــزي؛ أو من خــلال أي شركة تدقيق 
عن  الكاملة  المسؤولية  نتحمل  عالمية. 

أي انتهاكات؛ في حالة ارتكابها«.
ورأى بــيــان المـــصـــارف أن »حــرمــان 
الخاصة  العراقية  المــصــارف  ثلث  نحو 
ــكـــون لــه  ــتـ ــامـــل بــــــالــــــدولار، سـ ــعـ ــتـ مــــن الـ
عــواقــب ســلــبــيــة، لــيــس فــقــط عــلــى سعر 
الدولار، ولكن أيضاً على مستوى وقف 

الاستثمار الأجنبي«.
ــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة إلـــى  ودعـــــــت الـــحـ
ــاذ كــــافــــة الإجــــــــــــراءات لـــحـــل هـــذه  ــ ــخـ ــ »اتـ
ــة وتــــحــــمــــل الــــخــــســــائــــر الـــتـــي  ــلــ ــكــ ــشــ المــ
ــكـــل خـــــــاص والــــقــــطــــاع  تـــكـــبـــدنـــاهـــا بـــشـ

المصرفي العراقي بشكل عام«.
الأميركية  الخزانة  وزارة  واتخذت 
قــراراً بمعاقبة المصارف الـــ14، الأربعاء 
المـــاضـــي، بــعــد »الــكــشــف عــن معلومات 
تفيد بأنها متورطة في عمليات غسل 
ــــوال ومــعــامــلات احــتــيــالــيــة وتــهــريــب  أمـ
ــــدولار إلـــى إيـــــران«، مــمــا دفـــع بالبنك  الـ
المــــركــــزي الـــعـــراقـــي إلــــى حــظــر الــتــعــامــل 

بالدولار مع هذه المصارف.
ــان المــــصــــارف  ــيــ ــزامــــن مــــع بــ ــتــ ــالــ وبــ
المــعــاقــبــة، أصــــدر أســتــاذ الاقــتــصــاد في 

يوم  المــرســومــي،  نبيل  البصرة  جامعة 
الأربــــعــــاء، إحــصــائــيــة بـــعـــدد المـــصـــارف 
الأهــلــيــة فـــي الــــعــــراق، وقــــال إنــهــا تــزيــد 
على المــصــارف فــي »دولـــة عظمى« مثل 

بريطانيا.
ووفـــــق الإحـــصـــائـــيـــة الـــتـــي نــشــرهــا 
ــــي عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه الـــخـــاصـــة  ــــومـ ــــرسـ المـ
ــإن »الــــعــــدد الــكــلــي  عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، فــ
للمصارف في العراق يبلغ 81 مصرفاً، 
ــيـــة و74  ــكـــومـ ــارف حـ ــ ــــصـ مـ  7 ضـــمـــنـــهـــا 

مصرفاً أهلياً«.
وذكــــــر أن »نـــســـبـــة عـــــدد المـــصـــارف 
الأهلية إلى العدد الكلي للمصارف في 

العراق تمثل 91 في المائة«.
وعدّ المرسومي أن »هذه النسبة هي 
الــشــرق الأوســـط،  الأعــلــى على مستوى 
ــدد المــــصــــارف فــــي تــركــيــا  ــ حـــيـــث بـــلـــغ عـ
 ،)31( والسعودية   ،)41( ومصر   ،)43(
والجزائر   ،)26( والأردن   ،)30( وإيـــران 
)20(... فيما بلغ عدد المصارف المسجلة 
فــي دولــــة عــظــمــى مــثــل بــريــطــانــيــا )54( 

مصرفاً فقط«.
المــــــصــــــارف  »عــــــــــــدد  أن  وأضــــــــــــــاف 
ــة فــــي الـــــعـــــراق 29 مـــصـــرفـــاً،  ــيــ الإســــلامــ

وهذا يعني أن المصارف الإسلامية في 
العراق تشكل أكثر من ثلث المصارف في 
العراق، فيما بلغت المصارف الإسلامية 
أكثر  الأميركية  العقوبات  التي طالتها 
مــــن نـــصـــف الــــعــــدد الـــكـــلـــي لــلــمــصــارف 
المتهمة بغسل الأموال وتهريب الدولار 
والتي تعدّ نافذة بيع العملات الأجنبية 

المصدر الأساسي لأرباحها«.
بـــعـــض  عــــــلــــــى  ردوده  وخـــــــــــــــلال 
الــتــعــلــيــقــات والأســــئــــلــــة الـــتـــي طــرحــهــا 
المتابعون، لمح المرسومي إلى أن »معظم 
جماعات  فيها  تتحكم  المـــصـــارف  هـــذه 

وأحزاب سياسية«.
مـــن نــاحــيــة، أخــــرى وفـــي مــوضــوع 
ــع أســـعـــار  ــراجــ ــرار تــ ــمـ ــتـ ذي صـــلـــه بـــاسـ
صــرف الــديــنــار أمـــام الــــدولار الأميركي 
وبــقــيــة الــعــمــلات الأجــنــبــيــة وانــعــكــاس 
ذلـــك عــلــى ركــــود حــركــة الــبــيــع والــشــراء 
ــواق المــحــلــيــة، تــظــاهــر المــئــات  ــ ــ فـــي الأسـ
فــي بــغــداد أمــام مبنى »البنك المــركــزي« 
احتجاجاً على ذلــك، ورفــع المتظاهرون 
شعارات منددة بمحافظ البنك المركزي 
ــات  ــيــ ــخــــصــ ــشــ وبــــــعــــــض الأحــــــــــــــــزاب والــ
مــزاد  فــي  بالتلاعب  المتهمة  السياسية 

العملة وأسعار الصرف.
ــل ســعــر صـــرف الــديــنــار إلــى  ووصــ
نــحــو 1600 ديــنــار لــلــدولار الــواحــد في 
الأسواق المحلية، في مقابل سعر صرف 

رسمي يبلغ 1320 ديناراً.
ــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، وفـــيـــمـــا طــلــب  مــ
ــادي الــســلامــي، يــوم  الــنــائــب المستقل هـ
الأربـــعـــاء، مــن الــرئــيــس، رســمــيــاً، إقــالــة 
ــزي عـــلـــي الـــعـــلاق  ــركــ مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــ
الـــبـــنـــك، أوضـــح  إدارة  تــكــلــيــفــه  وإنــــهــــاء 
المواطنين  تعويض  آلية  المــركــزي  البنك 
ــلـــى مــــن الــســعــر  ــدولار أعـ ــ ــ ــ ــراء ال ــ عـــنـــد شــ
الرسمي، وحول ذلك، قال معاون مدير 
ــرة الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــك المـــركـــزي،  ــ دائـ
ــونـــس، فـــي تــصــريــح لــلــوكــالــة  مــحــمــد يـ
المواطن  يشتري  »عندما  إنــه  الرسمية، 
الرسمي  الصرف  من سعر  أكثر  بسعر 
من شركات الصرافة، فإنه يقدم ما يثبت 
ذلـــك، ويــمــكــن عــن طــريــق قــســم التوعية 
أو تــقــديــم شــكــوى إلـــى الــبــنــك المــركــزي، 
وبالتالي مخاطبة الشركة والاستفسار 
الفارق من رصيد  منها، يتم استقطاع 
الشركة في البنك المركزي وتسليمه إلى 

المواطن«.

بغداد: فاضل النشمي
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شركة سويسرية تخصص مليار دولار 
لإنتاج الهيدروجين في مصر

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة عـــن أن شــركــة »ســمــارت 
إنرجي« المختصة في الطاقة المتجددة تعتزم التوسع 
فـــي مــصــر خــــال الــفــتــرة الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، عــبــر إنــتــاج 
الهيدروجين الأخضر، في مشروع تبلغ قيمته المبدئية 

مليار دولار.
الــتــي يقع مقرها الرئيسي في  الــشــركــة،  لــم تعلن 
سويسرا، رسمياً عن المشروع أو حجمه أو قيمته، غير 
»الشرق  لـ أكـــدا  أن مصدرين مطلعين على المــحــادثــات 
الأوســط« أن الشركة في مراحل متقدمة من التفاوض 
مـــع الــحــكــومــة المـــصـــريـــة؛ مــتــمــثــلــة فـــي »هــيــئــة الــطــاقــة 
الجديدة والمتجددة« التابعة لوزارة الكهرباء، والمنطقة 
الــســويــس، لإنــشــاء مصنع لإنتاج  الاقــتــصــاديــة بقناة 

الهيدروجين، بقيمة مليار دولار.
وبالتواصل مع رينيه كوتنغ، المدير المالي في شركة 
»ســمــارت إنــرجــي« للطاقة المــتــجــددة، أكــد قــرب توقيع 
اتفاقية مع الحكومة المصرية لإنتاج الهيدروجين في 
الــخــوض فــي التفاصيل: »نــعــم.. هذا  مصر، وردّ دون 

صحيح...«. وأوضحت المصادر أن الشركة السويسرية 
كان من المقرر أن توقع الاتفاقية مع الحكومة المصرية 
منذ مدة، غير أن إجراءات خاصة بتراخيص الأراضي 
الــجــديــدة، ومــواعــيــد الــطــرح، أجــلــت المــوعــد، مــؤكــدة أن 
الشركة الآن في مراحل متقدمة لتوقيع الاتفاقية المقرر 

توقيعها مع مصر.
يقع المقر الرئيسي لشركة »سمارت إنرجي«، التي 
تأسست في عام 2011، في سويسرا، ولها مشروعات 
فــي ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والــبــرتــغــال. والشركة 
مختصة في الاستثمار في تطوير مشروعات الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
عت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 

ّ
كانت مصر وق

شركات أجنبية، خال الفترة الأخيرة، لإنشاء مجمعات 
صــنــاعــيــة بــهــدف إنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر داخــل 

المنطقة الصناعية بالعين السخنة.
وتكثف الحكومة المصرية جهودها للمضي قدماً 
في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، 
في ظل أزمة الطاقة العالمية، ووقعت عدداً من الاتفاقيات 

ومذكرات التفاهم باستثمارات مليارية.

القاهرة: صبري ناجح

ر هائل في نظرة التضخم... و»سعر الصرف« سبب رئيسي تغيُّ

لماذا خفض صندوق النقد توقعاته للنمو المصري؟
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ـــض صــ

ّ
خـــف

توقعاته للنمو المصري في عام 2024 
من مستوى 5 في المائة في تقرير »آفاق 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي« الــصــادر فــي شهر 
أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، إلــى 4.1 في 
المائة في تقريره الأخير لشهر يوليو 
)تــمــوز( الــصــادر يــوم الــثــاثــاء... فيما 
رفع توقعاته الخاصة بالتضخم خال 

العامين الجاري والمقبل.
ورغــــــــــم إبــــــقــــــاء الـــــصـــــنـــــدوق عــلــى 
تــوقــعــاتــه الــخــاصــة بــالــنــمــو فــي الــعــام 
ــة، وهـــي  ــ ــائـ ــ ــنـــد 3.7 فــــي المـ الـــحـــالـــي عـ
ض 

َّ
تــوقــعــات أبــريــل نــفــســهــا، فــإنــه خف

مـــن مــســتــوى تـــوقـــعـــات الـــعـــام المــقــبــل، 
ــك بــــالأســــاس إلــــى »ضــعــف  مُـــرجـــعـــاً ذلــ
مرونة سعر الصرف، وهو ما أسفر عن 
نقص في سوق الصرف الأجنبية، بما 
يؤثر على حركة الـــواردات، كما يثبط 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن«، حسبما أوضــحــت 

بيتيا كوفا بروكس، نائبة مدير قسم 
الــبــحــوث فــي صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 

للصحافيين، مساء الثاثاء.
وفي تعديل كبير لرؤيته المستقبلية 
لمستوى التضخم، توقع الصندوق أن 
يصل متوسط التضخم في مصر إلى 
24.4 في المائة في 2023، وأن يرتفع إلى 
المــائــة عــام 2024، بينما كانت  32 فــي 
توقعات شهر أبريل )نيسان( الماضي 
إلـــى مــتــوســط تضخم 21.6 في  تشير 
المائة في 2023، وترجيح التراجع إلى 

مستوى 18 في المائة في 2024.
ــذا الـــتـــحـــول  ــهــ ــا لــ ــهـ ــاحـ وفــــــي إيـــضـ
الكبير، خصوصاً العام المقبل، أرجعت 
بروكس هذه التغيرات في معظمها إلى 

انخفاض قيمة العملة المحلية.
وكــــان مــعــدل الــتــضــخــم قــد تــســارع 
بـــأعـــلـــى وتــــيــــرة لــــه عـــلـــى الإطــــــــاق فــي 
يونيو )حزيران( الماضي مع استمرار 
ــواد الــغــذائــيــة على  ــ ــار المــ ــعـ ارتــــفــــاع أسـ
خـــلـــفـــيـــة ســـلـــســـلـــة تـــخـــفـــيـــضـــات قــيــمــة 

الجنيه وارتفاع الطلب الموسمي. وقفز 
معدل التضخم السنوي العام في المدن 
المصرية إلى 35.7 في المائة خال ذلك 

الشهر.
وأكــدت بروكس أن صندوق النقد 
ــلـــى »الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة  ــه عـ ــ ــرى أنــ ــ يــ
تبني سياسات قوية تعيد اختالات 
الاقتصاد الكلي، وأيضاً تجعل التضخم 
تــحــت الــســيــطــرة، وربــمــا يــكــون الــشــيء 
الأكــثــر أهــمــيــة هــو الــســمــاح بــمــزيــد من 

المرونة في سوق العمات الأجنبية«.
وتزامن صدور تقرير الصندوق مع 
بيانات اقتصادية إيجابية في مصر، 
حــيــث أظــهــر تــقــريــر صــــادر عـــن الــبــنــك 
المركزي المصري، يوم الثاثاء، تراجع 
عــجــز حــســاب المــعــامــات الــجــاريــة في 
مصر إلى 5.3 مليار دولار في الفترة من 
يوليو )تموز( 2022 إلى مارس )آذار( 
 مع 13.6 مليار دولار في 

ً
2023، مقارنة

الفترة نفسها من العام المالي السابق 
لــه، وذلــك مدفوعاً بــالــزيــادة الملحوظة 

في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم 
المرور في قناة السويس.

 تــــحــــويــــات المــــصــــريــــين فــي 
َّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

الــخــارج تــراجــعــت 26.1 فــي المــائــة إلى 
 مــع 23.6 

ً
17.5 مــلــيــار دولار، مــقــارنــة

مليار دولار في الفترة نفسها من العام 
المالي السابق له. وكان مصرفيون قد 
»رويــتــرز« إن الــعــدد الأكــبــر من  قــالــوا لـــ
المصريين في الخارج أجروا التحويات 
عبر الــســوق غير الــرســمــيــة، وذلـــك في 
وقت تواجه فيه الباد أزمة خانقة في 
العملة الأجنبية تسببت فــي خسارة 

الجنيه نصف قيمته أمام الدولار.
ووصـــلـــت إيــــــرادات الــســيــاحــة إلــى 
بـــزيـــادة 25.7 في  10.3 مــلــيــار دولار، 
المائة عن الفترة نفسها في العام المالي 
الــســابــق لــــه. بــيــنــمــا ســجــلــت إيـــــرادات 
رســـوم المــــرور فــي قــنــاة الــســويــس 6.2 
مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار 
فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المــالــي 

السابق له.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

باول: التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر بكثير من 2 %... وملتزمون بإعادته إلى المستهدف

»الفيدرالي« يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لأعلى مستوى منذ 2001

ميزانية الكويت تحقق 21 مليار دولار فائضاً للمرة الأولى منذ 9 سنوات

كــان متوقعاً على نــطــاق واســـع أن يقدم 
مصرف الاحتياطي على إقرار زيادة جديدة 
فــي أســعــار الــفــائــدة بــمــقــدار 25 نقطة أســاس 
إلــى أعــلــى مستوى لها منذ نحو 22  لتصل 
عاماً. وهو ترك الباب مفتوحاً لزيادة أخرى.

وبـــهـــذه الــــزيــــادة، تــكــون أســـعـــار الــفــائــدة 
قــد وصــلــت إلــى نــطــاق يــتــراوح بــين 5.25 في 
المائة و5.50 في المائة، وهي الزيادة الحادية 
عشرة منذ بداية عــام 2022، ومــن شأنها أن 
تدفع الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال 
لــه منذ يناير  إلــى أعلى مستوى  الفيدرالية 

)كانون الثاني( 2001.
وجاء رفع الفائدة هذا بعد توقف مؤقت 
في يونيو )حــزيــران(، والــذي كان يهدف إلى 
إبطاء وتيرة الزيادات مع اقتراب الفائدة من 
أنــه مقيد بما يكفي لإعــادة  مستوى يُعتقد 
التضخم إلى المستهدف البالغ 2 في المائة مع 

مرور الوقت.
لكن السؤال هو: ماذا بعد هذه الزيادة؟ 
)أيــلــول(؟ وهل  ومــا مصير اجتماع سبتمبر 
ســيــواصــل الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي سياسته 
التشددية أم لا؟ إذ يعتقد صناع السياسة في 
المصرف المركزي الأميركي بالإجماع تقريباً أن 
التضخم مرتفع للغاية، لكن السير لمسافات 
الــذي  طويلة يحمل مخاطر على الاقــتــصــاد 
يعتقد الكثيرون أنه يتجه نحو ركود معتدل 

على الأقل.
فمع انخفاض معدل التضخم السنوي 
إلى 3 في المائة في يونيو - كان 9.1 في المائة 
قبل عــام - يتزايد الخطر مــن أن الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي قــد يــدفــع الاقــتــصــاد دون داع إلى 

الانكماش.
فــي الــواقــع، أشـــار مــســؤولــو الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي فـــي اجــتــمــاعــهــم الأخــــيــــر، الــشــهــر 
الماضي، إلى أنهم يرون زيادتين أخريين على 
الأقل هذا العام. ومنذ ذلك الاجتماع، لم يفعل 
صناع السياسات شيئاً يذكر لتبديد احتمال 

ارتفاع معدلات الفائدة مجدداً.
فــي بــيــانــه الـــصـــادر عــقــب الاجــتــمــاع، قــال 
الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم لا يزال بعيداً 
عن الهدف المحدد عند 2 في المائة، وإنه لا يزال 
في حالة تأهب بشأنه. وأوضح أنه سينظر في 

مدى ثبات إضافي للحد من التضخم.
أضــــاف الــبــيــان: »ســتــكــون الــلــجــنــة على 
اســتــعــداد لتعديل مــوقــف السياسة النقدية 
حــســب الاقــتــضــاء إذا ظــهــرت مــخــاطــر يمكن 
أن تــعــيــق تــحــقــيــق أهـــــداف الــلــجــنــة. ســتــأخــذ 
تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة 
من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف 
الــعــمــل، وضــغــوط التضخم وتوقعات  ســوق 

التضخم، والتطورات المالية والدولية«.
وأكد البيان أن قرار رفع الفائدة بمقدار 

25 نقطة أساس جاء بالإجماع.
ووصــــف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي النمو 
ــفـــه  ــد وصـ ــعــ ــدل«، بــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ »المــ ـــ ــ ــادي بــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

»المتواضع« في يونيو. بـ

باول
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم 
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة 

الفيدرالية للسوق المفتوحة التي يرأسها، إن 
أكــثــر بكثير مــن 2  يـــزال مرتفعاً  التضخم لا 
في المائة، و»نحن ملتزمون بإعادته إلى هذا 
المستهدف«. أضاف: »سنعتمد على البيانات 

إلــى أن  قـــرارات الرفع المستقبلية«. ولفت  في 
الــنــشــاط الاســتــهــاكــي يــنــمــو ولـــكـــن بــوتــيــرة 
لــيــســت ســريــعــة، مــوضــحــاً أن هــنــاك إشــــارات 
على توازن العراض والطلب في سوق العمل.

وأوضــح أيضاً أنــه سيتطلب الأمــر وقتاً 
حتى يظهر الأثر الكامل لزيادات الفائدة.

الدولار
ــرار الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــ وتـــســـبـــب قــ
بتراجع الدولار أمام سلة من العمات. وهبط 
مؤشر الــدولار 0.168 في المائة إلى 101.130 
مع صعود اليورو 0.19 في المائة إلى 1.1074 
الــعــقــود الآجـــلـــة للخام  فــيــمــا هــبــطــت  دولار. 
الأميركي 1.07 في المائة وسجلت 78.78 دولار.

المصارف المركزية الخليجية
وفيما كان يتأهب باول لعقد اجتماعه، 
ــة فــــي الــســعــوديــة  ــزيـ ــركـ ــارف المـ ــادرت المــــصــ ــ ــ بـ
والــكــويــت والإمـــــــارات وقــطــر والــبــحــريــن إلــى 
إعان أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ــال المـــصـــرف المـــركـــزي الـــســـعـــودي في  ــ وقـ
بــيــانــه إنــــه يــرفــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة 

بمقدار 25 نقطة أساس.
كـــمـــا قــــــال مــــصــــرف الإمــــــــــــارات المــــركــــزي 
فـــي بـــيـــان، إنــــه ســيــرفــع ســعــر الأســـــاس على 
ــدة بــمــقــدار 25  ــداع لليلة واحــ ــ تــســهــيــات الإيـ
نقطة أساس إلى 5.40 في المائة من 5.15 في 
المائة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس. ورفع 
مصرف البحرين المركزي سعر الإيداع لأجل 

أسبوع ولأجل ليلة بمقدار 25 نقطة أساس.
ورفــــع المـــركـــزي الــقــطــري أســعــار الــفــائــدة 

الأساسية 25 نقطة أساس.

سجّلت الكويت فائضا فــي ميزانيتها 
العامة للمرة الأولى منذ تسع سنوات، وذلك 
على خلفية ارتفاع أسعار النفط الذي شكّلت 
عــائــداتــه أكــثــر مــن 90 فــي المــائــة مــن إجمالي 

إيرادات الدولة.
وقــالــت وزارة المالية فــي بــيــان الأربــعــاء 
 الحساب الختامي لــإدارة المالية للدولة 

ّ
إن

المــالــي 2022 - 2023 »يسجل فائضاً  للعام 
فعلياً لأول مرة منذ 9 سنوات... بقيمة 6.4 
مليارات دينار كويتي«، أي نحو 21 مليار 

دولار.

 وأضافت الوزارة في بيان أن الإيرادات 
الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار )93.8 
مــلــيــار دولار(، مــنــهــا 26.713 مــلــيــار ديــنــار 
إيــــــرادات نــفــطــيــة، أي بــنــســبــة 93 فـــي المــائــة، 
وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.
 بــيــنــمــا بــلــغــت المـــصـــروفـــات الإجــمــالــيــة 
22.369 مــلــيــار ديــنــار )72.6 مــلــيــار دولار(، 
ذهب 78 في المائة منها للمرتبات والدعوم 
المــخــتــلــفــة. بينما بــلــغــت نــســبــة المــصــروفــات 

الرأسمالية تسعة في المائة فقط.
 ولا تــزال المرتبات والأجـــور تمثل أكثر 
من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار 
دينار رغم أنها تراجعت اثنين في المائة عن 

مــيــزانــيــة 2021 - 2022. وبــلــغ الارتـــفـــاع في 
المــائــة عــن السنة المالية  ــرادات 54.7 فــي  ــ الإيـ
السابقة بينما تراجعت المصروفات 2.6 في 

المائة مقارنة بالسنة ذاتها.
 وبلغت نسبة الإيرادات النفطية 92.7 في 
قة، حسبما 

ّ
المائة من إجمالي الإيرادات المحق

أفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني، فيما 
بلغ معدل سعر برميل الخام في السنة المالية 

97.1 دولارا.
ــتــــاج الـــيـــومـــي 2.693   وبـــلـــغ مـــعـــدل الإنــ
مليون برميل في الكويت التي تمتلك نحو 

7 في المائة من احتياطات العالم النفطية.
وســجّــلــت المــيــزانــيــة الــعــامــة فــي الكويت 

عــجــزا مــتــواصــا منذ انــهــيــار أســعــار النفط 
في 2014. وتعمّق العجز خال فترة انتشار 
ارتــفــاع أسعار النفط  فيروس كــورونــا. لكن 
بــعــد الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا الــعــام 

الماضي ساعد على تحقيق الفائض.
 وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــدولــة للشؤون الاقتصادية  النفط ووزيـــر 
والاســتــثــمــار ووزيــــر المــالــيــة بــالــوكــالــة سعد 
حمد البراك الأربعاء »الكويت تتمتع بمركز 
مــالــي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار 
نــقــدي ومــالــي وكـــل هـــذه الــعــوامــل تحصننا 
ــــواق الــنــفــط عــلــى المـــدى  ــار تـــذبـــذب أسـ مـــن آثــ

القصير«.

ــراك أن كـــل هــــذه الــعــوامــل  ــبـ  وأضـــــاف الـ
»تــحــصــن الــــدولــــة مـــن آثـــــار تـــذبـــذب أســــواق 
النفط على المدى القصير وتمكننا من تخطي 
التحديات المرحلية القائمة واغتنام الفرص 

التي توفرها هذه التحديات«.
وأكــد أن »الحكومة على أتم الاستعداد 
لمــنــاقــشــة الـــحـــســـاب الـــخـــتـــامـــي مــــع الــســلــطــة 

التشريعية«.
 وفـــي يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( المــاضــي، 
قدّمت وزارة المالية مشروع قانون الميزانية 
العامة للدولة لعام 2023 - 2024، وتضمّن 
بـــأكـــثـــر مــــن 16 مـــلـــيـــار دولار. وبــلــغ  ــزا  عـــجـ

متوسط سعر برميل النفط فيه 70 دولاراً.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحافي )أ.ف.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الكويت: »الشرق الأوسط«

وائل مهدي

ذكريات »أوبك« بعيون بوجميل
في يوم لندني مشمس من أيام صيف يوليو 
)تموز( الحالي، توجهت على القطار من لندن 
إلى سيري التي تقع على بعد نصف ساعة من 
العاصمة البريطانية للقاء عبد الصمد العوضي 
ــع فـــي تــلــك الــضــاحــيــة الــهــادئــة  ــواقــ فـــي بــيــتــه الــ

والجميلة.
ــقـــرأون هـــذا المـــقـــال لا يــعــرفــون  كــثــيــر مــمــن يـ
مــن هــو عبد الصمد الــعــوضــي )المــعــروف بلقب 
بوجميل(، وللقلة الذين يعرفون بوجميل، قد 

يضيف هذا المقال لهم بعض الذكريات.
بداية معرفتي ببوجميل كانت قبل سنوات 
طويلة، وكنت حينها أكتب عن أحــداث »أوبــك« 
تــنــتــهــي وأراد هــــو تــصــحــيــح بــعــض  ــتــــي لا  الــ
الــتــي ذكرتها وأصبحنا  المعلومات التاريخية 

صديقين من حينها حتى اليوم.
ــرة الــتــقــي فــيــهــا بــوجــمــيــل، أعـــود  ــل مــ فـــي كـ
بالزمن معه إلى عصر لم أعش أحداثه صحافياً 
لتغطية »أوبك«، عصر السبعينات والثمانينات.
عصر كانت »أوبـــك« تعجّ فيه بالصراعات 
والخافات بين دولها الأعضاء، وهذا في نظري 
أمـــر طبيعي لمنظمة كــانــت نــاشــئــة وأعــضــائــهــا 
حديثو عهد بالسلطة والــثــروة والنفوذ، فهذه 
الــدول تحولت بين يــوم وليلة من دول ثرواتها 
إلــى دول  بيد الشركات النفطية السبع الكبرى 

ثرواتها بيدها.
ــرنــــي بـــعـــصـــر كـــانـــت  ــك يــــذكــ ــذلــ بـــوجـــمـــيـــل كــ
الكويت رغم صغر إنتاجها مقارنة بالسعودية 
ــك الـــوقـــت، فــإنــهــا كــانــت  ــراق وإيـــــران فـــي ذلـ ــعـ والـ
رائدة استراتيجياً وبنت منظومة شركات تحت 
»مؤسسة البترول الكويتية« فــي الثمانينات، 
ــاز الـــتـــســـويـــق الـــكـــويـــتـــي فــــي طــلــيــعــة  ــهـ ــان جـ ــ وكــ
ــك«، وكــــان بوجميل  ــ الأجـــهـــزة المــمــاثــلــة فــي »أوبــ

قيادياً في هذا الجهاز.
إضافة إلى عمله في تسويق النفط الكويتي، 
 وطنياً في »أوبك« منذ عام 

ً
كان بوجميل ممثا

1980 وحتى عام 2001.
تــغــيــر الــعــالــم كــثــيــراً مــنــذ أن تـــرك بوجميل 
»أوبك« لم يتغير؛ إذ ما زالت  »أوبك« ولكن فهمه لـ
الكثير من آرائه حول المنظمة صالحة حتى اليوم.
الــدفــاع عن  اتــخــذت »أوبــــك« سياسة  عندما 
الحصة السوقية في عام 2014، وصفها بوجميل 
بــالــجــنــون والمـــحـــاولـــة الانـــتـــحـــاريـــة، وكــنــت غير 
مقتنع بهجومه المتكرر على هذه السياسة، لكن 
الــوقــت بــدت وجهة نظره مقنعة لحد كبير؛  مــع 
والدليل أن »أوبك« غيّرت الاتجاه وتخلت عن هذه 

السياسة.
ــــك« ولــكــثــيــر من  »أوبـ ـــ ــ ورغـــــم نـــقـــده الــــــاذع لـ
ــك« في  قــراراتــهــا، فــإنــه بـــدا راضــيــاً جـــداً عــن »أوبــ
سياستها الحالية، وجــزء كبير من هــذا الرضا 
ــر الطاقة  مــرتــبــط بــرضــاه عــن طــريــقــة قــيــادة وزيـ
السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، للمنظمة.
بوجميل عــاش الفترة نفسها التي عاشها 
ــــداث نفسها؛  الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز، وعــاصــر الأحـ
ولهذا واضــح أنه يعلم كيف يجب أن تــدار أمور 
»أوبـــــــك«، خــاصــة عــنــد الاتـــفـــاق عــلــى أي خفض 
لإنتاج والذي تاريخياً لا تلتزم كثير من الدول 

في حصصها.
مـــاذا عــن المستقبل؟ بوجميل غــيــر متفائل 
حول مستقبل »أوبــك«؛ لأنه يعتقد أن كثيراً من 

دول »أوبك« لا تخطط للمستقبل وتفكر فيه.
 ذهبياً 

ً
مرات كثيرة أتساءل: هل سنرى جيا

مــثــل ذاك الـــذى بــنــى الــعــصــر الــذهــبــي للتسويق 
الــكــويــتــي، ونــقــل الــكــويــت إلـــى مــكــان مــتــقــدم بين 

شركات النفط في »أوبك«؟!
ــك« غـــارقـــة فـــي عصر  ــ هـــل ســتــظــل دول »أوبــ

النفط ولا تفكر في عصر ما بعد النفط؟!
هــــذه الأســئــلــة تــــدور فـــي بــــال بــوجــمــيــل في 
كـــل مـــرة أحـــدثـــه فــيــهــا. ولــكــن بــغــض الــنــظــر عن 
ــات، ســيــظــل بــوجــمــيــل فـــي نـــظـــري رمـــزاً  ــ ــابـ ــ الإجـ
ــتـــاح عــلــى الــشــعــوب  ــفـ لــلــوطــنــيــة والــثــقــافــة والانـ
الأخرى وللمعرفة النفطية، هذا ما تعلمه خال 
عمله في »أوبك« وما جعله صديقاً للكل ومميزاً، 
إلــى جانب صراحته. وبالتأكيد سيظل شاهداً 
وتجسيداً لعصر كانت »أوبك« تحكم فيه العالم، 
ودولـــهـــا تـــواجـــه الــحــيــاة بــطــمــوح جــديــد لــبــنــاء 

صناعة نفطية متطورة.

يتزايد الخطر من أن 
»الفيدرالي« قد يدفع 

الاقتصاد من دون داع 
إلى الانكماش

جراف تطور أسعار الفائدة الأميركية



وســط تــرقــب عــشــاق كــرة القدم 
في أنحاء الوطن العربي ومنطقة 
الــشــرق الأوســـط، تنطلق الخميس 
منافسات بطولة كأس الملك سلمان 
للأندية العربية، التي تستضيفها 
ــتــــى 12  الــــســــعــــوديــــة وتـــســـتـــمـــر حــ
أغسطس )آب( المقبل، وسط مشاركة 
نـــجـــوم عــالمــيــن مـــن الـــصـــف الأول؛ 
على رأسهم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.
وتــــعــــد بــــطــــولــــة كـــــــأس الــــعــــرب 
لــلأنــديــة الأبـــطـــال 2023، النسخة 

الــــثــــاثــــن مـــــن مــســابــقــة 
ــة،  ــيــ ــربــ ــعــ الأنـــــــديـــــــة الــ
ــاد  ــ ــحـ ــ بـــتـــنـــظـــيـــم الاتـ

الــــــــــعــــــــــربــــــــــي 
لكرة القدم، 
ــأن  عـــلـــمـــا بــ

ــة  ــ ــــخـ ــــسـ ــنـ ــ هــــــــــــــذه الـ
ــة مــن  ــثـ ــالـ ــثـ هــــي الـ
الــــــــبــــــــطــــــــولــــــــة 
بــــاســــم »كــــأس 
العرب للأندية 
الأبــــــــــــطــــــــــــال«، مـــع 
ــاة الــرســمــيــن  ــرعــ زيــــــادة عــــدد الــ
الــذيــن تسابقوا من  والتجارين 
أجــل رعاية البطولة التي تحمل 
اســـم المــلــك ســلــمــان لــلــمــرة الأولـــى 

تاريخيا.
ــه الــجــنــيــبــي،  ــلــ ــد الــ ــبـ وقـــــــال عـ
رئيس اللجنة المنظمة، إن البطولة 
ستشهد نقلة نوعية في التحكيم؛ 
المــرمــى  طبق تقنية خــط 

ُ
حــيــث ست

ــــي  )عــــــن الــــصــــقــــر(، والـــتـــســـلـــل الآلـ
وتــقــنــيــة »فــــــــار«، مــــؤكــــداً جــاهــزيــة 
ــامـــل لاحــتــضــان  المــــاعــــب بــشــكــل كـ

مباريات البطولة.
وأفــــــــــــــاد مــــعــــيــــض الـــــشـــــهـــــري، 
مدير البطولة، بــأن القناة الناقلة 
لمــبــاريــات الــبــطــولــة هــي قــنــاة »إس 
إس ســي« حصريا، بالإضافة إلى 
منصة »شاهد«، مُبينا أن هناك 3 

فئات للتذاكر متاحة أمام الجماهير 
هي الذهبية والفضية والموحدة.

وتم تقسيم الأندية المشاركة إلى 
4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 
فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأول 
والثاني لدور الثمانية، وذلك بنظام 

خروج المغلوب حتى النهائي.
وتـــــضـــــم المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى: 
ــودي، والـــتـــرجـــي  ــ ــعـ ــســـ ــ ــاد الـ ــ ــحــ ــ الاتــ
التونسي، والصفاقسي التونسي، 
ــراقـــي. بــيــنــمــا تضم  ــعـ والـــشـــرطـــة الـ
المجموعة الثانية الهال السعودي، 
والــســد الــقــطــري، والــــوداد المغربي، 

وأهلي طرابلس الليبي.
ويــلــعــب فــي المــجــمــوعــة الثالثة 
الــــنــــصــــر الــــــســــــعــــــودي، والــــشــــبــــاب 
الــــســــعــــودي، والــــزمــــالــــك المــــصــــري، 

والاتحاد المنستيري التونسي.
وتضم الرابعة شباب بلوزداد 
ــاء الــبــيــضــاوي  ــرجــ الـــجـــزائـــري، والــ
المــــغــــربــــي، والــــــوحــــــدة الإمــــــاراتــــــي، 

والكويت الكويتي.
ــلـــغ جــــوائــــز بـــطـــولـــة كـــأس  ــبـ وتـ
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــك ســـلـــمـــان لــــلأنــــديــ ــلــ المــ

أكثر من 10 ماين دولار، يحصل 
الفائز باللقب على 6 ماين دولار، 
ويحصل صاحب المركز الثاني على 
5. 2 مليون دولار، في حن تحصل 
الفرق المتأهلة للمربع الذهبي على 
150 ألف دولار، ويحصل كل فريق 
في دور المجموعات على 100 ألف 

دولار.
وتـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
ـــ4 مـــواجـــهـــات مـــن الــعــيــار  ــــى بــ الأولــ
الـــثـــقـــيـــل؛ حـــيـــث تــفــتــتــح مـــبـــاريـــات 
البطولة بمواجهة تجمع بن السد 
الــقــطــري والــــــوداد المــغــربــي، ضمن 

منافسات المجموعة الثانية.
وتعد هذه البطولة فرصة للسد 
والوداد لمصالحة جماهيرهما بعد 
الـــدوري  فشلهما فــي حــصــد لقبي 
بقطر والمــغــرب، على الترتيب، في 

الموسم المنقضي.
ويـــتـــطـــلـــع الـــفـــريـــقـــان لــلــظــهــور 
بأفضل شكل ممكن وحصد النقاط 
كاملة من أجل المنافسة على التأهل 

لدور الثمانية.
ــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا أيــضــا  وفـ

سيلتقي الهال السعودي مع أهلي 
طرابلس الليبي.

فــي  الــــــهــــــال  فــــشــــل  وبـــــعـــــد أن 
الــــدوري السعودي  التتويج بلقب 
للمحترفن ولقب دوري أبطال آسيا 
في الموسم المنقضي، سيسعى بكل 
قوته من أجل الفوز بهذه البطولة، 
خاصة بعدما قام بتدعيم صفوفه 
بصفقات استثنائية، بتعاقده مع 
سيرغي سافيتش، لاعــب لاتسيو، 
والــبــرتــغــالــي روبـــن نيفيز، مهاجم 
ــــون الإنــــجــــلــــيــــزي،  ــتـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــــرهـ ــفـ ــ وولـ
والـــســـنـــغـــالـــي كـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي، 

مدافع تشيلسي.
في المقابل، يعلم أهلي طرابلس 
الليبي أن المــبــاراة لــن تــكــون سهلة 
ــتــــاك  ــل امــ ــ ــــي ظــ ــلــــى الإطــــــــــــاق، فــ عــ
الــــهــــال الـــعـــديـــد مــــن الـــاعـــبـــن فــي 
صــفــوفــه، بــالإضــافــة إلــى أن الهال 
سيحظى بدعم الجماهير، لا سيما 
بـــاده، إلا أن  أن مباريات تقام فــي 
ــتـــحـــدي فــي  ــعـــار الـ ــع شـ ــ ــفـــريـــق رفـ الـ

محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية.
ــة  ــمـــوعـ ــات المـــجـ ــســ ــافــ ــنــ ــي مــ ــ ــ وفــ

الأولـــــــى، ســيــســعــى فـــريـــق الــتــرجــي 
الــتــونــســي لــلــظــهــور بــشــكــل مــغــايــر 
عما كان عليه في الموسم المنقضي، 
ــوفـــاض.  ــرج مــنــه خـــالـــي الـ ــذي خــ ــ الـ
وفــشــل الترجي فــي التتويج بلقب 
الدوري التونسي، كما ودّع بطولة 
الــــدور  أفــريــقــيــا مـــن  أبـــطـــال  دوري 
قبل النهائي، وخسر نهائي كأس 

تونس أمام الأولمبي الباجي.
الــذي  ويــأمــل معن الشعباني، 
عاد لتولي تدريب الفريق، مؤخراً، 
الــفــريــق لسابق عهده  فــي أن يعيد 
ــلــــى لــــقــــب الـــبـــطـــولـــة  ــة عــ ــســ ــافــ ــنــ والمــ

لاستعادة الثقة.
ولكن مهمة الترجي التونسي 
ــكــــون ســـهـــلـــة عـــلـــى الإطــــــــاق،  ــن تــ ــ لـ
خصوصا أنه سيواجه اتحاد جدة 
الذي توج بلقب الدوري السعودي 
ــم المـــاضـــي،  لــلــمــحــتــرفــن فـــي المـــوسـ
والـــذي بكل تأكيد سيحظى بدعم 

جماهيري كبير في هذه المباراة.
وقـــــــــام اتـــــحـــــاد جـــــــدة بـــتـــدعـــيـــم 
صفوفه بشكل جيد مــؤخــراً، حيث 
تــعــاقــد مـــع الــنــجــم الــفــرنــســي كــريــم 
بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسباني، 
ومواطنه نغولو كانتي، نجم وسط 
تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي 
جوتا جناح سيلتك الأسكوتلندي، 
وســلــطــان الـــفـــرحـــان لاعــــب الـــرائـــد، 

وصالح العمري لاعب أبها. 
وتشهد المجموعة ذاتها أيضا 
مواجهة من العيار الثقيل حينما 
يــلــتــقــي الــصــفــاقــســي الــتــونــســي مع 

الشرطة العراقي.
وتــســتــأنــف مــبــاريــات الــجــولــة، 
الجمعة، بمواجهة شباب بلوزداد 
ــزائـــري مـــع الــــرجــــاء الــريــاضــي  ــجـ الـ
ــالــــك المــــصــــري مــع  المـــغـــربـــي، والــــزمــ
ــاد المـــنـــســـتـــيـــري الـــتـــونـــســـي،  ــ ــحـ ــ الاتـ
ــع الـــوحـــدة  والــــكــــويــــت الـــكـــويـــتـــي مــ
الإمــاراتــي، والنصر الــســعــودي مع 

مواطنه الشباب.
يذكر أن نــادي الــرجــاء المغربي 
آخـــر الــفــائــزيــن بــلــقــب الــبــطــولــة في 
أغسطس 2021 على حساب نادي 

اتحاد جدة السعودي.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة 
أكــمــلــت اســتــعــداداتــهــا لاســتــضــافــة 
المنافسات بمشاركة 16 ناديا عربيا.

ــــذا الــــحــــدث الـــكـــروي  ويُـــنـــظـــم هـ
البارز من قبل الاتحاد العربي لكرة 
القدم ويحظى بدعم وتنظيم متميز 

من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

هناك زيادة في عدد الرعاة 
الرسميين والتجاريين الذين 
تسابقوا من أجل رعاية هذه 

النسخة من البطولة التي 
تحمل اسم الملك سلمان 

للمرة الأولى تاريخياً
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الهلال يدشن المشوار بمواجهة الأهلي الليبي... والاتحاد يصطدم بالترجي

كأس الملك سلمان للأندية: المحفل العربي ينطلق بزفة نجوم عالميين
الطائف: علي العمري

أبها: خالد العوني

أسامة بوقرة أحد أبرز نجوم الترجي التونسي )نادي الترجي(          كانتي وبنزيمة في تدريبات الاتحاد الأخيرة استعداداً للبطولة )نادي الاتحاد(

نيفيز لاعب 
الهلال خلال 

الودية الأخيرة 
أمام الكويت 

الكويتي 
)نادي الهلال(

التصنيف الأعلى منحه أحقية البدء مباشرة من الدور الثاني

الأخضر: الطريق إلى المونديال تبدأ من قرعة كوالالمبور
يــنــتــظــر المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الــقــدم مــا ستسفر عنه  لــكــرة  الأول 
قرعة تصفيات قــارة آسيا المؤهلة 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2026، 
حـــيـــث يـــتـــرقـــب مـــعـــرفـــة المــجــمــوعــة 
التي سيوجد بها برفقة منافسيه 
المحتملن، وذلك من أجل بدء رحلته 
الــطــويــلــة لــلــوصــول إلـــى المــونــديــال 
الـــعـــالمـــي، بــعــد مــشــاركــتــه فـــي آخــر 
نسختن على التوالي في روسيا 

2018 ثم قطر 2022.
ولــم يــحــدد الاتــحــاد السعودي 
لكرة القدم اسم المدير الفني الجديد 
الذي سيقود المنتخب خال الفترة 
المــقــبــلــة، بــعــد اســتــقــالــة الــفــرنــســي 
هيرفي رينارد ورحيله عن منصبه، 
ــيـــادة  ــتـــه فــــي تــــولــــي قـ ــبـ بـــســـبـــب رغـ
مــنــتــخــب فــرنــســا لــلــســيــدات، لــذلــك 
مـــر نــحــو 3 أشــهــر حــتــى الآن دون 
أن يقود مدرب جديد الأخضر، مع 
عدم لعب الفريق أي مباريات ودية 
دولية خال مدة التوقف الماضية، 
لحن الاستقرار على الاسم المنتظر.
وكشفت مصادر مطلعة في 1 
»الــشــرق  يــولــيــو )تـــمـــوز( الــحــالــي لـــ
الأوســط« عن أن الإيطالي روبرتو 
مــانــشــيــنــي ضــمــن قــائــمــة الأســمــاء 
المرشحة لقيادة منتخب السعودية، 
لــكــن المــــــدرب الـــــذي يـــقـــود منتخب 
إيطاليا في الوقت الراهن لم يحدد 
بعد مستقبله، خصوصا أنه يرتبط 
بعقد رسمي مع الآزوري الإيطالي، 
بالإضافة إلى حصوله مؤخراً على 
المركز الثالث في بطولة دوري الأمم 
الأوروبية التي أقيمت منافساتها 

النهائية في هولندا.
ــــان الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه  كـــمـــا كـ
مــوريــنــيــو فـــي وقــــت ســـابـــق ضمن 
المـــرشـــحـــن لــتــولــي مــنــصــب المــديــر 
الــســعــودي، إلا إن  الفني للأخضر 
مورينيو فضل التركيز مع فريقه 
الحالي روما الإيطالي، خصوصا 
أنــه يرتبط بعقد رسمي مــع فريق 
العاصمة، مما جعله يفضل التركيز 
فــي المنافسات الإيطالية والقارية 
خــال المــوســم المقبل وكــذلــك الحال 

لمــــدرب مــنــتــخــب كــرواتــيــا دالــيــتــش 
زلاتكو.

وقـــــال يـــاســـر المـــســـحـــل، رئــيــس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، في 
تصريحات إعامية، في منتصف 
شــهــر يــونــيــو )حــــزيــــران( المـــاضـــي: 
»اقـــتـــربـــنـــا بــشــكــل كــبــيــر مـــن حسم 
ــع المـــــــدرب الــجــديــد  ــات مــ ــاوضــ ــفــ المــ
للمنتخب الأول، بعد ترشيح أكثر 

من خيار، خصوصا أن المفاوضات 
ــاء  ــمـ لــــم تـــكـــن ســـهـــلـــة؛ لأن كــــل الأسـ
ــا تـــاريـــخ  ــهــ ــتــــاحــــة كـــبـــيـــرة ولــــديــ المــ

تدريبي طويل«.
ــيــــس  ــات رئــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ورغـــــــــــم تـ
الاتحاد السعودي بأن ملف مدرب 
الأخضر سيحسم خال شهر يوليو 
الحالي، فإن اسم المدرب الجديد لم 
يعلن بعد مع اقتراب نهاية الشهر 

الــحــالــي، واقــتــراب قــرعــة تصفيات 
القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم. 
وأعــــــلــــــن الاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 
ــكـــرة الــــقــــدم مــــؤخــــراً تـــحـــديـــد يـــوم  لـ
ــل سحب  27 يــولــيــو 2023 مـــن أجــ
قــرعــة الـــدوريـــن الأول والــثــانــي من 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة 
لــكــأس الــعــالــم 2026 وكــــأس آســيــا 

2027 في السعودية، بمقر الاتحاد 
بــالــعــاصــمــة المــالــيــزيــة كــوالالمــبــور، 
حــيــث ســيــشــارك نــحــو 45 منتخبا 
آسيويا في التصفيات المقبلة من 
أجل تحديد أسماء المتأهلن لكأس 

العالم ثم كأس آسيا.
ــارك 48  ــ ــشــ ــ يــ ــرر أن  ــ ــقــ ــ المــ ومـــــــن 
منتخبا في نهائيات كــأس العالم 
فـــإن  لــــذلــــك؛  لـــلـــمـــرة الأولــــــــى،   2026

قارة آسيا ستكون لديها 8 مقاعد 
الــنــهــائــيــات المنتظرة،  ونــصــف فــي 
وبــالــتــالــي؛ فــإن فــرص وجـــود أكثر 
من منتخب آسيوي ستكون كبيرة 

بعد إجراء القرعة.
وقــرر الاتــحــاد الآســيــوي إقامة 
تصفيات الدور الأول بن المنتخبات 
صــاحــبــة الــتــصــنــيــف الأدنـــــى الـــذي 
صــدر مــؤخــراً مــن جــانــب »الاتــحــاد 

ــا(« في  ــفـ ــيـ ــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فـ ــدولــ الــ
شهر يوليو، فيما ستشارك جميع 
المـــنـــتـــخـــبـــات صـــاحـــبـــة الــتــصــنــيــف 
الأعــلــى فــي نــظــام تــصــفــيــات الـــدور 
الــثــانــي مــبــاشــرة، ومــنــهــا المنتخب 

السعودي با شك.
وســـتـــتـــأهـــل 9 مــنــتــخــبــات مــن 
أصـــــحـــــاب الـــتـــصـــنـــيـــف الأقــــــــل إلـــى 
الدور الثاني من التصفيات، حتى 
تنضم إلى بقية المنتخبات الأخرى 
الــبــالــغ عــددهــا 27، حــيــث سيقسم 
إلــى 9 مجموعات، مع  36 منتخبا 
وجــــــود 4 فـــــرق فــــي كــــل مــجــمــوعــة 
تلعب بنظام الدوري من مرحلتن، 
إلــى  وبــعــده ســيــتــأهــل 18 منتخبا 
كأس آسيا 2027، وبعده تشارك في 
التصفيات النهائية المؤهلة لكأس 

العالم 2026.
وستقسم هــذه المنتخبات )18 
منتخبا( إلى 3 مجموعات، بواقع 
6 مـــنـــتـــخـــبـــات فــــي كــــل مــجــمــوعــة، 
حــيــث ســيــتــأهــل أول فــريــقــن إلــى 
ــأس الـــعـــالـــم مــبــاشــرة،  نــهــائــيــات كــ
وبــعــدهــا ســتــقــام تــصــفــيــات أخـــرى 
لاختيار المنتخبن الآخرين، حيث 
الــفــرق الستة المتبقية من  ستلعب 
أصــحــاب المــركــزيــن الثالث والــرابــع 
من كل مجموعة، بعد تقسيمها إلى 
مجموعتن من 3 فرق لكل منهما، 
مــع تــأهــل الــفــائــز مــن كــل مجموعة 
إلــى المــونــديــال. فيما سيحدد اسم 
المنتخب التاسع الذي سيشارك في 
نظام الملحق العالمي، بلعب مباراة 
لــوصــيــف كـــل مــجــمــوعــة، والــفــائــز 
سيشارك في الملحق العالمي بصفته 
مــمــثــل آســيــا، بــعــد ضــمــان تــأهــل 8 
منتخبات آســيــويــة بشكل مباشر 

إلى البطولة.
وضـــمـــن المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة كــــأس آســيــا 
إلــى  الــحــاجــة  2027 مــبــاشــرة دون 
الــتــصــفــيــات، بــصــفــتــه مستضيف 
البطولة بشكل رسمي على أرضه 
وبن جماهيره، لكنه سيشارك في 
التصفيات المقبلة من أجــل ضمان 
إلــى نهائيات كــأس العالم  التأهل 
للمرة السابعة في تاريخه والثالثة 

على التوالي.

كوالالمبور: فارس الفزي

المنتخب السعودي يترقب الخميس ما ستسفر عنه القرعة المونديالية )تصوير: علي الظاهري(
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الولايات المتحدة تلتقي هولندا والبرتغال ضد فيتنام وأستراليا أمام نيجيريا اليوم

مونديال السيدات: اليابان وإسبانيا إلى ثمن النهائي وكندا تقترب
بــلــغــت الــيــابــان، بــطــلــة عـــام 2011، 
وإســبــانــيــا المــرشــحــة لــلــمــنــافــســة على 
ــدور ثــمــن الــنــهــائــي مـــن كــأس  ــ الــلــقــب الـ
العالم للسيدات لكرة القدم، بفوز الأولى 
على كوستاريكا 2 - صفر واكتساح 
الثانية زامبيا بخماسية نظيفة، ضمن 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة 
الثالثة، فيما اقتربت البطلة الأولمبية 

كندا من اللحاق بهما.
وحققت كل من إسبانيا واليابان 
فوزها الثاني توالياً، رافعة رصيدها 
إلــى ست نقاط وضمنتا التأهل على 
حــســاب مــنــافــســيــهــمــا وأول بطاقتين 

نحو ثمن النهائي.
على ملعب إيدن بارك في أوكلاند، 
ســجــلــت كـــل مـــن جــيــنــيــفــر إيــرمــوســو 
هــدفــين فــي الــدقــيــقــتــين 13 و70 وألــبــا 
الــدقــيــقــتــين 69  ريـــدونـــدو مثلهما فــي 
و85، بعد أن افتتحت تيريسيا أبييرا 
الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 9، فــخــرجــت 
إســبــانــيــا بــفــوز آخـــر كــبــيــر. وشــاركــت 
نــجــمــة بــرشــلــونــة ألــيــكــســيــا بــوتــيــاس 
حاملة الكرة الذهبية مرتين أساسية، 
بعد أن باتت جاهزة بدنياً وساهمت 
ــيــــين، بــتــمــريــر كــرة  فـــي الـــهـــدفـــين الأولــ

حاسمة في الثاني.
وخـــرجـــت بـــوتـــيـــاس الـــتـــي عـــادت 
مؤخراً من غياب تسعة أشهر بسبب 
إصابة قوية في الركبة، عند استراحة 
الشوطين للراحة قبل المباراة المرتقبة 
الاثنين المقبل ضد اليابان على صدارة 

المجموعة.
ومـــع تـــفـــوّق إســبــانــيــا 3 - 0 على 
كوستاريكا افتتاحاً، رفعت سجلها 

الــتــهــديــفــي إلــــى 8 مــقــابــل 7 لــلــيــابــان، 
بــفــارق الأهــــداف، وسيكون  فتصدرت 
التعادل كافياً لها في الجولة الأخيرة 
في ويلينغتون للبقاء في المركز الأول.
ــارك لــلــمــرة  ــا زامـــبـــيـــا الـــتـــي تـــشـ أمــ
الأولــى في النهائيات، وهي المنتخب 
الــبــطــولــة، فمُنيت  الأقـــل تصنيفاً فــي 
بهزيمة ثانية توالياً بخماسية نظيفة.
وشـــــاركـــــت بــــوتــــيــــاس فــــي بــعــض 
المباريات مع برشلونة في الأسابيع 
الأخــيــرة مــن المــوســم بعد عودتها من 
تــمــزق فــي الــربــاط الصليبي الأمــامــي 
تــعــرّضــت لــه قــبــل كـــأس أوروبــــا الــعــام 

الماضي لتغيب عن البطولة القارية.
ثم شاركت أساسية مع إسبانيا 
ــــأس الــعــالــم  ــة قـــبـــل كـ ــ ــاراة وديــ ــبــ فــــي مــ

ضد بنما قبل أن تجلس على مقاعد 
الــبــدلاء فــي الــفــوز على كوستاريكا 3 
- 0 الجمعة المــاضــي وتــدخــل فــي ربع 

الساعة الأخيرة.
وافتتحت أبييرا لاعبة ريال مدريد 
النتيجة بأحد أجمل أهـــداف البطولة 
حتى الآن بعد مرور تسع دقائق، بعد 
أن وصلتها الكرة على مشارف المنطقة 
إثر تبادل جميل وسددتها من مسافة 
بعيدة وأسكنتها المرمى أمام قرابة 20 

ألف متفرج.
ر مـــدرّب 

ّ
ورغـــم الــفــوز الــكــبــيــر، حـــذ

إســبــانــيــا خـــورخـــي فــيــلــدا مـــن امــتــلاك 
ــد: »لـــــم نـــشـــاهـــد بــعــد  ــ ــزيـ ــ تــشــكــيــلــتــه المـ
الــنــســخــة الأفـــضـــل مـــن إســبــانــيــا، هــذا 
واضـــح تــمــامــاً«. وتــابــع: »بــعــد الــهــدف 

ــانـــي، رفــعــنــا قــدمــنــا عـــن الـــدواســـة  ــثـ الـ
وانطلقنا، وهــذا شــيء يجب أن نعمل 

عليه. لا يمكننا الاكتفاء«.
وفــــــــــــي دونــــــــيــــــــديــــــــن ســــــتــــــايــــــدوم 
بنيوزيلندا، سجلت هيكارو ناوموتو 
وأوبا فوجينو هدفين في غضون ثلاث 
نتا الفوز لليابان  دقائق )25 و27( وأمَّ
عـــلـــى حـــســـاب كـــوســـتـــاريـــكـــا. وأقــيــمــت 
ــام 6992 مـــتـــفـــرجـــاً، وهـــو  ــ ــ أمـ المـــــبـــــاراة 
الحضور الأدنى حتى الآن في البطولة 

التي تستضيفها أيضاً أستراليا.
وكـــانـــت المـــبـــاراة ســتــشــهــد نتيجة 
أقــســى لــولا تــألــق حــارســة كوستاريكا 
دانــيــيــلا ســولــيــرا الــتــي أنــقــذت مرماها 
من عدة أهداف، رغم أنه كان بإمكانها 
أن تتصرف أفضل في الهدفين اللذين 

دخلا شباكها.
ة قبل 25 دقيقة 

ّ
وتــعــرضــت لخض

المــبــاراة بعد اصطدامها في  من نهاية 
الهواء مع البديلة ريكو يويكي عندما 
ارتقت اللاعبتان نحو عرضية. وحققت 
ــام 2015، أفــضــل  ــابـــان، وصــيــفــة عــ ــيـ الـ
سجل تهديفي لها في دور المجموعات 

لمونديال السيدات.
ــال، قــطــعــت كــنــدا،  ــ وفـــي بــيــرث أوفــ
البطلة الأولمبية، خطوة إضافية نحو 
ثمن النهائي، عندما قلبت تأخرها أمام 
جمهورية آيرلندا إلــى فــوز 2 - 1 أمام 
17 ألف متفرّج وفي ظل أجواء ممطرة 

وعاصفة.
وفـــي شـــوط أول مــثــيــر شــهــد أداء 
هــجــومــيــاً مـــن كـــلا الــفــريــقــين، افتتحت 

كــاتــي مــكــابــي قــائــدة منتخب آيــرلــنــدا 
التسجيل من ركلة ركنية في الدقيقة 
الرابعة وهو الهدف الأول لبلادها على 

الإطلاق في كأس العالم.
وعملت كندا بجدية لكنها فشلت 
فــي اســتــغــلال أول فــرصــة حقيقية في 
الدقيقة 30 عندما سددت فانيسا جيلز 

الكرة بقوة وهي في مواجهة المرمى.
ــال  ــ ــــطـ ــــظ أبـ ــحــ ــ ــعـــــض الــ ــ وســـــــانـــــــد بـ
الأولمـــبـــيـــاد رغــــم ذلـــــك، عــنــدمــا أدركـــــوا 
التعادل قبل نهاية الشوط الأول، إثر 
تمريرة عرضية قوية من لاعبة الوسط 
جوليا جروسو ارتــدت من الآيرلندية 
ــى داخـــل  مــيــغــان كـــونـــولـــي بــالــخــطــأ إلــ

المرمى في ظل تساقط الأمطار.
وتحول الشوط الثاني إلى صراع 
قــوي، وكافحت مكابي بقوة وصنعت 
فرصتين قبل النهاية لكن دون جدوى. 
وســنــحــت بــعــض الـــفـــرص لــكــريــســتــين 
سنكلير، البالغة مــن العمر 40 عاماً، 
الــتــي تـــم الـــدفـــع بــهــا بــعــد الاســتــراحــة، 
بــالــقــرب مــن المــرمــى وســيــتــعــين عليها 
ــدا مــع  ــنــ ــة كــ ــهــ الانــــتــــظــــار حـــتـــى مــــواجــ
أستراليا المستضيفة في ملبورن يوم 
الاثنين المقبل لتصبح أول لاعبة تسجل 

في ست نسخ من كأس العالم.
وستلعب آيرلندا، التي لن تستطيع 
الـــتـــأهـــل إلــــى مـــراحـــل خـــــروج المــغــلــوب 
بعد أن خــســرت مــبــاراتــهــا الافتتاحية 
أمــام أستراليا، مباراتها الأخيرة ضد 

نيجيريا في برزبين.
ويشهد برنامج اليوم مواجهة بين 
منتخبي الولايات المتحدة مع هولندا، 
والـــبـــرتـــغـــال ضـــد فــيــتــنــام بــالمــجــمــوعــة 
الــخــامــســة، فيما تلتقي أســتــرالــيــا مع 

نيجيريا بالمجموعة الثانية.

أوكلاند: »الشرق الأوسط«

الإسبانية ريدوندو تسجل في مرمى زامبيا ثالث أهداف بلادها من الخماسية )رويترز( لاعبات اليابان يحتفلن بالتأهل إلى ثمن النهائي )رويترز(

مدرّب إسبانيا محذراً:
 »لم نشاهد بعد 

النسخة الأفضل بعد«

آرسنال يختبر صفقاته الجديدة أمام برشلونة في معسكره الأميركي... ورايس ينتظر لعب دور قيادي

يونايتد يواجه ريال مدريد على وقع صدمة إصابة مهاجم »ريكسهام«
ـــت الـــــــــــذي يــــســــتــــعــــد فـــيـــه  ــوقــــ ــي الـــــ فـــــ
إلــى خــوض اختبار  مانشستر يونايتد 
قــوي أمـــام ريـــال مــدريــد الإســبــانــي خلال 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــالــ ــ ــة الإعــــــــــــداد بــ ــ ــولـ ــ جـ
الأمـــيـــركـــيـــة )فــــجــــر الـــخـــمـــيـــس بــتــوقــيــت 
غرينتش( تعرض الصف الثاني للفريق 
صــاحــب المــركــز الــثــالــث بــالــدوري الممتاز 
ــيــــة )فـــجـــر  الإنــــجــــلــــيــــزي لــــخــــســــارة قــــاســ
أمـــام فــريــق ريكسهام المغمور  الأربــعــاء( 
)الدرجة الثالثة الإنجليزية( 1 - 3 في لقاء 
شهد تعرض مهاجم الأخير بول مولين 

لإصابة خطيرة في الرئة.
واصطدم مولين، الذي تصدر هدافي 
ريكسهام الموسم الماضي برصيد 46 هدفاً 
في جميع المسابقات، مع نيثن بيشوب 
ــارس يــونــايــتــد عــنــدمــا انـــدفـــع الأخــيــر  حــ
لإيقاف كرة طويلة، وسقط المهاجم بشكل 
أزعج كل من في ملعب سان دييغو بولاية 
كاليفورنيا، وهرع المسعفون لعلاجه قبل 
أن يخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً 

ويتم استبداله.
ــــدرب  ــل بــــاركــــنــــســــون مــ ــيــ وأشـــــــــــار فــ
إلــى أن التقارير التي وصلته  ريكسهام 
مــن المستشفى كشفت أن مــولــين أصيب 

بثقب في الرئة.
وعبر باركنسون عن غضبه الشديد 
بــعــد أن تــلــقــى الـــحـــارس بــطــاقــة صــفــراء 
ـــال عقب  فــقــط بــســبــب هـــذه المــخــالــفــة، وقـ
 متهوراً في مباراة 

ً
المــبــاراة: »كــان تدخلا

إعدادية للموسم الجديد، ولست سعيداً 
على الإطـــلاق. لــم أرَ الــحــارس وربــمــا من 
الأفــضــل أن يبتعد عنا فــي هــذه اللحظة 
لأنــنــا نــشــعــر بــغــضــب شــديــد. كـــان يجب 
طرده مباشرة. حتى إذا لم يمنع فرصة 
سانحة للتسجيل فلا يــزال هذا التدخل 
خطيراً. إذا أضفت السيناريوهين معاً، 

كان يجب أن يكون خارج الملعب«.
ــة عــلــى  ــالــ ونـــشـــر مـــولـــين لاحـــقـــاً رســ
»إنستغرام« تقول: »أشكركم جميعاً على 
ــانـــدة«. فــيــمــا تــقــدم  رســـائـــل الـــدعـــم والمـــسـ
بيشوب باعتذار على وسائل التواصل 
ــاعـــي مــتــمــنــيــاً لمــــولــــين »الـــشـــفـــاء  ــمـ ــتـ الاجـ
العاجل«. وقال: »كان الحادث مجرد سوء 
تقدير مني، ولم تكن لدي أي نية خبيثة 
ــــلاق لإصـــابـــتـــه«. كـــان بيشوب  عــلــى الإطـ
جزءاً من فريق يونايتد الذي ضم لاعبين 
صغاراً باستثناء المدافع جوني إيفانز، 
البالغ من العمر 35 عاماً والمنضم حديثاً 
للفريق فــي ولايـــة ثانية. وقـــال ترافيس 
بينيون مدرب الفريق الرديف ليونايتد: 
»التلاحم جزء لا يتجزأ من اللعبة، لا أحد 
يريد أن يرى أي شخص مصاباً. لقد قام 
بيشوب بتدخل صــادق ولــم يكن يتوقع 
هذه النتيجة السيئة لمولين لقد تواصل 
معه بالفعل، إنه فتى عظيم وليس لديه 

أي سجل سيء«.
واكــتــســب ريــكــســهــام شـــهـــرة عــالمــيــة 
ــي بـــعـــد صــعــود  ــاضــ ــم المــ ــوســ ــة المــ ــعــ واســ
النادي الويلزي المملوك لنجمي هوليوود 

لــدوري  ــان ريــنــولــدز وروب ماكليني  رايـ
الــدرجــة الثالثة فــي إنجلترا بعد غياب 

دام 15 عاماً.
وتـــمـــنـــى رايـــــــان ريـــنـــولـــدز »الـــشـــفـــاء 
ــال: »بـــول مــولــين لا  الــعــاجــل« لمــولــين، وقــ
يدخر حبة عرق واحدة في الملعب. أسرة 

ريكسهام تتمنى له الشفاء العاجل«.
 إليوت لي وآرون هايدن وسام 

َّ
وهز

دالــبــي الشباك لصالح ريكسهام بينما 
سجل مارك خورادو ليونايتد الذي لعب 
بــالــصــف الــثــانــي  .   ولـــم يــتــابــع الهولندي 
ــر الــفــنــي لــيــونــايــتــد  ــديـ ــاغ المـ ــن هــ إريـــــك تـ
اللقاء لسفره مع التشكيلة الأساسية إلى 
هيوستن للتحضير لمواجهة ريال مدريد 
التي تم برمجتها بعد 24 ساعة فقط من 

مباراة ريكسهام.
وخاض يونايتد قبل لقاء ريكسهام، 
3 مباريات بتشكيلة متنوعة من الشباب 
والـــركـــائـــز الأســاســيــة مــنــذ بـــدء بــرنــامــج 
الإعداد للموسم الجديد فاز فيها جميعاً، 
حيث تغلب على ليدز يونايتد 2 - صفر 
فــي الــنــرويــج وعــلــى لــيــون الفرنسي 1 / 
صفر في أسكوتلندا، ثم على آرسنال 2 - 

صفر في نيوجيرسي.
ويــســتــهــدف يــونــايــتــد الــتــعــاقــد مع 
الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم 
البالغ من العمر 20 عاماً، الذي  أتالانتا 
ــــد فــقــط في  لـــم يــلــعــب ســــوى مـــوســـم واحـ
الــدوري الإيطالي الممتاز، وسجل تسعة 
أهــداف في 32 مــبــاراة، وستة أهــداف في 
ست مباريات مع منتخب الدنمارك. لكن 
يُــعــتــقــد أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على  لا 
استعداد لدفع أكثر من 60 مليون جنيه 
إسترليني )77 مــلــيــون دولار( للتعاقد 
ــدولـــي، حيث  مـــع المــهــاجــم الــدنــمــاركــي الـ
يناور أتالانتا لرفع القيمة المالية، وفي 
حـــال تــعــثــرت المــفــاوضــات وضـــع الــنــادي 

الــفــرنــســي رانــــدال كــولــو مــوانــي، مهاجم 
.
ً
 محتملا

ً
فرانكفورت الألماني بديلا

وســجــل يونايتد 58 هــدفــاً فقط في 
الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وهو 
أدنـــى مــســتــوى بــين جميع الــفــرق الستة 
الأولــــى، وهــو الــشــيء الـــذي أظــهــر حاجة 
الفريق لمهاجم هـــداف بعدما فشلت كل 
التعاقدات المؤقتة بعد رحيل البرتغالي 
المخضرم كريستيانو رونالدو. ويريد تن 
الــهــجــوم، وأن يساهم  هــاغ تنويع شكل 
ــال:  ــ ــرون فــــي الـــتـــهـــديـــف، وقـ ـــ لاعــــبــــون آخــ

 فــي استثمار 
ً
»وضـــح أنــنــا نــعــانــي خــلــلا

الهجمات العديدة التي نصنعها داخل 
الصندوق، لا يمكن تحميل لاعب وحده 
المسؤولية، يتعين على الآخرين المساهمة 
أيــضــاً فــي هـــذا المـــجـــال، وبــالــتــالــي فإننا 
نــبــحــث عـــن قـــــدرات خـــاصـــة فـــي المــهــاجــم 
الذي نريد التعاقد معه«. وأضاف المدرب 
الــهــولــنــدي: »أعــتــقــد فـــي مـــاونـــت الــوافــد 
ــيــــدة فــهــو  ــيـــكـــون إضــــافــــة جــ الـــجـــديـــد سـ
قــادر على صناعة الأهــداف وتسجيلها، 
بجانب راشفورد يمكننا تسجيل المزيد 

مــن الأهـــــداف«، وعـــاد المــهــاجــم الفرنسي 
أنطوني مارسيال للتدريبات لأول مرة 
يوم الاثنين بعد معاناته من مشكلة في 
أوتار الركبة من أواخر مايو. بدأ اللاعب 
الفرنسي الموسم الماضي بصفته الخيار 
الأول لخط الهجوم في تشكيلة تن هاغ، 
لكن ميله إلى الاستسلام للإصابات وضع 
مستقبله مع النادي محل شك. وعنه قال 
تن هاغ: »كان في تدريب الفريق، لذا فمن 
المــأمــول حقاً أن يــكــون لائــقــاً مــرة أخــرى. 
عندما يكون لديك لاعب في فريقك علينا 

الاســتــفــادة مــنــه، ويــجــب عــلــى الــلاعــبــين 
تحمل المسؤولية ليكونوا متاحين«.

على جانب آخر يتوجه آرسنال إلى 
لـــوس أنــجــلــيــس لمــواجــهــة بــرشــلــونــة 
ــي )فـــجـــر  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ بــــطــــل الــــــــــــدوري الإسـ
لــقــاء يسعى  أيــضــاً(، فــي  الخميس 
فيه المدير الفني للمدفعجية ميكيل 
أرتيتا تصحيح الأخــطــاء التي وقع 

ــــلال الـــخـــســـارة أمــــام  فــيــهــا الـــفـــريـــق خـ
يونايتد، التي أشرك فيها صفقاته 

الجديدة.

وأشـــار ديــكــلان رايـــس، الـــذي شــارك 
مع الفريق أمــام يونايتد لأول مــرة بعد 
انضمامه لآرســنــال مــن وستهام مقابل 
105 مــلايــين جنيه إسترليني )135.55 
مليون دولار(، إلى أنه يسعى لتسطير 
الــدوري  المجد مــع المدفعجية ببطولتي 
الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مشدداً 
عــلــى أنــــه ســــوف يـــبـــذل قـــصـــارى جــهــده 
ليكون جــديــراً بقيمة انتقاله القياسية 

للفريق اللندني.
وقــــال رايــــس عــلــى هــامــش مــواجــهــة 
الــوقــت قــد حــان...  برشلونة: »أعتقد أن 
أنت تعلم أن آرسنال تحت قيادة ميكيل 
ــــدرع الـــخـــيـــريـــة وكــــأس  ــالـ ــ أرتـــيـــتـــا فـــــاز بـ
الاتحاد الإنجليزي، لكنني أعتقد أن هذا 
النادي رائع، وسيضغط بشكل مستمر 
لتحقيق الألقاب حيث مرَّ وقت طويل منذ 

آخر مرة فاز بها بالدوري الممتاز«.
وأضــــــاف: »فــــي الـــعـــام المـــاضـــي كــان 
قريباً حقاً، أشعر أننا أفضل هذا العام... 
لقد تعلمنا من التجربة، وسنذهب الآن 
إلى دوري أبطال أوروبــا من أجل الفوز، 
أنـــت لا تــذهــب هــنــاك مـــن أجـــل المــشــاركــة 
فقط«. وتابع رايس: »بالنسبة لي، إنه أمر 
مثير حقاً أن أكون جزءاً من هذا المشروع، 
الــــذي قــد يــعــيــد آرســـنـــال إلـــى المــســابــقــات 

الكبرى والفوز ببعض البطولات«.
وأوضح: »أحاول أن أمضي قدماً، لا 
أستطيع التحكم في السعر الذي 
تم التعاقد معي به، بالطبع تم 
تحديده بناء على إمكاناتي 
فـــي الـــلـــعـــب، ومــــن الـــواضـــح 
أنه تم تحديده بناء على ما 

قدمته في آخر عامين«.

هيوستن: »الشرق الأوسط«

مولين مهاجم ريكسهام يتألم من الإصابة التي تعرض لها بعد تداخل مع بيشوب حارس يونايتد )أ.ف.ب(

سيتي يهزم البايرن وانتصار أول لتوتنهام بقيادة بوستيكوغلو ودياً

فــــاز مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي بطل 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي 2-1، في  أوروبــــا على 
ــاراة الـــوديـــة الــتــي أقــيــمــت بــالــيــابــان ضمن  ــبـ المـ
استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد، 
كما قاد المهاجم الدولي البرازيلي ريشارليسون 
إلــى فــوزه الأول بقيادة مدربه  فريقه توتنهام 
الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو، بتسجيله 
ثــلاثــيــة بــين خــمــاســيــة الــفــوز عــلــى فــريــق ليون 

سيتي السنغافوري.
في اللقاء الأول سجل هدفي سيتي الشاب 
جيمس ماكاتي والإسباني أيميريك لابــورت، 
فيما أحرز الفرنسي ماتيس تيل هدف الفريق 

البافاري.
ــقـــط ســيــتــي نــظــيــره الألمــــانــــي 4-1 في  وأسـ
مـــجـــمـــوع المــــبــــاراتــــين فــــي ربـــــع نـــهـــائـــي دوري 
أبطال أوروبــا الموسم المنصرم، في طريقه إلى 

ــاري الأول فـــي تــاريــخــه عــلــى حــســاب  ــقـ لــقــبــه الـ
الــنــهــائــي ليحقق الثلاثية  إنــتــر الإيــطــالــي فــي 

التاريخية.
وكــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــاز فــي مــبــاراتــه 
الأولى خلال جولته الآسيوية الاستعدادية على 
يوكوهاما مارينوس بطل اليابان 5-3 الأسبوع 

الماضي.
المــدرب الإسباني للنادي الإنجليزي  وقال 
ــيـــل الـــجـــديـــد مــن  جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا: »الـــجـ
تــألــق ثــلاثــة من  ــادم« بــعــد  قــ مانشستر سيتي 

خريجي الأكاديمية في المباراة.
وافتتح ماكاتي الذي أمضى الموسم الماضي 
إلــى شيفيلد يونايتد وشـــارك معه في  مــعــاراً 
37 مــبــاراة، مسجلا تسعة أهــداف ليساهم في 
صعوده إلى الدوري الممتاز، التسجيل لسيتي 

في الدقيقة 21.
كما أظهر زميله النرويجي الواعد أوسكار 
بــوب )20 عاما( مؤهلاته بعد أن شــارك بديلا 

الــثــانــي، فيما كــان الظهير الأيمن  الــشــوط  فــي 
ريكو لويس )18 عاما( صاحب الأداء المتميز 
وخلق مشكلات للنادي البافاري بانطلاقاته 

الهجومية وتألقه في واجباته الدفاعية.
في المقابل، رد مدرب بايرن توماس توخيل 
ــن الأســـئـــلـــة حــول  ــد مـ ــزيـ ــرن عــلــى المـ ــايـ مـــــدرب بـ
إلــى التعاقد مع مهاجم توتنهام  سعي ناديه 
هوتسبير الإنجليزي هــاري كين قائلا: »ليس 
لدي ما أخفيه. أبحث عن لاعب لأن لدينا الكثير 

من اللاعبين المصابين، ولدينا موقف صعب«.
ويلتقي سيتي مع أتلتيكو مدريد الإسباني 
في العاصمة الكورية سيول قبل أن يعود إلى 
إنجلترا لمواجهة أرسنال، وصيف الدوري، في 

الدرع الخيرية.
ــــرى ضد  ــا بـــايـــرن فــيــخــوض مـــبـــاراة أخـ أمــ
كــاواســاكــي فــرونــتــالــي الــيــابــانــي الــســبــت، قبل 
إلـــى ســنــغــافــورة لمــواجــهــة ليفربول  أن يــســافــر 

الإنجليزي.

وفــي سنغافورة قــاد ريشارليسون 
فــريــقــه تــوتــنــهــام إلـــى ســحــق لــيــون سيتي 

المحلي 5-1 سجل منها ثلاثية.
ــــادئ  ــبـ ــ ــســــنــــغــــافــــوري الـ وكـــــــــان الــــفــــريــــق الــ
بالتسجيل عــبــر شـــوال أنـــور فــي الــدقــيــقــة 14، 
الــتــعــادل فــي الدقيقة  القائد هـــاري كــين  وأدرك 
الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء. 
ودخــــل ريــشــارلــيــســون مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي 
مكان كين بين 11 تغييرا أجراها بوستيكوغلو، 
وضــرب بقوة بتسجيله ثنائية في مــدى أربع 
دقائق )48 و52(، وأضاف الدولي الأرجنتيني 
جيوفاني لو سيلسو الهدف الرابع في الدقيقة 
المــهــرجــان بهدفه  73، قبل أن يختم البرازيلي 
الشخصي الثالث والخامس لفريقه في الدقيقة 

الأولى من الوقت بدل الضائع.
وهو الفوز الأول لتوتنهام في ثاني مباراة 
بقيادة بوستيكوغلو بعدما خسر أمــام جاره 

وستهام يونايتد 2-3 الأحد في بانكوك.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

رايس جاهز 
لقيادة خط 

وسط آرسنال في 
مواجهة برشلونة 

)أ.ف.ب(
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فوز بايرن ميونيخ على روتاش إيغرن 27 ــ 0 ليس قريباً من أكبر النتائج في تاريخ كرة القدم

عندما فاز »آس أديما« على »ستاد أوليمبيك دو لايميرن« 149 ــ 0
لا يمكن أن تكون هناك بداية أفضل 
خـــال الاســتــعــداد للموسم الــجــديــد من 
بــنــتــيــجــة 27 - 0، وهــــو مـــا فعله  الـــفـــوز 
ــاش  ــراً أمـــــام روتــ ــايـــرن مــيــونــيــخ مـــؤخـ بـ
إيغرن المتواضع، الذي يلعب في دوري 
الدرجة التاسعة في ألمانيا. فهل يمكن 
ــان ســيــحــدث لـــو نجح  أن نــتــخــيــل مـــا كــ
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، بــقــيــادة المـــديـــر الفني 
الألماني توماس توخيل، في التعاقد مع 
الهداف الإنجليزي الخطير هاري كين؟ 
)فــي الحقيقة، كــان مــن الممكن أن تكون 
الاســـتـــعـــدادات لــلــمــوســم الــجــديــد أفضل 
لـــو لــعــب بـــايـــرن مــيــونــيــخ مـــبـــاراة تمثل 
تحدياً حقيقياً، وليس أمام هذا الفريق 
الضعيف الذي سبق وأن سحقه العماق 
البافاري بنتيجة 23 - 0 في عام 2019(. 
ومع ذلــك، فإن هذه المباراة التي انتهى 
شوطها الأول بنتيجة 18 - 0 التي سجل 
فيها ثــاثــة لاعــبــين خمسة أهــــداف لكل 
منهم - ليست قريبة من أكبر النتائج في 
تاريخ كرة القدم، فقد كان هناك الكثير 
من النتائج غير المتوازنة. نلقي الضوء 
هنا على بعض الأمــور المثيرة للدهشة 

والألم، بل والفضيحة.

الفوز بنتيجة 149 - 0 )عام 2002(
حدثت أكبر هزيمة، تــم تسجيلها 
والــتــصــديــق عــلــيــهــا مـــن قــبــل مــوســوعــة 
ــام الــقــيــاســيــة، فـــي عــام  غــيــنــيــس لــــأرقــ
2002 في ظروف استثنائية في الدوري 
المــمــتــاز فــي مدغشقر. وفـــاز نـــادي »آس 
أديما«، الذي فاز بلقب الــدوري في ذلك 
المـــوســـم، عــلــى نــــادي »ســتــاد أوليمبيك 
دو لايميرن«، المعروف اختصاراً باسم 
 
ً
»إس أو إي« بنتيجة 149 - 0 )ليس خطأ
مطبعياً(. للوهلة الأولـــى، وسأفترض 
هنا أيضاً أنني لا أعرف الكثير عن كرة 
الــقــدم فــي مدغشقر - قــد تعتقد أن هذه 
المـــبـــاراة لــم تــكــن لــهــا أي أهــمــيــة أو أنها 
كانت أمام فريق مغمور هناك، لكن الأمر 

لم يكن كذلك على الإطاق.

لقد كان نادي »إس أو إي« هو حامل 
لقب الدوري، فماذا إذن عن تلك الأهداف 
ـــ149؟ يعد »آس أديــمــا« و»إس أو إي«  الــ
منافسين شــرســين فــي مــدغــشــقــر، وكــان 
مــن المفترض أن تكون المــبــاراة النهائية 
للموسم هــي الــتــي ستحدد مــن سيفوز 
بلقب الدوري. لكن في مباراة الجولة قبل 
الأخيرة، لعب »إس أو إي« مباراة شهدت 
قــرارات تحكيمية مثيرة للجدل أدت إلى 
انتهاء المــبــاراة بالتعادل، وهــو ما أنهى 
آمال الفريق في الاحتفاظ باللقب وأدى 
إلى حصول نادي »آس أديما« على درع 
الــبــطــولــة. وفــي احــتــجــاج غــريــب على ما 
حدث، قرر نادي »إس أو إي« إفساد تلك 
المباراة التي لم تعد لها أهمية تذكر، من 
خال وضع الكرة داخل شباكهم 149 مرة 
– بمعدل هدف كل 36 ثانية. وكانت هناك 
عواقب كبيرة لذلك، حيث تم إيقاف المدير 
»إس أو إي« لمــدة ثــاث سنوات،  الفني لـــ
وتم إيقاف بعض الاعبين في البداية لمدة 
موسم – لكن العقوبة لم تستمر لأن هؤلاء 
الاعبين كانوا مهمين للمنتخب الوطني!

»ربما أسوأ فريق في بريطانيا« )عام 2010(
في عام 2010 وبعدما تعرض فريق 
»مادرون إف سي« لـ11 خسارة متتالية 
استقبل خالها 227 هدفاً، وصف المدير 
الفني فريقه بأنه »ربما أسوأ فريق في 
بريطانيا«. لكن ما هي أثقل هزيمة خال 
تلك الفترة؟ كانت الخسارة بنتيجة 55 - 
0 أمام الفريق الرديف لنادي »إلوغان أر 
بي إل«. ولم يحرز مادرون سوى هدفين 
فقط خال هذه المباريات الـ11. لكي نكون 
منصفين، يجب أن نشير إلى أن مادرون 
كان يلعب في دوري الكورنيش للتعدين، 
وكان يضم بين صفوفه بعض مرتادي 
أنــهــى مــــادرون الموسم  الــحــانــة المحلية. 
دون الــحــصــول عــلــى أي نــقــطــة، ووصــل 
الفارق بين الأهــداف المسجلة والأهــداف 
المستقبلة إلى سالب 395. ووافق ثمانية 
لاعبين فقط من التشكيلة الأساسية لهذا 
الــفــريــق عــلــى الــتــقــاط صــــورة جماعية، 
في حين رفــض الآخــرون بسبب الخجل 

والشعور بالعار على ما يبدو! لكن حدث 
شيء إيجابي بالنسبة لمادرون: ففي عام 
2012، فـــاز فــريــق »ويـــل بـــاور إف ســي« 
للهواة على فريق »نوفا 2010 إف سي« 
بنتيجة 58 - 0 لتصبح هــذه هــي أكبر 
نتيجة في تاريخ كرة القدم البريطانية، 
متجاوزة المباراة التي خسرها مادرون 

بنتيجة 55 - 0.

المباراة التي غيرت قواعد الفيفا )عام 2001(
ـــعـــرف دولــــة ســـامـــوا الأمــيــركــيــة 

ُ
لا ت

بــقــوتــهــا الـــكـــرويـــة، فــهــي غــيــر مــوجــودة 

فــــي الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي مــــن الأســـــاس 
ــاراة دولـــيـــة لــهــا )ضــد  ــبـ وفـــــازت بــــأول مـ
تونغا( في عام 2011. وعندما واجهت 
أستراليا في تصفيات كأس العالم عام 
2002، كــانــت ســامــوا الأمــيــركــيــة تحتل 
المرتبة الأدنــى في العالم. فــاز المنتخب 
الأسترالي في تلك المباراة بنتيجة 31 - 0 
ويظل هذا هو أكبر انتصار في مباراة 
ــة. وكـــانـــت هــنــاك بــعــض الــظــروف  ــيـ دولـ
التي ساهمت في خــروج النتيجة بهذا 
لــم يتمكن غالبية لاعبي  الشكل، حيث 
الفريق الأول لساموا الأميركية من اللعب 
بسبب مشاكل في جــوازات السفر، كما 

كــان معظم الاعبين الشباب مشغولين 
بالامتحانات المــدرســيــة. وانتهى الأمــر 
بمشاركة ثاثة لاعبين تحت سن 15 عاماً 
في فريق يبلغ متوسط أعماره 18 عاماً. 
وصمد الفريق لمدة 10 دقائق كاملة قبل 
الــهــدف الأول، وهــو مــا كان  أن يستقبل 

يمثل إنجازاً بالنسبة له!
وأدت هذه المهزلة إلى قيام الاتحاد 
ــدم )فـــيـــفـــا( بــتــغــيــيــر  ــقــ ــــي لـــكـــرة الــ ــــدولـ الـ
القواعد، من خال إقامة جولات تمهيدية 
لهذه المنطقة. )في المباراة السابقة، فازت 
أستراليا على تونغا بنتيجة 22 - 0(. 
ومن الغريب أن أرتشي طومسون، الذي 

سجل 13 هــدفــاً ضــد ســامــوا الأميركية 
ــاً( تــم  )وهــــــو رقـــــم قـــيـــاســـي دولــــــي أيــــضــ
استبعاده من مباراة أستراليا التالية! 
وبعد كل هذا، فشل المنتخب الأسترالي 
في التأهل لكأس العالم 2002 بعدم خسر 

أمام أوروغواي في مباراة فاصلة.

يوم اسكوتلندي )عام 1885(
في 12 سبتمبر )أيلول( من 1885، 
فاز أربروث على بون أكورد بنتيجة 36 - 
0، وفي نفس اليوم فاز دندي هارب على 
أبــرديــن روفـــرز بنتيجة 35 - 0. وكانت 

المباراتان ضمن مباريات الدور الأول في 
كــأس أسكوتلندا. وفــي المــبــاراة الأولــى، 
تــم إلــغــاء عــدد مــن الأهــــداف، على الرغم 
مـــن وجــــود خـــاف حـــول الـــعـــدد الفعلي 
لــأهــداف في هــذه المــبــاراة. وقــال الحكم 
بعد المباراة إنه ألغى سبعة أهداف، لكن 
ــه ألغى  بــعــض الــتــقــاريــر أشــــارت إلـــى أنـ
أربعة أو خمسة أهداف. وزعم تقرير بأن 
حـــارس مــرمــى أربــــروث لــم يلمس الكرة 
طوال المباراة، وكان طوال أحداث اللقاء 
واقفاً تحت مظلة! كما كان من الصعب 
أيضاً تحديد العدد الفعلي لأهداف في 
المباراة الثانية. في البداية تم تسجيل 
أنــهــا 37 - 0، لكن مراقب  النتيجة على 
المــبــاراة عــدل النتيجة إلــى 35 - 0. فهل 
إلـــى 35 - 0 فــقــط جعل  تغيير النتيجة 
لاعبي روفرز يشعرون بالسعادة؟ يلعب 
أربروث حالياً في دوري الدرجة الثانية 
في أسكوتلندا. وفي موسم 2021 - 2022، 
كان قريباً للغاية من الصعود للدوري 
الأسكوتلندي الممتاز. أما الأندية الثاثة 

الأخرى فلم تعد موجودة الآن.

التلاعب بنتائج المباريات )عام 2013(
لــو قـــرر فــريــق مــا الــتــاعــب بنتائج 
المــبــاريــات فــإنــه على الأرجـــح لــن يوافق 
 - الــخــســارة بنتيجة 79 - 0 أو 67  على 
0، لكن هاتين كانتا نتيجتين من جولة 
فاصلة في الــدوري الوطني النيجيري، 
حيث تآمر فريقان يسعيان للصعود من 
أجل زيــادة فــارق الأهــداف لمصلحتهما. 
فــيــدرز بنتيجة 79  فــاز بــاتــو يونايتد 
- 0 على أكــوربــا، وفــي الوقت نفسه فاز 
بوليس ماشين على بابايارو بنتيجة 
67 - 0. بطبيعة الحال، أدى هذا إلى إثارة 
ــدوث فــضــيــحــة كــبــيــرة في  ــ الــشــكــوك وحـ
كرة القدم النيجيرية. ووصــف الاتحاد 
الــنــيــجــيــري لــكــرة الـــقـــدم مـــا حــــدث بــأنــه 
»يدعو إلى العار«. ولم يكن من الغريب 
ــــراراً بــمــنــع كـــل من  أن يــصــدر الاتـــحـــاد قـ
شــارك في هذه المهزلة من ممارسة كرة 

القدم مدى الحياة.
* خدمة }الغارديان{

لندن: هانا جين باركنسون  * 

كونراد لايمر يحرز الهدف السادس لبايرن من الـ27 هدفاً )د.ب.أ(

المهاجم الموهوب للغاية لم يرتق إلى حجم التوقعات المبكرة... ولم يحقق المجد رغم إنجازاته

يجب تذكر تريفور فرنسيس لما حققه وليس لما كان يمكن أن يحققه
ــانــــون الأول( عــام  فـــي ديــســمــبــر )كــ
1978، صــعــد تــريــفــور فرنسيس البالغ 
إلــى منصة التتويج  من العمر 24 عاماً 
لكي يتسلم جائزة كُتاب ميدلاند لكرة 
الــقــدم كــأفــضــل لاعـــب فــي الــعــام، وتسلم 
الجائزة من الأسطورة بريان كلوف. نظر 
كلوف إليه من أعلى لأسفل وأخبره بأنه 
يتعين عليه أن يُخرج يديه من جيوبه. 
كان فرنسيس، الذي كان يلعب في ذلك 
الوقت في صفوف برمنغهام سيتي، أحد 
أكثر الاعبين إثارة للجدل في كرة القدم 
الإنجليزية، لكنه سحب يديه بهدوء من 

جيوبه وقال بصوت منخفض: 
»نعم، سيدي«. وبعد شهرين 

فـــقـــط، جــعــلــه كـــلـــوف أول 
لاعــب كــرة قــدم بريطاني 
إلــى مليون  تصل قيمته 
جنيه إسترليني، عندما 

إلى  تعاقد معه لانتقال 
نوتنغهام فورست. 

كـــــــــــان هــــنــــاك 
الــــكــــثــــيــــر الـــــــذي 
حــقــقــه تــريــفــور 
فــــــرنــــــســــــيــــــس 
أكـــــــــــثـــــــــــر مــــن 
أول  ــه  ــ ــونــ ــ كــ
لاعـــــــــــــــــــــــــــــــب 
ــدم  ــ كـــــــــرة قـ
بــريــطــانــي 

تبلغ قيمته 
ــيــــون جــنــيــه  ــلــ مــ

إســـتـــرلـــيـــنـــي… ولــكــن 
على الــرغــم مــن التفاخر 
ــكــــن أن يـــكـــون  ــمــ بــــمــــا يــ
ــة يــحــســده  ــ ــيـ ــ ســــيــــرة ذاتـ
عليها مــعــظــم الــاعــبــين، 

ــا شــعــور  ــمــ كـــــان هـــنـــاك دائــ
ــه لـــــــم يــــســــتــــغــــل كــــامــــل  ــ ــأنــ ــ بــ
إمكاناته المــهــاريــة. لــم يقدم 
فرنسيس أبــدا المستويات 
الــتــي كــانــت مــتــوقــعــة منه، 
وربـــمـــا يـــعـــود الــســبــب في 

ذلـــــك جـــزئـــيـــا إلـــــى أنـــــه ظهر 
لأول مرة مع برمنغهام سيتي 

في سن السادسة عشرة وسجل 15 
هدفاً في أول 22 مباراة له، وربما لأنه 

تــعــرض لــضــغــوط هــائــلــة بــعــدمــا أصبح 
أول لاعب تصل قيمته إلى مليون جنيه 
إسترليني، وربما لأن التوقعات نفسها 
لــــم تـــكـــن واقـــعـــيـــة مــــن الأســـــــــاس! خـــاض 
فرنسيس مشوارا كرويا رائعا، حيث فاز 
بكأس أوروبا مرتين، وفاز بكأس الدوري 
فــي أسكوتلندا وإنجلترا، وكــذلــك كأس 

إيــطــالــيــا. لعب 
فـــرنـــســـيـــس 52 
مباراة دولية 
مــــع المــنــتــخــب 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي، 
ــداف.  ــ وســجــل عـــشـــرات الأهـ
لكن كــان هــنــاك شــعــور بأنه 
لم يحقق التوقعات التي بدت 
ممكنة عندما تألق بشكل لافت 
لــأنــظــار فــي أول مــوســم لــه مع 

الفريق الأول. 
ــيــــداً بــمــا  كـــــــان كــــلــــوف ســــعــ
ــتــــفــــاخــــر بــتــحــطــيــم  ــلــ ــفــــي لــ ــكــ يــ
ــلـــى  ــاســــي لأغـ ــيــ ــقــ ــم الــ ــ ــرقــ ــ ــ ال
ــــي كــــــرة الـــقـــدم  صـــفـــقـــة فـ
ــة، لـــكـــنـــه  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
ــوقـــت نــفــســه بــدا  ــي الـ فـ
دائماً أنه نادم بعض 
ــــيء عـــلـــى دفـــع  ــــشـ الـ
كثير من الأمــوال 
مع  للتعاقد 
فرنسيس. 
وكـــــــــــانـــــــــــت 
ــاراة  ــ ــبــ ــ مــ أول 

ــام فـــورســـت  ــهـ ــغـ ــنـ ــوتـ ــع نـ ــ لـــفـــرنـــســـيـــس مـ
ــام 40 مشجعاً،  لــلــتــدريــب أمــ فـــي مــلــعــب 
وبين شوطي المباراة أجبره كلوب على 
الذهاب وارتداء واق للساق، وأخبره أنه 
دفـــع الــكــثــيــر مــن الأمـــــوال مــقــابــل ساقيه 
ــاظ عــلــيــهــمــا.  ــفـ ــحـ وأنــــــه يــتــعــين عــلــيــه الـ
وكــان كلوف قــد وبــخ فرنسيس بالفعل 
لإحضاره الصابون والمنشفة الخاصة به 
إلى التدريب، بدلًا من استخدام الأشياء 

التي يوفرها النادي. 
لم يكن فرنسيس جاهزا للمشاركة 
في المباريات حتى الدور نصف النهائي 
ــا، لــذلــك كـــان كــلــوف يطلب  ــ لــكــأس أوروبـ
ــال تــــلــــك المـــــبـــــاريـــــات أن يـــقـــوم  ــ ــ مــــنــــه خـ
بــإعــداد الشاي لزمائه في الفريق. لقد 
كــان كــلــوف قلقاً مــن إمكانية أن يصاب 
فرنسيس بالغرور بعدما كان يتم الثناء 
عليه بشكل متواصل منذ مشاركته في 
الـــفـــريـــق الأول وهــــو في  المـــبـــاريـــات مـــع 
الـــســـادســـة عــشــرة مـــن عـــمـــره، لــذلــك كــان 
يحثه دائما على العمل الجاد وأن يعمل 
دائما من أجل حصد البطولات والألقاب. 
ونــجــح فرنسيس بالفعل فــي الحصول 
عــلــى بــطــولــة بــعــد وقــــت قـــريـــب، وســجــل 

هــدف الفوز ضد مالمو في نهائي كأس 
أوروبا. 

غــضــب كـــلـــوب بـــشـــدة عــنــدمــا ذهــب 
ــتـــزام  فــرنــســيــس لــلــمــشــاركــة - حـــســـب الـ
مسبق - مع فريق »ديترويت إكسبريس« 
في دوري أميركا الشمالية لكرة القدم. 
عاد فرنسيس وهو يعاني من إصابة في 
الفخذ، وعند هذه النقطة رفض كلوف أن 
يلعب فرنسيس تحت قيادته مرة أخرى 
حتى تدخل الاتحاد. يجب الإشــارة إلى 
أن كلوف كان يتصرف - عندما يكون في 
أسوأ حالاته - بشكل تافه وطفولي، ومن 
المؤكد أن فرنسيس تحمل الكثير جراء 
ذلــــك. فــي إحــــدى المـــــرات، وخــــال مــبــاراة 
أوروبية ضد نادي أوسترس السويدي، 
أرسله كلوف لاستخدام مرحاض عام بدلًا 
إلــى المرحاض  لــه بالدخول  مــن السماح 
المـــوجـــود فــي غــرفــة خــلــع المــابــس أثــنــاء 
حديثه! وفي مرة أخــرى، عاد فرنسيس 
مــن مــبــاراة فــي الــكــأس أمـــام إبسويتش 
تـــاون، وكـــان قــد رتــب لــتــرك ســيــارتــه في 
مــوقــف جــانــبــي عــلــى طـــول الــطــريــق إلــى 
لــم يجد فرنسيس السيارة  نوتنغهام. 
موجودة، لكن كلوف أخرجه من الحافلة 

حسب الترتيب المسبق، وهو ما تركه وقد 
تقطعت به السبل! 

ألقى كلوف باللوم على فرنسيس 
أمــام وولفرهامبتون في  الــخــســارة  فــي 
نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة عام 1980، وأثير خاف شديد 
بينهما بعدما طالب فرنسيس باللعب 
فـــي مـــركـــز المـــهـــاجـــم الـــصـــريـــح بــــدلا مــن 
اليمين كما يريد  اللعب كجناح ناحية 
ــلــــوف. تـــألـــق فــرنــســيــس بــشــكــل لافـــت  كــ
لـــأنـــظـــار عـــنـــدمـــا لـــعـــب فــــي الـــعـــمـــق فــي 
مباراة الذهاب للدور ربع النهائي لكأس 
ــا أمــام »بــي إف ســي ديــنــامــو« ثم  أوروبـ
أياكس،  أمــام  النهائي  الــدور نصف  في 
وبدا أن المستقبل سيكون أكثر إشراقا، 
لكنه تعرض في بداية شهر مايو )أيار( 
لإصابة قوية أبعدته عن الماعب لفترة 
طويلة، ولم يعد بعدها أبدا إلى مستواه 

السابق. 
المــطــاف، رحــل فرنسيس  فــي نهاية 
عن نوتنغهام فورست في موسم 1981-
إلــــى مــانــشــســتــر سيتي  1982، وانـــضـــم 
مــقــابــل 1.2 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
لــكــنــه أصـــبـــح لاعـــبـــاً يــعــانــي بــاســتــمــرار 

مـــن الإصــــابــــات. وفــــي الــصــيــف الــتــالــي، 
ــام  ــ ــوز أمـ ــ ــفـ ــ الــــــــذي ســـجـــل فـــيـــه هــــدفــــي الـ
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا والـــكـــويـــت فـــي كــأس 
ــه إلـــــــى ســــامــــبــــدوريــــا  ــعـ ــيـ ــم، تـــــم بـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الإيطالي. ولم يلعب فرنسيس أكثر من 
20 مــبــاراة فــي الـــدوري فــي موسم واحــد 

إلا مرتين فقط. 
واختتم مشواره الكروي بشكل رائع 
عندما قاد نادي شيفيلد وينزداي، الذي 
كان يلعب في دوري الدرجة الثانية، للفوز 
على مانشستر يونايتد في نهائي كأس 
رابطة الأنــديــة الإنجليزية المحترفة عام 
1991، وبعد ذلك قاد الفريق إلى الصعود 
للدوري الإنجليزي الممتاز، بصفته لاعبا 
ومديرا فنيا في نفس الوقت. كان فرنسيس 
مــرشــحــا فـــي وقــــت مـــن الأوقــــــــات لــتــولــي 
الــقــيــادة الــفــنــيــة للمنتخب الإنــجــلــيــزي، 
وقــاد برمنغهام سيتي للوصول لملحق 
ــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز  الـــصـــعـــود لــ
ونهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة، لكن مسيرته التدريبية انتهت 
فــي عـــام 2003 بــعــد مــوســمــين عــلــى رأس 
القيادة الفنية لكريستال بالاس، رغم أنه 
كان لا يزال يبلغ من العمر 49 عاماً فقط. 
وكانت مسيرة فرنسيس كمدرب مشابهة 
في بعض النواحي للفترة التي قضاها 
فــي المــلــعــب... أي فترة نجاح فــي البداية 
توحي بتحقيق المجد تليها سلسلة من 

الإحباطات.
هــنــاك هــــدف ســجــلــه فــرنــســيــس في 
ــارك ريـــنـــجـــرز فــــي عـــام  ــ ــبـــاك كـــويـــنـــز بــ شـ
1976 - عندما تسلم الكرة على الناحية 
إلــى عمق الملعب وراوغ  اليسرى ودخــل 
اثنين من المدافعين وسدد الكرة بقوة في 
الزاوية البعيدة - يجسد تماما القدرات 
والإمــكــانــات الهائلة التي كــان يمتلكها 
ـــان يــمــتــلــك مــوهــبــة  ــذا الــــاعــــب، فــقــد كـ هــ
كبيرة وقدرة فائقة على الابتكار وتقديم 
أشياء غير متوقعة بالمرة ولا يمكن لأي 
لاعب آخر غيره أن يقدمها. لكنه أصيب 
بلعنة الاعبين الذين يقدمون مستويات 
قوية للغاية في بداية مشوارهم الكروي 
الــوصــول لآفــاق  وينتظر منهم الجميع 
ومــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، كــمــا عانى 
بنفس القدر من التذمر المستمر لكلوف. 
لكن يجب الحُكم على الاعبين بناءً 
على ما فعلوه، وليس بناء على ما كان 
يمكنهم تقديمه. لقد كان فرنسيس لاعباً 
جــيــداً لــلــغــايــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل تلك 
الإصـــابـــات الــتــي دمـــرت الــنــصــف الثاني 
مــن مسيرته الــكــرويــة. ربــمــا لــم يــثــق به 
كــلــوف، لكن فرنسيس لعب دورا كبيرا 

في صناعة أسطورة كلوف. 

* خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون *

فرنسيس وكأس أوروبا بعد إحرازه هدف فوز نوتنغهام فورست على مالمو في نهائي 1979 )غيتي( لعب فرنسيس 52 مباراة 
دولية مع المنتخب 
الإنجليزي )غيتي(

ربما لم يثق كلوف بفرنسيس 
الذي لعب دوراً كبيراً في 

صناعة أسطورة مدربه
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ما زال العرب يعانون من تبعات إغفال تحذيرات خير الدين التونسي

كتاب قديم ورسالة متجددة
»أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك« 
- الــذي صــدرت طبعة جديدة له عن المجمع 
بيت  والــفــنــون والآداب،  لــلــعــلــوم  الــتــونــســي 
الحكمة - عنوان مسجوع قد لا يبدو عصرياً 
شر لأول مرة 

ُ
لنا. فإذا ما علمنا أنه لكتاب ن

ســنــة 1867، أي مــنــذ أكــثــر مــن قـــرن ونصف 
ــرن، تـــعـــاظـــمـــت شـــكـــوكـــنـــا فــــي عــصــريــتــه.  ــ ــ قـ
ولكن ما أبعدنا عن الصواب إن اكتفينا من 
الكتاب بعنوانه وتاريخ نشره. الحقيقة أنه 
كما  بل هو سابق لعصرنا  تماماً.  عصري 
كان سابقاً لعصره، وما زالت القضايا التي 
اليوم كما شغلت صاحبه  يثيرها تشغلنا 

قبل 150 عاماً.
الكتاب من وضع السياسي الإصلاحي 
ورجـــل الـــدولـــة الأبــــرز خــيــر الــديــن التونسي 
)1820 - 1889(، الذي يمكن أن نعتبره النظير 
في المغرب العربي للشخصيات الإصلاحية 
الــكــبــرى فـــي المـــشـــرق مـــن الــفــتــرة نفسها من 
الطهطاوي وأحمد فارس  رافــع  قبيل رفاعة 
ــوم  ــ ــلــــي مـــــبـــــارك. يُـــحـــســـب »أقــ ــاق وعــ ــديــ الــــشــ
المــســالــك« الــيــوم بــن الكتب العربية الــرائــدة 
فــــي الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي الإصــــلاحــــي المــنــفــتــح 
على الــنــمــوذج الأوروبـــــي، على نحو يُــقــارن 
بالكتاب الأشهر والأسبق لرفاعة الطهطاوي 
فــي مــصــر، »تخليص الإبـــريـــز فــي تلخيص 
باريز« )1834(، والذي يشير إليه خير الدين 
بــإعــجــاب فــي مقدمة »أقــــوم المــســالــك«. شغل 
خير الدين منصب رئيس الـــوزراء لمدة أربع 
سنوات )1873 - 1877( في عهد الباي محمد 
الصادق، وكان قبل ذلك قد قضى نحو أربع 
ســنــوات فــي فــرنــســا فــي مــهــمــة لــلــدولــة، إلــى 
جانب زيارات خاصة طويلة على امتداد عدد 
من السنن، ما أتاح له معرفة وثيقة بأوروبا 
تمخض عنها كتابه الكبير، الــذي يمكن أن 
نعتبره أول مرجع عربي شامل في وقته في 
وصـــف أوروبـــــا، حــيــث شــمــل الــكــتــاب وصــف 

عشرين أمة بما فيها الدولة العثمانية.
ــاً ثـــابـــتـــاً  ــنـــهـــجـ ــن مـ ــ ــديــ ــ ــر الــ ــيــ ــد خــ ــمــ ــتــ اعــ
فـــي وصــــف الـــــــدول، فـــكـــان يــغــطــي الــتــاريــخ 
والــجــغــرافــيــا والــبــنــيــة الــســيــاســيــة والـــقـــوة 
والاقتصاد  التشريعي  والنظام  العسكرية 
والــحــكــم المــحــلــي... إلـــخ فــي كــل دولــــة. يُــعــدُّ 
الأول،  المقام  في  فائقاً  بحثياً  الكتاب جهداً 

فــهــو يــمــثــل مــوســوعــة 
معلوماتية  قــاعــدة  أو 
شـــامـــلـــة عـــــن أوروبــــــــا 
ــا فــي  ــهـ ــهـ مــــن كــــل أوجـ
ــــن  ــــك الــــــفــــــتــــــرة. ومـ ــلـ ــ تـ
ــة لـــم يَــعُــد  ــزاويـ ــذه الـ هـ
ذا  أو  عصريا  الكتاب 
نفع لنا الآن، فأوروبا 
الـــــيـــــوم غــــيــــر أوروبــــــــا 
أمــــا  عـــــامـــــاً.   150 مـــــن 
مـــا يــبــقــى مـــن الــكــتــاب 
ومــا لا يــزال لــه مغزى 
ــوم فـــهـــو مــقــدمــتــه  ــيــ الــ
قارنها  التي  الطويلة 
المؤرخ المعاصر ألبرت 
حــــــــورانــــــــي بـــمـــقـــدمـــة 
أخــــرى لــتــونــســي آخــر 
الـــقـــرن  ــن  ــ مـ كــــــان  وإن 
الــرابــع عــشــر، هــو ابن 
خــلــدون، والـــذي يُكثر 

خــيــر الــديــن مــن الاســتــشــهــاد بــه فــي كتابه. 
الــديــن بضرورة  يــنــوّه خير  فــي تلك المقدمة 
معرفة أوروبا معرفة وثيقة، ودراسة نظمها 
وأســرار تقدمها وأهمية الاقتداء بها، وهو 
ل القول فيه من أوجه عديدة، وبذلك  ما يفصِّ
عتبر تلك المقدمة من أوائل نماذج احتكاك 

ُ
ت

المــثــقــف الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث بــالــفــكــر الــغــربــي 
ومن أوائل دعوات التحديث أو - إن شئنا - 

ة في العالم العربي.
َ
رْبَن

َ
الأوْرَبَة أو الغ

أول ما نلاحظ هو أن الدعوة الإصلاحية 
ــديـــن الــتــونــســي كــانــت  الــتــغــريــبــيــة لــخــيــر الـ
حــريــصــة - مثلها فــي ذلـــك مــثــل غــيــرهــا من 
الدعوات المعاصرة - على التمسك بالنظرة 
الرغبة  مــن  الــرغــم  الــعــالــم على  إلــى  الدينية 
كان على مصلحي  التحديث.  في  الصادقة 
ذلك العصر وحتى اليوم في الواقع أن يجدوا 
الإصـــلاح  مقتضيات  بــن  توفيقية  صــيــغــة 
الحديث والنظرة الدينية القروسطية التي 
تحكم الفكر والحياة في مجتمعاتهم. ومن 
للتأكيد  المقدمة  في مفتتح  نــراه يعمد  هنا 
على ضـــرورة معرفة الآخــر مــن أجــل صلاح 
 من 

ً
الــــذات؛ إذ يــقــول إنـــه لا يــظــن أن »عــاقــلا

رجال الإسلام« يمكنه أن ينكر أنه »لا يتهيأ 
بمعرفة  إلا   )...( بنا  يليق  مــا  نميز  أن  لنا 
 قربنا«. وهو يصر 

َّ
 بنا وحل

َّ
أحوال من حف

ــــاس متن  ــدنــــي( أسـ عــلــى أن »الــتــنــظــيــم )المــ
لاســتــقــامــة نــظــام الـــديـــن«. ولا يــحــجــم خير 
الدين عن النحي باللائمة على بعض علماء 
المسلمن لإغفالهم »مراعاة أحوال الوقت في 
أذهانهم خالية  ولكون  الأحــكــام...«،  تنزيل 
من معرفة الأحداث الداخلية والخارجية. ثم 
ينتقل إلــى ذكــر الهدف من كتابه: »الغرض 
ــل الـــتـــي أوصـــلـــت المــمــالــك  ــائـ مـــن ذكــــر الـــوسـ
الأوروبــــاويــــة، إلـــى مــا هــي عــلــيــه مــن المنعة 
والــســلــطــة الـــدنـــيـــويـــة، أن نــتــخــيّــر مــنــهــا ما 
شريعتنا  ولنصوص  لائــقــاً،  بحالنا  يــكــون 
مــســاعــداً ومــوافــقــاً، عــســى أن نسترجع منه 
مـــا أخــــذ مـــن أيـــديـــنـــا، ونـــخـــرج بــاســتــعــمــالــه 
ــنـــا...«.  ــيـ مـــن ورطــــــات الــتــفــريــط المــــوجــــود فـ
عــلــيــنــا هــنــا أن نـــقـــرأ كــــلام خــيــر الـــديـــن في 
الدول  التاريخي، فإشاراته إلى قوة  سياقه 
الأكمل  معناه  يتضح  وتسلطها  الأوروبــيــة 
إذا ما ذكّرنا أنفسنا أنه كان يكتب في وقت 
المتزايد  للتهديد  عــرضــة  فيه  تــونــس  كــانــت 
من القوى الأوروبية وخاصة فرنسا، بينما 

كــانــت جــارتــهــا، الــجــزائــر قــد وقــعــت بالفعل 
الفرنسي، وكان  في 1830 فريسة للاحتلال 
جهض 

ُ
محمد علي ومشروعه في مصر قد أ

التحالف  أمــام  تلي هزيمته في 1827  فيما 
الأوروبــــــــــــي، بــيــنــمــا كــــانــــت الإمــــبــــراطــــوريــــة 

العثمانية بأكملها في حال أفول.
ــروف لا عـــجـــب إذن  ــظــ ــــذه الــ فــــي مـــثـــل هـ
أن رجـــــل دولــــــة مــصــلــحــاً وواســـــــع الاطـــــلاع 
التهديد  مــن  بالقلق  يشعر  كـــان  والــتــرحــال 
ــرى أن لا ســبــيــل لــلــتــصــدي  ــ الأوروبــــــــــي، ويــ
لــه إلا بــالاقــتــداء بـــأوروبـــا وانــتــهــاج السبل 
التي أوصلتها إلى ما هي عليه من »المنعة 
ــاءت  ــيــــويــــة«. ومـــــن هـــنـــا جــ والـــســـلـــطـــة الــــدنــ
عــــــوامّ  ــن  ــ مـ ــفــــلات  ــغــ الــ عـــلـــى »ذوي  حـــمـــلـــتـــه 
المسلمن لتماديهم في الإعراض عما يُحمد 
الموافقة  الأوروبـــيـــن(،  )أي  الغير  مــن سيرة 
لــشــرعــنــا، بــمــجــرد مـــا انــتــقــش فـــي عقولهم 
من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير 
يُــهــجــر...«. ويمضي  أن  والــتــراتــيــب ينبغي 
 
ً
»الغافلن« قائلا أولــئــك  الــديــن واعــظــاً  خير 
إن »كل متمسك بديانة وإن كان يرى غيره 
ضالًا في ديانته، فذلك لا يمنعه من الاقتداء 
بـــه فــيــمــا يُــســتــحــســن فـــي نــفــســه مـــن أعــمــالــه 

المتعلقة بالمصالح الدنيوية...«.
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــقــلانــيــة هــــذا الــطــرح 
الـــواضـــح فــي ذاتــــه، فــإنــنــا نـــرى خــيــر الــديــن 
فـــي مــســعــاه الــتــوفــيــقــي بـــن داعـــــي الــتــقــدم 
ــة، والـــقـــوى  ــيـ ــاحـ ــن نـ ــغـــرب مــ ــالـ ــداء بـ ــ ــتــ ــ والاقــ
الــديــنــيــة المــتــحــفــظــة عــلــى كـــل مـــا يـــأتـــي من 
غير ديار الإســلام من ناحية أخــرى، يسعى 
من  بــالاســتــشــهــاد  لحجته  استمالتهم  إلـــى 
الــتــاريــخ الــديــنــي فــيــشــيــر إلـــى تــبــنــي النبي 
مــحــمــد رأي ســلــمــان الـــفـــارســـي الــــذي أشـــار 
الأحــــزاب.  غـــزوة  فــي  للمدينة  بحفر خــنــدق 
 فيه 

ُّ
الدرس الذي أراده خير الدين هنا يحل

 الاقتداء بحيل 
ّ

الاقتداء بأوروبا اليوم محل
الحرب الفارسية قديماً. يمضي خير الدين 
داعياً إلى الأخذ بأسباب الصناعة بدلا من 
بيع المواد الخام لأوروبا بأهون الأسعار ثم 
الأثمان،  بأغلى  تصنيعها  بعد  استيرادها 
وموازنة الصادر والوارد وصناعة الأسلحة 
 اســـتـــيـــرادهـــا زمــــن الـــحـــرب حن 

ّ
الـــتـــي يـــعـــز

ــخ. ثـــم يخلص  ــ ــا... إلـ ــهـ ــيـ تــشــتــد الـــحـــاجـــة إلـ
إلــى الــقــول بــأن هــذا كله لا سبيل إلــيــه »من 
دون تــقــدم فـــي المـــعـــارف وأســـبـــاب الــعــمــران 
ــشــاهَــدة عند غيرنا 

ُ
الم

الأوروبـــــــيـــــــن(«.  )أي 
وهـــــــــــذا بـــــــــــــدوره غـــيـــر 
ــراء  ــ إجــ »دون  مـــمـــكـــن 
تــنــظــيــمــات ســيــاســيــة 
تــنــاســب الــتــنــظــيــمــات 
الــتــي نــشــاهــدهــا عند 
التأسيس  فــي  غــيــرنــا 
عـــــــــــلـــــــــــى دعـــــــــامـــــــــتـــــــــي 
ــة والـــــــعـــــــدل«.  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
وكـــــــــــــــــــأن »الــــــــحــــــــريــــــــة 
والــــــــــــعــــــــــــدل« لـــيـــســـتـــا 
قــيــمــتــن ثــابــتــتــن في 
ــا، نــــــراه  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ حــــــد ذاتــ
يـــحـــرص عـــلـــى الـــقـــول 
بــأنــهــمــا »أصــــــلان في 
يخفى  ولا  شريعتنا، 
ــقــــوة  ــا مِـــــــــلاك الــ ــمــ ــهــ أنــ
والاســــــــتــــــــقــــــــامــــــــة فــــي 
جميع الممالك«. وعلى 
النسق نفسه، نجده حن يريد أن ينهى عن 
الحكم المطلق وانفراد الحاكم بالحل والعقد 
الديني  بالأصل  التنويه  إلــى  يلجأ  نجده   -
لـــذلـــك، فــيــشــيــر »إلــــى وجــــوب المـــشـــورة الــتــي 
أمر الله بها رسوله المعصوم مع استغنائه 
فيه  الله  أودع  الإلــهــي، وبما  بالوحي  عنها 
من الكمالات، فما ذاك إلى لحكمة أن تصير 

ة واجبة على الحكّام بعده«.
ّ
سُن

يــمــضــي خــيــر الـــديـــن عــلــى هــــذه الــســنــة 
ــوال المــقــدمــة مـــحـــاولًا تغليف  الــتــوفــيــقــيــة طــ
ــي بغلاف  ــ مــنــظــومــة الــتــقــدم المــدنــي الأوروبــ
 أن يــجــعــلــهــا ســائــغــة عــنــد أئــمــة 

ً
ديــنــي آمــــلا

الــديــن مــن المحافظن المتشككن فــي كــل ما 
الدين في معناه المحصور  لم يكن مصدره 
في فهمهم الضيق له. وهو في منهجه هذا 
مــن المصلحن،  لمــعــاصــريــه  يــكــن مخالفاً  لــم 
ــائـــداً حــتــى الــيــوم  ــذا المــنــهــج سـ بـــل يــبــقــى هــ
على صعوبة التوفيق أحياناً بن المنظومة 
ــو مــا  ــ ــ ــة. وهـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــة المـ ــومــ ــظــ ــنــ الــــديــــنــــيــــة والمــ
أمــام  الــديــن وحيرته  استبسال خير  يجعل 
مــا تخطينا  إذا  ــة معاصرة 

ّ
رن ذا  الرافضن 

أسلوب الكتابة وسجعة العنوان.
يقول  بعبارة  كتابه  الــديــن  خير  يختم 
 
ْ
ــان أوروبـــــــا وإن ــيـ إنــــه ســمــعــهــا مـــن أحــــد أعـ
ــه: »إن الــتــمــدن الأوروبـــــــاوي تدفق  لــم يــســمِّ
ســيــلــه فـــي الأرض، فـــلا يــعــارضــه شــــيء إلا 
فيُخشى  المــتــتــابــع،  الــتــيــار  قـــوة  استأصلته 
على الممالك المجاورة لأوروبا من ذلك التيار، 
إلا إذا حذوه وجــروا مجراه في التنظيمات 

الدنيوية، فيمكن نجاتهم من الغرق«.
وسرعان ما أثبت التاريخ أن خير الدين 
كـــان يــقــرأ المـــؤشـــرات قــــراءة صــحــيــحــة. فقد 
»استأصلت قوة التيار المتتابع« تونس في 
ثــم جرف  فــي 1881،  يــد فرنسا  حياته على 
بريطانيا  يــد  على  مصر  تدفقه  فــي  السيل 
فـــي الـــعـــام الـــتـــالـــي، 1882، ثـــم بــقــيــة الــبــلاد 
العربية بالتدريج فيما تلا من أعــوام. ذلك 
أن »الممالك المجاورة لأوروبا« تقاعست عن 
السرعة الواجبة في »احتذاء التيار والجري 
الــدنــيــويــة«. مــا زال  التنظيمات  مــجــراه فــي 
العالم العربي يعاني حتى اليوم من تبعات 
إغفال تحذيرات خير الدين التونسي آنذاك، 

وما زال سادراً في إغفالها حتى اليوم.
* أستاذ فخري الأدب الحديث 
في جامعة إكستر، المملكة المتحدة.

رشيد العناني*

إصدار تذكاري تحية لبيروت وكوكبة من الشعراء المؤسسين

بعد نصف قرن على توقفها... العدد الأخير من مجلة »شعر« يبصر النور
بــعــد مـــرور أكــثــر مــن خمسن ســنــة على 
صـــدور الــعــدد الأخــيــر مــن مجلة »شــعــر« في 
خريف عام 1969 وكان يحمل الرقم 44، قرر 
الناشر سليمان بختي إعادة إصداره لإلقاء 
الضوء على حكاية توقف مجلة لعبت دوراً 
استثنائياً في مسار الشعر العربي الحديث، 
من خلال سيرة روادها وتمردهم وتفردهم. 
هــــذا الـــعـــدد الـــتـــذكـــاري الـــــذي تـــصـــدره »دار 
يــكــوّن  أن  لــم يطلع عليه  لمــن  نــلــســن« يسمح 
فـــكـــرة، عــمــا كــانــت عــلــيــه »شـــعـــر«، ومــســتــوى 
الــنــصــوص الإبــداعــيــة والــنــقــديــة الــتــي كانت 

تنشرها.
يكتب بختي مقدمة  الــعــدد  فــي مستهل 
يشرح فيها كيف أن النداءات الكثيرة، لإعادة 
إصــــدار »شــعــر«، لــم تفلح فــي إرجــاعــهــا إلــى 
الحياة، ولــو باسم جديد هو »دفاتر شعر« 
الــشــعــراء؟  عــامــي 1982-1983. هــل تعب  بــن 
المــغــامــرة الشعرية  على الأرجـــح، هــكــذا. لكن 
وخــارج  الحياة،  في  بقيت مستمرة،  نفسها 
ــار المــجــلــة، حـــن ذهـــب كـــل مـــن المــؤســســن  إطــ

يشق طريقه في عالم الإبداع.
ــروي يـــوســـف الــــخــــال مــــبــــررات تــوقــف  ــ يــ
ــا عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي في  المــجــلــة وظـــروفـــهـ
إجـــابـــتـــه عـــلـــى ســــــؤال فــــي حــــــوار صــحــافــي: 
»حدثت هزيمة 5 حزيران 1967، وكان العدد 
 للطبع. ومع الهزيمة تغير الجو 

ً
الثاني ماثلا

العربي  القارئ  المناخ وصــار  تماماً، وانقلب 
إبــــداعــــي...  أدب  بــــأي  بــالــشــعــر ولا  يــهــتــم  لا 
وبــاخــتــصــار بــــرزت اهــتــمــامــات خـــارجـــة عن 

تعنى  والمجلة  تماماً.  والــفــن  والشعر  الأدب 
بــالأدب الإبداعي دون أن تهتم بواقع العالم 
العربي الذي يفتش عن شيء يقدر أن يمسك 
بــــه. صـــارعـــت المــجــلــة الـــتـــيـــار ثــــلاث ســنــوات 

وتوقفت«. 
ــدار  ــ ــذا الإصــ ــ يـــعـــد الـــنـــاشـــر بــخــتــي أن هـ
)شعر(  إلــى مجلة  تحية  »بمثابة  الــتــذكــاري 
ومــؤســســهــا، وتــحــيــة إلـــى كـــل شـــعـــراء مجلة 
)شـــعـــر( عــلــى الــجــهــد الــتــأســيـــــســي لـــــمــشــروع 
تغييري تجديدي يستهدف الكلمة والإنسان 
والمــجــتــمــع والمـــوقـــف مــن الــعــالــم«. ويــضــيــف: 
وهو »تحية إلى بيروت مدينة البدايات التي 
ــم كل  تــخــطــر بــجــزيــل الـــرونـــق والـــتـــلاويـــن رغـ
شيء، بيروت التي أطلقت مجلة ذات مرحلة 
لــعــلــهــا الأهــــــم والأخــــطــــر والأجــــمــــل أثــــــراً فــي 
حركتنا الشعرية في لبنان والعالم العربي. 
الــعــربــي الحديث  الــشــعــر  مجلة غــيــرت وجـــه 
كوكبة  كانوا  الجديدة.  الآفــاق  نحو  ورفعته 
أو )حــزمــة مــن الــشــعــراء( تــلاقــوا ومــشــوا في 
وعــورة الطريق وزاد الشغف وكانت بيروت 

تلفهم بالرواء والجناحن والظل الوارف«.
وكــتــب شــوقــي أبــي شــقــرا توطئة للعدد 
التذكاري، قال فيها واصفاً تلك المرحلة وما 
كانته »شعر« بالنسبة لشعرائها وكان أبي 
شــقــرا أحـــد أركــانــهــا: »كــانــت الــحــمــاســة لها، 
وكـــانـــت لــنــاحــيــة الــنــهــوض، حــبّــة الــشــجــاعــة 
ــبّـــة الـــفـــأل الــســعــيــد، حـــبّـــة الــنــهــوض إلــى  وحـ
الأمام، إلى حيث النار ونحن أشعلناها. وما 
كانت من أجل هدف آخر، من أجل العادة، لا 
الإبــداع ولا النظرة المحكمة والحكيمة، ومن 

أجل الحقيقة في لبنان«.

ومــع الــعــدد الأخــيــر كــان المــديــر المــســؤول 
لــلــمــجــلــة هــــو يــــوســــف الـــــخـــــال، وفــــــي هــيــئــة 
التحرير أســمــاء: فـــؤاد رفــقــة، أنــســي الــحــاج، 
شــوقــي أبـــي شــقــرا، عــصــام مــحــفــوظ، ريــاض 
ــدد  ــعــ ــات الــ ــويــ ــتــ ــحــ نـــجـــيـــب الـــــــريـــــــس. أمــــــــا مــ
والمشاركن، فقد كتب المقدمة يومها يوسف 
ــرت قـــصـــائـــد لأنـــســـي الـــحـــاج،  ــشــ ــال، ونــ ــ ــــخـ الـ
وأخرى لمحمد عفيفي مطر، ومحمد زفزاف، 
وأحمد مرسي، وباسيل عكولة، وهناك باب: 
»كتب ظهرت حديثاً«، وباب »قضايا وأخبار 
في ثلاثة أشهر«، وفصل من روايــة »البومة 

العمياء« لصادق هدايت.
)مع  لنور سلمان  الــعــدد  فــي  أيضاً  نقرأ 
المعلم سلفادور دالــي في باريس(، وإدريــس 

الـــخـــوري )الــطــلــيــعــة فـــي المـــغـــرب تــبــحــث عن 
ــنـــدر )حــــــول الــشــعــر  مـــيـــكـــروفـــون(، وهــــانــــز بـ
الــســيــاســي المــعــاصــر فـــي ألمـــانـــيـــا(، وبــرتــولــد 

برشت )مشهد دائرة التباشير القوقازية(.
لمــــاذا الــعــدد الأخــيــر عـــدد تـــذكـــاري؟ ومــا 
الــهــدف مــن ذلـــك؟ يجيب الــنــاشــر: »يــحــدونــا 
الأمل أن نكمل ما فعله الأسلاف من هنا، من 
والعالم. ونرى  العرب  إلى دنيا  المدينة  هذه 
الشعراء  أثر المجلة في وعي  كيف سيستمر 
وفي تجاربهم المعاصرة«. كتب مرة يوسف 
الـــخـــال: »وإذا لــم تــعــد بــيــروت عــلــى أيــامــنــا، 
ــعـــر( وأجـــيـــال  ــاء )شـ ــنـ فــالمــشــعــل ســيــحــمــلــه أبـ

)شعر( التي لا تنتهي«.
ويتذكر أبي شقرا تلك التجربة بالقول: 
»الحقيقة تبدأ من القصيدة ومن أجل الذهاب 
أكثر نحو جنينة الإبداع، ونحو النص الذي 
بل  يــفــيــض،  وأن  يتسع  وأن  يكبر  أن  نــريــده 
وعــلــى أهــبــة الــســكــون وأهــبــة الابــتــكــار. الــذي 
يدفع وينبع من الذهن ومن بئر الموهبة، ولا 
تنام هي ولا تصغي إلى منقار البومة، إلى 
الــورق  نشيدها المتوالي بن الأشــجــار وبــن 

الذي يجلب النص«.  
ــل  ــواصــ ــاط وفــ ــقــ ــل نــ ــ ــيـ ــ لـــيـــس أمــــــــام الأصـ
مراحل  الحقيقي  المبدع  أمــام  وليس  وقيود، 
أن مجلة  كــالأســر. صحيح  عليه  تقع  زمنية 
»شـــعـــر« بـــكـــلام أنـــســـي الــــحــــاج: »بـــاقـــيـــة إلــى 
 فــي تــاريــخ الــشــعــر«. ولكن 

ً
الأبـــد حــداً فــاصــلا

الصحيح أيضاً »أن على كل جيل أن يصنع 
مجلته ومغامرته وثورته وأحلامه. إنها إذن 
ــد جــديــد وبــدايــة  دعـــوة إلـــى عـــدد جــديــد ووعـ

جديدة«، بحسب الناشر سليمان بختي.

بيروت: سوسن الأبطح

بين النص الإنجليزي والترجمة العربية الجديدة قرن وربع القرن

صلاح الدين... القائد الذي راوغ التاريخ!
لـــم يــــزل كـــتـــاب المــســتــشــرق ســتــانــلــي لن 
ــقــــوط مــمــلــكــة بــيــت  ــــول »صــــــلاح الــــديــــن وســ بـ
المقدس« المصدر الأهم في التأريخ العسكري 
الصليبية،  الـــحـــروب  لــفــتــرة  والــدبــلــومــاســي 

ولشخصية القائد صلاح الدين الأيوبي.
بن الأصل الإنجليزي المنشور عام 1898 
والــتــرجــمــة الــتــي صـــدرت عــن »الــــدار المصرية 
الــلــبــنــانــيــة« بــالــقــاهــرة مطلع هـــذا الــعــام مــدة 
قرن وربع القرن، وهذا في حد ذاته أمر غريب 
في وجــود هــذا العدد الضخم من مؤسسات 
الــتــرجــمــة الـــعـــربـــيـــة. تـــوجـــد تــرجــمــة ســابــقــة 
للكتاب بتوقيع فاروق سعد أبو جابر، وهي 
الأخرى حديثة نسبياً )عام 1998( على نفقة 

المترجم، مطبوعة في »مطابع الأهرام«.
تــكــشــف الــتــرجــمــة الـــجـــديـــدة عـــن مــتــرجــم 
وبـــاحـــث مـــن الــطــبــقــة الأولــــــى ولـــعـــاً وإتـــقـــانـــاً، 
هــو عــلاء مــصــري الــنــهــر، الـــذي كــانــت رسالتا 
مــاجــســتــيــره والـــدكـــتـــوراه عــن حقبة الــحــروب 
فــي ضعف  الترجمة  وقــد خرجت  الصليبية، 
حجم الكتاب الأصــلــي، بما أضــافــه النهر من 
هــوامــش وتوضيحات وإضــافــات كلما كانت 
ــــى إضـــــــاءة مــــا ورد بــالــنــص  ــة إلـ ــنـــاك حـــاجـ هـ
الإنـــجـــلـــيـــزي اقـــتـــضـــابـــاً، عـــائـــداً إلــــى المـــصـــادر 
العربية الأصلية. كما اجترح علاء النهر لنصه 
لغة عربية كلاسيكية تضاهي كلاسيكية لغة 
ــن مــقــدمــتــه ثــبــتــاً بــكــل مـــا كُــتــب  لــــن، كــمــا ضــمَّ
 روائــيّــاً 

ً
عــن صـــلاح الــديــن تــأريــخــاً أو تخييلا

فـــي الإنــجــلــيــزيــة، والــفــرنــســيــة، والإيــطــالــيــة، 
والروسية، المعرّب منها وغير المعرب.

يقع الــسِــفــر الــجــديــد فــي 672 صفحة من 
القطع الكبير، وتسبق مقدمة المترجم مقدمتان 
فــؤاد سيد،  أخــريــان؛ إحداهما للدكتور أيمن 
والثانية للدكتور أحمد سالم سالم الذي سبق 
م عن الدار نفسها عام 2014 الكتاب بالغ  أن قدَّ
الشهرة »تاريخ مصر في العصور الوسطى« 
للمؤلف ذاتــه، ولم تزل طبعاته تتوالى، وهو 
ــز الــنــهــر عــلــى تــرجــمــة الــكــتــاب الثاني 

َّ
مــن حــف

ــــذي »لــــم يُــكــتــب فــيــه حــرف  »صـــــلاح الـــديـــن« الـ
واحــد بشكل عشوائي، بــل استند فــي تأليفه 
إلى خبرة ووعي كبيرين بأحداث وشخصيات 
أقـــول في  المفصلية؛ لا  الحقبة  ومــصــادر تلك 

تاريخنا، بل في تاريخ العالم«.

من المهد التكريتي إلى اللحد الدمشقي
يــقــســم لــــن كـــتـــابـــه إلـــــى خــمــســة أجــــــزاء، 
تحيط بحياة صلاح الدين وعصره: التمهيد، 
والجهاد،  والإمبراطورية،  المصرية،  والديار 
وريتشارد وصــلاح الــديــن. وكــل جــزء ينقسم 
إلى فصول عدة تغطي من ميلاده في تكريت 
واسترداد  ريتشارد  الملك  مع  المواجهة  حتى 
ــتــــلال  ــن الاحــ ــ ــاً مـ ــامــ ــــدس بـــعـــد تـــســـعـــن عــ ــقـ ــ الـ

الصليبي، وانتهاءً بموته في دمشق.
ــــدو صـــفـــحـــة صـــــــلاح الـــــديـــــن ونـــصـــر  ــبـ ــ تـ
حطن )583هـ ـ 1187م( واحدة من الصفحات 
واســع  قــطــاع  يعرفها  تاريخنا،  فــي  المضيئة 
من المثقفن، كما ساهمت السينما في المعرفة 
الــشــعــبــيــة الـــواســـعـــة بـــالـــحـــروب الــصــلــيــبــيــة 
ومـــحـــرر بــيــت المـــقـــدس الــعــظــيــم. ويــمــكــنــنــنــا 
الــــقــــول إن صـــــلاح الــــديــــن خـــــرج مــــن الأفـــــلام 
العربية والغربية ليمشي في الشارع، تماماً 
مثلما ترجل »سي السيد« من ثلاثية نجيب 
مــحــفــوظ، فــأصــبــح نــمــطــاً اجــتــمــاعــيّــاً تــعــرفــه 

أغلبية لم تقرأ الرواية!
الإسلامية  العربية  الدين  صــلاح  قداسة 
اقترب منه  ما  إذا  الحن والحن  ختبر بن 

ُ
ت

أحـــدهـــم بـــالـــذم، والـــغـــريـــب أن أســـطـــورتـــه في 

الــغــرب أضــعــاف حجمها عــنــدنــا. ويــكــفــي أن 
كتاب ستانلي بول لن قد صدر للمرة الأولى 
لم تصطفِ  التي  الأمـــم«،  أبطال  في »سلسلة 
من عظماء الإســلام سوى النبي محمد عليه 
ــــلاح الــــديــــن )وفــــق  ــــلام، ثــــم صـ ــــسـ الــــصــــلاة والـ

المترجم(.
يــعــتــمــد ســـتـــانـــلـــي لــــن بـــــــول؛ الـــــــذي كـــان 
ضليعاً في العربية، بشكل أساسي على »كتاب 
الــروضــتــن فــي أخــبــار الــدولــتــن« لأبــي شامة، 
ـــكـــان، و»مـــفـــرج 

ّ
ــل و»وفــــيــــات الأعــــيــــان« لابــــن خـ

الـــكـــروب فــي أخــبــار بــنــي أيــــوب« لابـــن واصـــل، 
كما يشيد بالقاضي بهاء الدين أبو المحاسن 
صــــاحــــب »الــــــنــــــوادر الـــســـلـــطـــانـــيـــة والمـــحـــاســـن 
الــيــوســفــيــة« وقـــد ولاه صـــلاح الـــديـــن الــقــضــاء 
وكــان صديقاً ملازماً له في السنوات الخمس 
الأخيرة من حياته، وقد كان شاهد عيان على 
حصار عكا من أوله إلى آخره، ويعدّه أبعد من 
أن ينافق مليكه؛ بل كتب ما أراد بصدق، وإن 
 أثر لإعجاب بقائده فهناك المرجع 

ْ
كان هناك من

الــضــد، وهـــو ابـــن الأثــيــر الــــذي لــديــه كــل سبب 
سياسي للانتقاص من صلاح الدين مغتصب 
إرث أسياده المحلين، ونقف عنده على واحد 
أو اثــنــن مـــن الاتـــهـــامـــات الــخــطــرة. هـــذا الـــذي 
النهر في  لــن يوضحه عــلاء  يجمله ستانلي 
هوامشه، فقد شكك ابن الأثير في براعة صلاح 
أســـوار  أمـــام  مــن  بانسحابه  العسكرية  الــديــن 
صــور، كما انتقده لأنــه كــره أن يقطع الخطبة 
للفاطمين ليكونوا احتياطاً في مواجهة نور 
الدين، وللسبب ذاتــه انسحب من أمــام حصن 
الشوبك بعد أن حاصره وكاد يستولي عليه، 
حتى لا يــتــعــاون مــع نـــور الــديــن الـــذي كـــان قد 

توجه لدخول بلاد الفرنجة من جهة أخرى.

موضوعية ستانلي لين
المــفــارقــة أن توخي ستانلي لــن الــدقــة لم 
يضمن تفلت صلاح الدين من التاريخ، فبقيت 
شخصيته جانحة نحو الأسطورة، من لحظة 
صــعــود نجم آل أيـــوب الــتــي جـــاءت مصادفة، 
فــفــي يـــوم الــخــمــيــس؛ ثــانــي عــشــر شــهــر ربيع 
الآخر لسنة 526هـ )1132م(، وصل إلى الضفة 
اليسرى من نهر دجلة القائد عماد الدين زنكي 
مهزوماً بعد أن قصد مع السلطان السلجوقي 
مسعود بن محمد بن ملك شاه حصار بغداد 
أقــام دزدار  على خلافة المسترشد بالله. وقــد 
 عبر عليها القائد 

ً
)والي( قلعة تكريت، معبرة

الـــهـــارب )تــحــتــمــل أن تــكــون مـــراكـــب( ووفــــر له 
المـــأوى بالقلعة مــع مــا تبقى مــن جــنــوده، ولم 
ــب »نجم 

َّ
ــلــق

ُ
ــذا الــــــدزدار ســـوى أيــــوب الم يــكــن هـ

الــديــن«، وعندما عــاد نجم »زنــكــي« للصعود 
لم ينس الرجل الذي آواه )أيوب المعروف بنور 
الطريق لأبنائه، وبينهم  فتح  والـــذي  الــديــن( 

ب صلاح الدين.
َّ
لق

ُ
»يوسف« الم

التوازن الذي كتب به ستانلي لن بول عن 
صلاح الدين ومعاركه ومفاوضاته لم يشفع له 
لدى قطاع عريض من الدارسن الذين جاءوا 
العربي. وهو  للقائد  عــدّوه منحازاً  إذ  بعده، 
ما يرفضه دارس جديد هو ديفيد نيكول في 
مقدمته لطبعة 2002 الإنجليزية من كتاب لن 
بول. وقد تواصل معه المترجم العربي وحصل 
على مقدمته وألحقها بالطبعة العربية. يكتب 
نيكول: »لا أعتقد أن احترام لن بول وتقديره 
صلاح الدين ـ كما هو بادٍ في كتابه ـ قد طغت 
منطلق  فمن  الــبــطــل.  عــبــادة  أو  المثالية  عليه 
أنــه كاتب سيره اعترف بــأن السلطان لم يكن 
 
ً
قديساً، عدّ صلاح الدين ـ بكل وضــوح ـ رجلا
جيداً جداً وعظيماً جداً. يقدم لن بول الحاكم 
المــســلــم عــلــى أنـــه ســيــاســي مـــاهـــر؛ عــنــيــف بن 

الفينة والأخرى«.

 ويرى ديفيد نيكول أن ما يُميز لن بول 
عــن كتاب عصره الأوروبــيــن هــو تخففه من 
المشرق  فــي  حياته  بفضل  عــصــره،  عنصرية 
يعدّ  ذلك  به. ومع  العميقة  العربي ومعرفته 
الكتاب »التاريخ الأصلي قبل المنقح عن حياة 
صــــلاح الـــديـــن« ومــــن بــــاب الإعـــجـــاب يسجل 
أقل  مــصــادر  اعتمد على  بــول  لــن  أن  نيكول 
من المتاح في هذه الأيــام، ومع ذلك لم يتغير 

ميزان الأدلة.

مقاومة التاريخ
في الفصل الختامي يرصد ستانلي لن 
بــــول حـــضـــور صــــلاح الـــديـــن الأســــطــــوري في 
الرواية الأوروبــيــة، متتبعاً جــذور الأسطورة 
القروسطية  إلــى روايــة ريتشارد قلب الأســد 
الــتــي يعتقد أنــهــا أخـــذت شكلها الــحــالــي في 
فــاتــحــة الــقــرن الــرابــع عــشــر. فــي هـــذه الــروايــة 
أمام  الفراش  المنظومة، نرى ريتشارد طريح 
بإلحاح لحم خنزير، وخدمه في  عكا يطلب 
الخنزير  لحم  الحصول على  مــن  يــأس  حالة 
إلــى قتل  في بلد مسلم، فيلجأ فــارس داهية 
ــارد »لـــحـــم خــنــزيــر  ــتـــشـ مــســلــم فــيــجــد فــيــه ريـ
اللحم على  يــجــرب  شــهــيّــاً«. وبــكــرم الضيافة 
أسراه المسلمن، فيدعوهم إلى مائدة رسمية، 

حيث يزين كل طبق برأس صديق حميم!
ــديـــن فـــي تــلــك الــــروايــــة، يــنــازل  صــــلاح الـ
ريتشارد فينهزم ويولي هارباً إلى القاهرة، 
ريتشارد  ويتحدى  الــعــودة  على  يجرؤ  لكنه 
في نزال فردي. وهنا ترد باختلافات القصة 

ــــلاح الـــديـــن  عــــن الـــــجـــــواد الـــــــذي بـــعـــث بــــه صــ
 بيافا. 

ً
إلـــى ريــتــشــارد لمــا رآه يــقــاتــل مــتــرجــلا

يــســتــدعــي صـــلاح الـــديـــن مــنــجــمــه الـــبـــارع في 
الأرواح  مــــن  ــتـــن  ــنـ اثـ فــيــســتــحــضــر  ــر  الـــســـحـ
ريتشارد  يمنح  حصانن  شكل  في  الشريرة 
أحدهما، وبهذا يضمن أن يتجه به الحصان 
يمتطيها صــلاح  الــتــي  )الــفــرس  قرينته  إلـــى 
الدين( فيقع في الشرك في اللحظة الحاسمة، 

لكن ريتشارد يروض هذا السحر!
وفي الروايات الفرنسية مخزون وافر من 
الأساطير حول صلاح الدين، ففي »حكايات 
المشهيات  مــن  كثير   »1876 ـ  ريــمــيــس  منشد 
الإيـــروتـــيـــكـــيـــة، حــيــث يـــضـــرب المــنــشــد عــرض 
الــحــائــط بــوقــائــع الـــتـــاريـــخ ويــجــعــل لــصــلاح 
الــديــن مــغــامــرات مــع إلــيــنــاور دوقـــة آكيتاين، 
التي أصبحت فيما بعد زوجة هنري الثاني 
القصة  وقــت  فــي  لكنها  الأول،  ريــتــشــارد  وأم 
كانت زوجة لويس الشاب ملك فرنسا، وكان 

صلاح الدين صبيّاً.
ــرون الـــوســـطـــى تعميد  ــقــ فـــي روايـــــــات الــ
مسيحي لصلاح الدين وأوقــاف أوقفها لدير 
أن  بــول  لــن  مسيحي، ولا يستبعد ستانلي 
يــكــون الــســيــر والــتــر ســـكُـــوت؛ صــاحــب روايـــة 
الــروايــات ذات  قــرأ تلك  ـ 1835«، قد  »الطلسم 
الــخــيــال المــجــنــح عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــم يترك 
لــهــا، وتــتــســم روايــتــه بتحريف  نفسه تــمــامــاً 
أقـــل، وإن بـــدا أن صــاحــب الــطــلــســم لــم يعرف 
لم يلتقيا مطلقاً  الدين وريتشارد  أن صــلاح 
ــم مـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا  ــ ــاً لـــوجـــه رغـ وجـــهـ
ســـــواء أكـــانـــت عـــدائـــيـــة أم دبـــلـــومـــاســـيـــة. مع 
الدين مرسومة ببراعة  ذلــك؛ فصورة صــلاح 
ــة يـــديـــن صــلاح  ــروايــ ــة فــــريــــدة، ولــتــلــك الــ ــ ودقـ
الــديــن بــاخــتــصــار اســمــه الـــذي صـــار معتمداً 
ذائع  اسماً  »Saladin«؛  الغربية  الأدبــيــات  في 

الصيت لا يحتاج صاحبه إلى تعريف.
ويتعجب سكُوت من أن الشرق، الذي كان 
الــجــذابــة، يكاد  الحكايات  مــن  لكثير  مــصــدراً 
يــكــون قــد أهــمــل صـــلاح الــديــن كــلــيّــاً فــي أدبــه 
الروائي، على الرغم من أن »ألف ليلة وليلة« 
والشاهد  الصليبية،  بالقصص  تستخف  لا 
عــلــى ذلــــك »حـــكـــايـــة المـــلـــك عــمــر بـــن الــنــعــمــان 
وولديه شركان وضوء المكان«. وحكاية الملك 
عــمــر الــنــعــمــان، الــتــي يــشــيــر إلــيــهــا ستانلي 
ــيـــالـــي«؛  ــلـ ــايـــات »الـ ــكـ لــــن بــــــول، مــــن أطــــــول حـ
الرابعة والأربعن حتى  »الليالي« من  تحتل 
حروباً  وتتناول  المــائــة،  بعد  السابعة  الليلة 
بــن ذلــك الملك وولــديــه مــع الــنــصــارى، مــا بن 
ــشـــق وبــــغــــداد، وتــتــســع  الــقــســطــنــطــيــنــيــة ودمـ
حـــركـــة الأبــــطــــال لــتــشــمــل الـــحـــجـــاز والـــقـــدس. 
أســبــاب الـــحـــروب فــي الــقــصــة أعــمــال قرصنة 
وخطف لبنات الملوك وليست حروب عقيدة، 
ويــقــول  الــخــلــفــيــة،  فـــي  الــعــقــيــدة  وردت  وإن 
الراوي في بدايتها إنها وقعت قبل زمن عبد 
الملك بن مــروان، بينما ترد في سياق القصة 
ــالٍ مثل  ــن تــ حــكــايــات عـــن شــخــصــيــات مـــن زمـ
أحــمــد بــن حــنــبــل وبــشــر الــحــافــي، وهــــذا دأب 

»ألف ليلة وليلة« في مراوغة التاريخ.
إلا إن اســم صــلاح الــديــن لا يــرد ولــو مرة 
واحدة في »الليالي«، ويعد الإهمال أكثر غرابة 
إذا مــا عــرفــنــا أن »الــلــيــالــي« أخــــذت صيغتها 
الأخيرة في القاهرة، حيث كان منشئ القلعة 
 محبوباً. ويعلل ذلك بأن المسلمن 

ً
دائماً بطلا

الـــديـــن، بينما  بــانــتــصــارات صـــلاح  معجبون 
كــان كــرم الشخصية، ولــيــس نــجــاح المسيرة، 
هو الــذي أســر الأوروبــيــن. ربما نستطيع أن 
نضيف هنا تكهناً آخــر، إلــى تكهن لــن بــول، 
وهــو أن سيرة السلطان انسجمت مــع روايــة 
ــاً أوروبــيّــاً  الــفــروســيــة الــتــي كــانــت جنساً أدبــيّ

مسيطراً في ذلك الوقت.

عزت القمحاوي

جاءت الترجمة ضعف 
حجم الكتاب الأصلي بما 

أضافه المترجم من هوامش 
وتوضيحات وإضافات كلما 
كانت هناك حاجة... عائداً 

إلى المصادر العربية الأصلية



سفر وسياحة

مونتريال في 
مقاطعة كيبيك 

ويعتبرها 
الأميركيون النفس 

الأوروبي الأقرب 
مسافة إليهم 

فهي تتمتع بهوية 
أوروبية واضحة
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صيف مونتريال لا يشبه شتاءها 
ــه الــــحــــرارة  ــيـ ــدنـــى فـ ــتـ الـــــقـــــارس الـــــــذي تـ
ــة مــئــويــة،  ــ إلــــى مـــا دون الــعــشــريــن درجـ
الــحــرارة المرتفعة  فعند وصولنا كانت 
بــاســتــقــبــالــنــا وكــأنــهــا تــؤكــد لــنــا هــويــة 
مونتريال الأوروبية في وقت تعاني فيه 
القارة العجوز من موجة حر لم يسبق 

لها مثيل.
اسم مونتريال مرادف للمهاجرين 
ـــات الـــفـــرنـــســـيـــة  ـــيـ ـــالـ ــــى مـــــن الــــجـ ــدامـ ــ ــقـ ــ الـ
والإيــطــالــيــة والــيــهــود الأشــكــنــاز الــذيــن 
أتـــوا للعيش فــي المــديــنــة مــا بــن عامي 
1938 و1950، أما المهاجرون الجدد فهم 
بغالبيتهم من المغرب العربي، ولبنان 
والــســبــب هـــو أن الــفــرنــســيــة هـــي الــلــغــة 
الرسمية في المدينة التي كانت تعتبر 
أكـــبـــر مـــديـــنـــة كـــنـــديـــة حـــتـــى عـــــام 1970 
لتتحول اليوم إلى ثاني أكبر مدينة في 

البلاد بعد تورونتو.
تقع مونتريال في مقاطعة كيبيك 
وهي من أكبر المدن التي تتحدث الفرنسية 
بـــعـــد بــــاريــــس، يــعــتــبــرهــا الأمـــيـــركـــيـــون 
النفس الأوروبـــي الأقــرب مسافة إليهم، 
فهي تتمتع بهوية أوروبية واضحة على 
عكس تورونتو على سبيل المثال. أضف 
إلــى ذلــك أن مونتريال مــن أكــبــر موانئ 
الــعــالــم وتــشــكــل المــركــز الــرئــيــســي للنقل 
فــي الــبــلاد وعــنــوان الأعــمــال الصناعية 
والــثــقــافــة والــتــعــلــيــم عــلــمــا بــأنــهــا تضم 

بعضا من أهم الجامعات في العالم.
في صباح الرابع من يوليو )تموز( 
الثقافية  الــعــاصــمــة  كــانــت مــونــتــريــال، 
لمقاطعة كيبيك، بانتظار وصـــول أول 
رحـــلـــة لـــطـــيـــران الإمــــــــارات مــنــطــلــقــة من 
دبي. وبحضور حشد من العاملن في 
مطار بيار اليوت تــرودو YUL هبطت 
الطائرة بعد 13 ساعة ونصف الساعة 
من التحليق المستمر، وعلى مــرأى من 
الــطــائــرات العملاقة  المولعن بتصوير 
المصطفن على مسافات قريبة من المدرج 
انضمت الرحلة بطائرة بوينغ 777 إلى 
الوجهات الجديدة التي وصــل عددها 
إلــى 158 وجــهــة فــي 85 دولـــة وأســطــول 

من طراز إيرباص يتعدى 269 طائرة .
مونتريال جزيرة تم بناؤها حول 
جـــبـــل »مــــــون رويــــــــال« لـــتـــكـــون المــديــنــة 
الــكــنــديــة الــوحــيــدة المــبــنــيــة حـــول جبل 
)الجبل قليل الارتــفــاع وأشبه بهضبة 
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مترا وتغطيه الأشجار(.
المدينة عبارة عن سلسلة هضاب 
لــــوران، فــي حن  مطلة على نهر ســان 
تــوجــد عــلــى مــســتــوى الــشــاطــئ مــرافــق 
ــتــــودعــــات ومـــؤســـســـات  المـــيـــنـــاء والمــــســ
تجارة الجملة. وتقع مونتريال القديمة 
vieux Montreal على أكــثــر المصاطب 
انخفاضا بالقرب من مسار النهر، وإلى 
أعــلــى يختلف المشهد بــوجــود مباني 
الشركات بارتفاعاتها الشاهقة. اللافت 
فــي مونتريال هــو أن 65 فــي المــائــة من 

سكانها يعيشون خارج وسطها.
كلمة »بونجور« أو صباح الخير 
بالفرنسية تسبق أي سلام أو كلام، وهي 
الــذي يفرضه أهالي  نــوع مــن التحدي 
مونتريال لتعزيز هويتهم الفرنسية، 
فترى وتسمع هذه الكلمة تسبق كلمة 
ــاي« الإنجليزية وتــجــدهــا مكتوبة  »هـ
في كل مكان بما في ذلك على سيارات 
الأجرة وكأن غرضها هو تذكيرك بأنك 
في مدينة لغتها الرسمية هي الفرنسية 
لا الإنجليزية، وهــذه المسألة حساسة 
بعض الشيء في مونتريال التي أسس 
نظام الدراسة فيها على أســاس اللغة 
اللغة  والـــديـــن وأدّى مــوضــوع حــقــوق 
في المدارس إلى جدَل، إذ يعتقد بعض 
الــنــاطــقــن بــالــفــرنــســيــة أن عــلــى جميع 

اللغة الفرنسية في  المــدارس استخدام 
الــتــدريــس. وعـــارض ســكــان مونتريال 
الـــذيـــن يــفــضــلــون تــعــلــيــم أطــفــالــهــم في 
مــدارس اللغة الإنجليزية هذه الفكرة؛ 
لأنهم يساندون بقوة القوانن الكندية 
الحالية التي تضمن لهم حق اختيار 
لغة تعليم أطفالهم. وتنتشر في المدينة 
المدارس الكاثوليكية والبروتستانتية، 
.McGill »وجامعات أشهرها »ماكغيل

تعرفوا على المدينة مشياً على الأقدام

أجــمــل مــا يمكن أن تــقــوم بــه في 
مونتريال هو المشي صيفا وشتاء، 
نعم شــتــاء، والــســبــب هــو أن المدينة 
تتمتع بمدينة مكيفة تحت الأرض 
مــســاحــتــهــا شــاســعــة، فــيــهــا المــقــاهــي 
ــاريــــة  ــتــــجــ والمـــــطـــــاعـــــم والمـــــــحـــــــلات الــ
ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، 
ــيــــة جـــدا  ــد صـــمـــمـــت بـــطـــريـــقـــة ذكــ ــ وقــ
لتساعد السكان والسياح على التنقل 
فــيــهــا مــهــمــا كــانــت درجــــات الــحــرارة 

مرتفعة أو منخفضة.
ــتـــرت الإقــــامــــة فـــي الــقــســم  إذا اخـ
القديم من المدينة فمن السهل عليك 
التجول فــي جميع ثناياها للتمتع 
بأهم معالمها السياحية دون الحاجة 
لأي وسيلة نــقــل، وهـــذا الــجــانــب من 
المدينة هو الأجمل لأنه يضم القسم 
الأكبر من تاريخها الذي يقف المعمار 
ــدا عـــلـــيـــه، كـــمـــا أن مـــونـــتـــريـــال  ــاهــ شــ
شهيرة بكثرة المطاعم فيها وتنوع 

المطابخ.
ــد شـــــــــــــوارع مـــخـــصـــصـــة  ــ ــ ــوجـ ــ ــ وتـ
للمشاة في فصل الصيف وهي قريبة 
مـــن المـــرفـــأ، وتــنــتــشــر فــيــهــا المــقــاهــي 
ومـــحـــلات بــيــع الـــقـــهـــوة والــجــلــســات 
الخارجية الجميلة على أرضيات من 
الحجر المرصوص الذي يجعل المشي 

متعة حقيقية ومميزة.

أهم الزيارات

الــــغــــوص  ــــاق  ــــشـ مـــــن عـ ــنــــت  كــ إذا 
بالتاريخ وتفاصيله أنصحك بالقيام 
برحلة مشي برفقة دليل سياحي. في 
رحلتنا الأولى رافقتنا آنا )أنجلينيا( 
ــــي مــــن عـــائـــلـــة مـــهـــاجـــرة إيــطــالــيــة  وهـ
ــنـــا مـــــن فـــنـــدق  ــا مـــعـ ــ ــــوارهـ ــــشـ بــــــــدأت مـ
»إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال« بــاتــجــاه خــبــايــا 
وثنايا المدينة القديمة فوصلنا إلى 
ــرورا بتعريفنا على  المــرفــأ مــ منطقة 
تاريخ الأبنية وقصصها ومحلات بيع 
التحف والمعمار الجميل تارة والمناظر 
الــخــلابــة تــارة  ــــلالات  الطبيعية والإطـ
أخرى، والشوارع القديمة التي تعانق 
الحداثة... لكن تبقى أجمل الزيارات 

هي إلى الأماكن العالية والمطلة على 
معالم المدينة من فوق مثل:

جــبــل رويــــال Mont Royal ومنه 
المــديــنــة. وهـــذا الجبل  جـــاءت تسمية 
الصغير يضم عــدة هضاب كل منها 
تـــقـــدم لـــك مــنــاظــر خـــلابـــة مــطــلــة على 
ــا مــخــتــلــفــة لا سيما  ــ المــديــنــة مـــن زوايـ
رؤية ناطحات السحاب، وهذه الزيارة 

جميلة خلال النهار والليل.
جــســر جـــاك كــارتــيــيــه وهـــو يشبه 
إلـــى حــد كــبــيــر جــســر »غـــولـــدن غيت« 
فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو وســمــي على 
الـــذي كان  اســم المستكشف الفرنسي 
أول أوروبــي يرسم نهر سانت لوران 
حيث تقع جــزيــرة مــونــتــريــال. ويقدم 
الــجــســر أول مــنــظــر مــرتــفــع للمدينة 
للزوار القادمن من الولايات المتحدة 

عند وصولهم بواسطة السيارة.
من الممكن المشي أو ركوب الدراجة 
الــهــوائــيــة على طــول الــجــســر. وهناك 
نقطة تجمع شهيرة يقصدها الناس 
الــنــاريــة التي  خــلال مسابقة الألــعــاب 
تــقــام كــل صــيــف. وخـــلال الليل يضاء 
الجسر بواسطة إنارة تتغير بحسب 

الفصول.
 Mount Royal ماونت رويال بارك
Park مــن أجــمــل الــحــدائــق الــعــامــة في 
مــونــتــريــال، تناسب محبي الطبيعة 
والمناظر البانورامية. تصل إلى أعلى 
نــقــطــة فـــي الــحــديــقــة عـــن طـــريـــق سلم 
لتبهر نظرك ببانوراما رائعة للمدينة، 
ومــن هــنــاك يمكنك أن تستقل حافلة 

 Beaver لــلــوصــول إلـــى بــحــيــرة بــيــفــر
حــيــث تستطيع بـــأن تــســتــأجــر قــاربــا 
صغيرا، وبعدها تتجول في الغابة. 
أنــصــحــك بــالــتــوجــه إلــــى هـــنـــاك وقــت 
المــغــيــب للتمتع بــرؤيــة أجــمــل غــروب 

للشمس.
 The Clock Tower الــســاعــة بــرج 
الواقع على حافة الميناء القديم، مبنى 

الساعة أبيض، وبني لأول مرة كنصب 
تذكاري للبحارة الذين سقطوا خلال 
الحرب العالمية الأولى. وأصبح بعدها 
معلما سياحيا. ومن الممكن الوصول 
المــراقــبــة عند أعلى البرج  إلــى منصة 
عبر ما بن شهري يونيو )حزيران( 
وسبتمبر )أيــلــول( للتمتع بالمناظر 

الجميلة من علو 45 مترا مجانا.
 Observation Deck المــراقــبــة بــرج 
ويقع قــرب ساحة »فيل مــاري« ومنه 
يمكن أن تشاهد المدينة من علو شاهق 
ومن زاوية 360 درجة. ويمكنك زيارة 
هــــذا المـــكـــان فـــي أوقــــــات مــخــتــلــفــة من 
اليوم في جميع الفصول، وتوجد في 
هذه المنصة شاشات تفاعلية تعرفك 
على كل المعالم التي تشاهدها بعينك 

المجردة.
 La Grande عــجــلــة مـــونـــتـــريـــال
عــجــلــة  أو   Roue De Montreal
مونتريال الكبرى، وهــي عبارة عن 
42 عــربــة مكيفة تـــدور عــلــى ارتــفــاع 
60 مترا يمكنك أن ترى منها أجمل 
ــك المــرفــأ  مــعــالــم المـــديـــنـــة بــمــا فـــي ذلــ

القديم.
 Notre dame كنيسة سيدة النجدة
ــام 1771  عــ وبــنــيــت   de bon secours
وهي أقدم كنيسة في المدينة وتتمتع 
بتصميم مــعــمــاري رائـــع مــن الــداخــل 
والخارج. الدخول إليها مجاني لكن 
يتعن عليك دفع مبلغ ضئيل لزيارة 
المــتــحــف فــيــهــا لــلــتــعــرف عــلــى تــاريــخ 

تأسيس المدينة ومؤسسيها.

 Montreal Musueum متحف الفن
وهـــــذه وجـــهـــة جميلة   of Fine Arts

للمهتمن بالفن واللوحات.
لــو جــيــان Le Geant وهــي عبارة 
ــــروض أشـــبـــه بـــالـــعـــروض الــتــي  عـــن عـ
تقدمها Cirque Du Soleil التي انطلقت 
مــن مــونــتــريــال ومـــن المــمــكــن مشاهدة 
عـــروضـــهـــا فــــي خـــيـــمـــة ضـــخـــمـــة عــنــد 
المــيــنــاء الــقــديــم، أمــا »لــو جــيــان« فهي 
عــــروض بــهــلــوانــيــة مــشــابــهــة ولكنها 
تقام في منطقة »فيل ماري« في الهواء 
الــطــلــق ومــشــاهــدتــهــا بــالمــجــان ولــكــن 
يمكنك حجز مقعد بسعر زهــيــد في 
حال كنت تود أن تكون على مقربة من 
مجسم العملاق »لو جيان« المصنوع 

من الحديد.
 Notre كنيسة ســيــدة مــونــتــريــال
يمكن   Dame basilica of Montreal
الــتــي تعتبر مــن بن  زيــــارة الكنيسة 
أشــهــر كــنــائــس المــديــنــة خـــلال الــنــهــار، 
ــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــســابــعــة مــســاء  وفــ
تقام بداخلها عــروض مبهرة تعتمد 
عــلــى أنــــوار الــلــيــزر وتــــروي قــصــة من 
خـــلال الـــضـــوء، الـــزيـــارة جــمــيــلــة ومــن 
الأفضل الحجز المسبق لأن عدد المقاعد 

محدود.

أين تأكل؟
توجد فــي مونتريال العديد من 
المطاعم المحلية والعالمية، ومن الأكل 
الأشــهــر فيها والــــذي يتعن عــلــى كل 
سائح تذوقه ولو لمرة واحدة، البيغل 
ــن قــطــعــة خبز  ــارة عـ ــبـ Bagel وهــــو عـ
عـــادة مــا تــؤكــل مــع السلمون والجبن 
ـــ Capers وهــــذه الأكــلــة جــــاءت مع  والــ
المــهــاجــريــن الــيــهــود وتــتــمــيــز كــونــهــا 
عجينة تسلق قبل خــبــزهــا، والطبق 
الثاني هو الــــPoutine وهو عبارة عن 
 Gravy الـ بطاطس مقلية مع صلصة 

والجبن.
ولكن تبقى هناك بعض المطاعم 

المميزة نذكر منها:
يــتــمــيــز   Monarque مـــــــونـــــــارك 
بـــديـــكـــوره الــجــمــيــل والأنــــيــــق، لائــحــة 
الــطــعــام فــيــه مـــحـــدودة ولــكــن أطــبــاقــه 

مميزة.
يـــنـــاســـب هـــذا   Melisse مــيــلــيــس
الــلــحــم  ــرب لأن  ــ ــعـ ــ الـ الـــــــــــزوار  المـــطـــعـــم 
الـــذي يــقــدم فيه حــلال كما أن أطباقه 
مستوحاة من البحر المتوسط والشرق 
ــكـــن بـــتـــصـــرف وبــطــريــقــة  الأوســـــــط ولـ

عصرية جدا .
لو سيربان Le Serpent هذا المطعم 
عصري جدا، من النوع الذي تراه من 
الــخــارج فتتخيل وكــأنــه مكان مخزن 
قديم وعندما تدخل إليه تجده مكانا 
عــصــريــا جـــدا مــن دون أي طـــلاء على 

الجدران، أطباقه أوروبية.
مــيــزون بولو Maison Bolud في 
ــتـــون، وهـــــذا المــكــان  ــارلـ فـــنـــدق ريـــتـــز كـ
تنضح منه الأناقة ويقدم ألذ الأطباق 
ــيـــة، فــــلا تـــفـــوت عــلــيــك تــــذوق  ــالـ الإيـــطـ
الــبــوراتــا والأســمــاك والباستا  سلطة 
بــالــطــبــع، ويــتــمــيــز بــجــلــســة خــارجــيــة 
ويــعــتــبــر المـــكـــان الــوحــيــد فـــي المــديــنــة 
حيث تجد فيه حديقة خاصة وبركة 

ماء يربى فيها البط.
ــفـــواك Bivouac ويـــقـــع داخــــل  ــيـ بـ
فـــنـــدق دبــــل تـــــري، إذا حــالــفــك الــحــظ 
وزرت مــونــتــريــال خـــلال شــهــر يوليو 
ــه لـــتـــنـــاول  ــيــ ــاب إلــ ــذهــ ــالــ فـــأنـــصـــحـــك بــ
الطعام على الشرفة الخارجية المطلة 
على فعاليات مهرجان الجاز الأكبر 
فــي الــبــلاد، والأطـــبـــاق جــيــدة ولــذيــذة 

أيضا ومتنوعة.
ــواقــــع داخـــل  الــ  Marcus مـــاركـــس
فندق فور سيزونز الجديد في المدينة، 
أشهر ما يقدمه هذا المطعم البرانش 
وهذه عادة يعتمدها الكنديون حيث 
يتناولون وجبة طعام ما بن الفطور 
والغداء، وهذا المطعم بالتحديد شهير 
جــدا بتقديم الأطــبــاق التي تجمع ما 
بن أطباق الفطور والغداء من دون أن 
ننسى المحار )وهو طبق أساسي في 

كندا( والبيغل.
داماس داماس Damas هذا المطعم 
سوري )شرقي( يتمتع بديكور جميل 
ــم هـــو أن أكـــلـــه حــــلال وأطــبــاقــه  ــ والأهــ
ــدا ولـــكـــن أســــعــــاره مــرتــفــعــة  ــذة جــ ــذيـ لـ

بعض الشيء.
 Olive et أولــيــف إيـــه غــورمــانــدو
Gourmando يــقــع فــي منطقة الميناء 
القديم، ويعتبر من بن أشهر مطاعم 
ــــي بــعــض  ــنــــة ويـــتـــعـــن عـــلـــيـــك فـ المــــديــ
الأحــيــان الانــتــظــار فــي طــابــور طويل 
للحصول على كرسي واحد فيه، يقدم 
وجبات الغداء والعشاء على مدار أيام 
الأسبوع. ومن أشهر أطباقه السلطات 
ــات الــخــفــيــفــة  ــبــ والمــــخــــبــــوزات والــــوجــ

والقهوة.
 William Grey غــــــــــراي  ولـــــيـــــم 
ــاكـــن  فــــي الأمـ Terrace لمــحــبــي الأكــــــل 
العالية والمــطــلــة على أجــمــل المناظر، 
وفيه يمكنك تناول المأكولات المحلية 
مثل الــووفــل مع الــدجــاج وغيرها من 
الأطــبــاق الغربية الأخـــرى مــع إطلالة 

على المرفأ ومعالم المدينة.
أوليمبيكو Olympico cafe عنوان 
لمــحــبــي الــقــهــوة الإيــطــالــيــة فــي القسم 
القديم من مونتريال، ويعتبر من أهم 
الأماكن لتناول أفضل نوع قهوة في 

المدينة.

أين تقيم؟

توجد في مونتريال خيارات عديدة 
ومتنوعة لــإقــامــة، ولــكــن تبقى هناك 
أســمــاء لامــعــة ومهمة نسبة لعراقتها 
ومواقعها في وسط المدينة مثل فندق 
»إنتركونتيننتال« )فــي القسم القديم 
مــن المدينة( و»ريــتــز كــارلــتــون« و»فــور 

سيزونز« في المربع الذهبي.

أين تتسوق؟

تنتشر فــي مونتريال عــدة أماكن 
لــلــتــســوق، وأشـــهـــرهـــا شـــــارع »ســانــت 
كاثرين« لأصحاب الميزانيات المحدودة، 
ومن هناك يمكنك الوصول إلى المربع 
الذهبي حيث تجد البوتيكات العالمية 
ــم المــصــمــمــن  ــ ــاء أهـ ــمــ الـــتـــي تــحــمــل أســ
الـــراقـــيـــة، كما  الــعــالمــيــن ودور الأزيـــــاء 
تــــوجــــد مـــــراكـــــز تــــســــوق جـــمـــيـــلـــة مــثــل 
ــي كــــور دو مــونــتــريــال«  ــ ــتــــون« و»لـ »إيــ

و»بلاس مونتريال تراست«.

»مون رويال بارك« وتبدو فيه البحيرة الجميلة )شاترستوك(

مونتريال: جوسلين إيليا

مونتريال... الـ»بونجور« تسبق التحية فيها والـ»هاي« تتبعها
عاصمة كيبيك الثقافية ومن أكبر المدن الناطقة بالفرنسية بعد باريس

القسم القديم من مونتريال وجلسات خارجية جميلة )شاترستوك( رحلات مائية وإطلالة على المدينة في عجلة مونتريال )شاترستوك(

جانب من متحف الفنون في مونتريال )الشرق الأوسط(
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غياب المغنية اللبنانية القسري »أخفق« في إلحاقها بـ»المنسيين«

جوانا ملاح لـ                                    : البعد كان قاتلًا
تلتقي الأغنية الجديدة للمغنية 
اللبنانية جوانا مــاح، في عنوانها 
»أصــــعــــب قـــــــــرار«، مــــع ســــيــــاق حــيــاة 
ــه مـــــفـــــارق ورســـــمـــــت مـــســـاره  ــتـ ــلـ ــكّـ شـ
الــوعــورة. كأنها بهذا الغناء ولوعة 
عــنــوانــه، تحيل النفس على احتفال 
ــحــق بــعــد المـــواجـــهـــة الــشــجــاعــة 

َ
مُــســت

ي الباهظ. كتب سليم سامة 
ّ
والتخط

ــن أغنية يلفحها العتب لكنها  ولــحَّ
تنتصر للنجاة )إخراج الفيديو كليب 
أدونيس الخطيب(. بعض القرارات 
إلــى أن يمرّ  شـــاق، يعتصر الأفــئــدة؛ 
المـــرء عظمة المنعطفات  فــيــدرك  وقـــتٌ 

في بلوغ صواب الوُجهة.
حــديــثــهــا مــع »الـــشـــرق الأوســــط« 
ذريعته أغنيتها الجديدة، وحقيقته 
رغبة في محاورة فنانة تسكن الذاكرة 
منذ تسعينات القرن الماضي. هي من 
أسماء لمعت حين كان اللمعان عناء، 
ــع 

ْ
ــعــا قبل أن يتشابه الــوَق

ْ
وتــركــت وَق

ويتكرر ردّ الفعل حيال الإشكاليات 
ـــت »شــيــنــانــاي« 

ّ
الــفــنــيــة. مــنــذ أن غـــن

 ،)2001( عــيــنــي«  »عــلــيــك  فـــ  )1997(
اللبنانية  الــفــنــانــة  وقــبــلــهــمــا، وهــــذه 
الحائزة ميدالية ذهبية في »استوديو 
الــفــن« عــن فئة الأغــنــيــة الفولكلورية 
م 

ِّ
عل

ُ
 التاسعة عشرة، ت

ّ
وهــي في ســن

الــقــســري أخــفــق في  وتــبــقــى. غيابها 
إلحاقها بالمنسيين خارج الأضواء.

يــســتــوقــفــهــا ســــؤال عـــن نظرتها 
الِمــحــن، وعاقتها  إلـــى حياتها بــعــد 
بالقرارات الحاسمة ومــدى تحمّلها 
ــعـــب مــن  الـــتـــبـــعـــات. هــــل الــــعــــودة أصـ

الابتعاد وسط تحولات الزمن وسُبل 
استمالة الجمهور؟ تجيب: »القرارات 
المصيرية جزء من رحلة الإنسان على 
 الحياة بأسرها 

ّ
متُ أن

ّ
الأرض. تعل

عبارة عن مفترق طرق، وثمة قرارات 
خذها 

ّ
قد لا تخضع للتفكير المسبق. نت

فحسب، تحت وطأة الظرف. فكيف إن 
ق الأمر بالصحة؟ حينها لا مفرّ 

ّ
تعل

من مواجهة الصعب«.
 مـــؤلـــم انـــســـاخ الــفــنــان عـــن فنه 

ــنــهــمــر. تــقــرّ بــهــذا 
ُ
ونـــاســـه والـــحـــب الم

ــار فــي  ــ ــحـ ــ ـــب الإبـ
ّ
الألــــــــم، وهـــــي تـــتـــجـــن

ــاذا يــتــغــيّــر  ــ حـــديـــث يـــوقـــظ الـــحـــزن. مـ
بين ذورة النجاح وسنوات الصمت؟ 
كــيــف أقـــدمـــتِ عــلــى الأضـــــواء مــجــدداً 
ه بين 

ّ
ــف الــتــنــز

ّ
بــعــد هــجــرهــا؟ كــم يــكــل

المــصــائــر؟ تـــردّ: »شــعــرتُ بمسؤولية 
ــــي 2020 بــعــد  فـ أعـــــــود  ــبــــرى وأنـــــــا  كــ
ــنــــي مـــمَـــن  ــــن الــــغــــيــــاب. إنــ ــــوات مـ ــنـ ــ سـ
لــم أخف  الــلــه.  إلــى  مون خطاهم 

ّ
يسل

يــومــا مــن الــعــودة ومــن درب اخترته 
 السابعة. شعرتُ بالجمهور 

ّ
منذ سن

يناديني مرة أخرى، وحين استجبتُ 
لندائه كنتُ على ثقة بأنه لن يخذلني. 
هو قوّتي ومعجزتي. الفنان من دون 
ــة. ابــتــعــادي  ــيـ نـــاس عـــمـــارة بـــا أرضـ
 
ً
جعل أيامي باردة. لو استمرّ طويا
ــعــــب خـــيـــار(.  لـــكـــنـــتُ حـــقـــا أمــــــام )أصــ

 دائما«.
ّ

بإمكان العوض أن يحل
تترك لإحساسها مَهمّة اختيار 

أغــنــيــاتــهــا. تــشــدّهــا الــكــلــمــة، فاللحن 
ــفــــكــــرة الـــتـــي تــريــدهــا  ــع والــ ــوزيــ ــتــ والــ
مختلفة. وهــي تــرفــع سقف التحدّي 
بـــخـــوضـــه فـــقـــط مــــع نــفــســهــا، عـــوض 
ــال بـــالآخـــريـــن.  ــغــ ــشــ ــات والانــ ــارنــ ــقــ المــ
 لــصــقــل الــنــفــس مع 

ُ
ـــكـــمـــل: »أكــــتــــرث

ُ
ت

الحرص على عدم التفريط بالأصول 
وما تربّيتُ عليه. حتى الآن، أظنني 

أنجح«.
ق 

ّ
الــقــلــق عــنــد جــوانــا مـــاح يتعل

بحجم المسؤولية. تكبُر، فيزداد. عدم 
الرضا بالقليل يحرّض على تكثيف 
المــحــاولات، لذلك لا ترضى وتواصل 
الــســعــي. تــثــق بــمَــن تــتــعــاون مــعــهــم، 
وتلتقي والفريق على هدف: »علينا أن 
نقدّم للجمهور ما يستحقه«. برأيها، 
د 

ّ
ق الزرع بالحصاد ويول

َ
»لا بدّ أن يُرف

التعبُ بهجة النتيجة«.
تــتــفــادى حــديــثــا يــتــنــاول رخـــاوة 
بعض المشهد الفني؛ وبعناية، تختار 

كلماتها: »لكل فنان ناسه ومَن يشجّع 
م. لستُ خائفة على  ويُعجَب بما يُقدِّ
مستقبل الغناء الائق. فالفن سيبقى 
في أوجــه من خــال فنانين حقيقيين 
يحافظون على الأمــانــة. العيش من 
دون موسيقى حرة وفن شفاف يحوّل 
الــحــيــاة جــحــيــمــا فـــي كـــل الــعــصــور«. 
تصمت، معلنة الاكتفاء بهذا الجواب 

في انتظار السؤال المقبل.  
تطمئن لذكريات جميلة سكبها 
 
ّ
فاجَأ بأن

ُ
فنها في الأذهان: »أحيانا أ

أرشيفي لا يــزال حيا. هنا سعادتي. 
ــة بــشــكــل  ــ ــاويـ ــ ــي هـ ــ ــدنـ ــ حـــتـــى الآن أجـ
صَـــب بــغــرور أو ادّعـــاء، 

ُ
محترف. لــم أ

ــم يــتــغــيّــر.  ومـــفـــهـــومـــي لــلــنــجــومــيــة لــ
الــلــه، ونعمة أن يُغمَر  هــي هــديــة مــن 
الـــفـــنـــان بــحــب الــــنــــاس. كـــنـــتُ حــزيــنــة 
طــوال سنوات، فشعرتُ بأنني أفتقدُ 
ي، لا بعضي. ليس للهفة بالشهرة 

ّ
كل

اتــهــا، بــل لافتقادي الــفــرح في  وإغــراء
ي وأنجح. 

ّ
عيون مَن يريدونني أن أغن

.»
ً
كان البعد قاتا

الــتــحــضــيــرات مــســتــمــرة لــتــجــدّد 
حـــضـــورهـــا بـــمـــزيـــد مــــن الأغـــنـــيـــات، 
فحياتها اليوم أشبه بورشة تزدحم 
ـــع إلـــــــى الأصـــــــــداء 

ّ
بـــــالأفـــــكـــــار. تـــتـــطـــل

 
ّ
لتشعر بالسكينة، رغــم إدراكــهــا بأن
الرضا التام محال. نعمتها الكبرى: 
ــد  ــــي لأجــ ــولـ ــ ــر حـ ــظــ ــأنــ »الإحــــــــاطــــــــة، فــ
ــة«. لا تــســتــهــين بــمــصــادفــات  ــ ــبـ ــ الأحـ
أمـــام الفنانين، لكنها  تفتح الأبـــواب 
وحدها غير كافية: »أؤمــن بالموهبة 
والــذكــاء والــدراســة والــخــبــرة. الفنان 
عناصر، أهمها أن يكون من الداخل، 

من الأعماق، فنانا حقيقيا«.

بيروت: فاطمة عبد الله

جوانا ملاح مطمئنة لمستقبل الغناء بوجود فنانين صادقين )حسابها الشخصي على فيسبوك(

»شعرتُ بالجمهور
يناديني مرة أخرى

 وحين استجبتُ لندائه 
كنتُ على ثقة بأنه

 لن يخذلني«

قائدو التطوّرات الثورية في العالم يتحمّلون مسؤولية معالجة مخاطرها على المجتمعات

دت صراع العلم مع المسؤولية الأخلاقية حياة أوبنهايمر جسَّ
عــاش ج. روبـــرت أوبنهايمر، أبو 
القنبلة الذريّة، لسنوات في صراعٍ بين 
ـــه عبّر 

ّ
إن علمه وإمـــاء ضــمــيــره، حيث 

علنا عن قلقه من القنبلة الهيدروجينية 
ــهـــى  ـــح الــــــنــــــووي. وأنـ

ّ
ــل ــسـ ــتـ ــــاق الـ ــبـ ــ وسـ

أوبـــنـــهـــايـــمـــر، الـــــذي يـــعـــود الـــيـــوم إلــى 
الواجهة في فيلم عالمي يحكي سيرته، 
حياته العملية على مــذبــح سياسات 
، شعر 

ّ
ــبـــاردة. لحسن الـــحـــظ الــحــرب الـ

خـــبـــراء ذرّيّـــــــون مــبــكــرون آخــــــرون، من 
الذين  بينهم علماء جامعة شيكاغو 
نـــووي،  تــفــاعــلٍ تسلسلي  أوّل  أنــتــجــوا 
بواجبهم فــي المــســاعــدة فــي منع سوء 
تـــوظـــيـــف عـــلـــوم الـــــــــذرة. وفـــهـــم هــــؤلاء 
العلماء أمراً، يجب على روّاد اليوم في 
ميادين الذكاء الاصطناعي والهندسة 
 الأشــخــاص 

ّ
ــه، وهـــو أن ــ الجينية إدراكـ

الــتــطــوّرات الثورية في  يــقــودون  الذين 
الــعــالــم يتحمّلون مسؤولية مساعدة 

المجتمع في معالجة مخاطرها.
 < هل يمكننا هندسة نباتات وحيوانات 
مقاومة للعناصر المفترسة، من دون زعزعة 
توازن الطبيعة؟ وهل من الأخلاقي تصحيح 

اعتلالات مفترضة لدى البشر؟

أخلاقيات العلم

فــي مــخــتــبــرات جامعية أو تابعة 
ــيـــة، يــعــمــل الــبــاحــثــون  لـــشـــركـــات ربـــحـ
اليوم على تطوير تقنيات تثير أسئلة 
أخــاقــيــة جـــديّـــة. هـــل يمكننا هندسة 
نباتات وحيوانات مقاومة للعناصر 
تــــــوازن  ــة  ــ ــــزعـ ــــن دون زعـ المــــفــــتــــرســــة، مـ
الطبيعة؟ هل يجوز الترخيص لبراءات 
اخــتــراع على الأشــكــال الــحــيّــة؟ هــل من 
الأخاقي تصحيح اعتالات مفترضة 
لــدى البشر؟ هل يجب السماح للآلات 
، بين 

ً
ــرارات مصيرية –مــثــا بــاتــخــاذ قــ

 
ّ
استخدام القوّة للردّ على تهديد أو شن

ضربة نووية انتقامية؟
ــرك عـــلـــمـــاء الـــــــذرة مــــن شــيــكــاغــو  ــ تـ
وغيرها من المؤسسات خلفهم نموذجا 
عــن السلوك المــســؤول للعلم، نموذجا 
 
ً
 للتطبيق اليوم بقدر ما كان قابا

ً
قابا

للتطبيق في أيّام أوبنهايمر.
الــذريّــة  القنبلة  الــســبــاق نحو  بــدأ 
في مختبر »ميت لاب« التابع لجامعة 
شــيــكــاغــو، حــيــث حــــدث أوّل انــشــطــار 
نــــووي مــهــنــدَسٌ ذاتــــيُّ الاســتــدامــة في 
الـــثـــانـــي مـــن ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( 
1942، اجتمع العلماء فــي ذلــك الوقت 
»الــقــريــة الــــذريّــــة«، ومــن  فــيــمــا عُــرفــت بـــ
ــري لــيــو  ــجــ ــاء المــ ــزيـ ــيـ ــفـ بــيــنــهــم عـــالـــم الـ
زيارد، الذي ساعد قبل بضع سنوات 
مــن ذلــــك، فــي إقــنــاع ألــبــرت أينشتاين 
بتحذير الرئيس فرانكلين روزفلت من 
 علماء 

ّ
قرب تطوير ساح جبار، ومن أن
هتلر يعلمون بهذا الأمر أيضا.

ــــت »رســــــالــــــة أيــــنــــشــــتــــايــــن -  ــانــ ــ وكــ

ــرة، الــــتــــي وضـــعـــت  ــيــ ــهــ ــشــ زيـــــــــــارد« الــ
الولايات المتحدة على مسار »مشروع 
مانهاتن« المعروف، أوّل خطوة عظيمة 
باتجاه المسؤولية العلمية في العصر 
النووي. يقول الدرس الأوّل المستقى في 
»مختبر ميت«: »المعرفة العلمية، متى 
سبت، لا تمكن إعادتها من حيث 

ُ
ما اكت

أتت«. عندما استشعر زيارد وزماؤه 
 اكتشافات الفيزياء النووية الأخيرة 

ّ
أن

لعوا 
ْ
غيّر العالم، كان عليهم أن يُط

ُ
قد ت

قادة الديمقراطية على الأمر.
ــــت، شـــغـــل الـــقـــريـــة  ــوقــ ــ فـــــي ذلــــــك الــ
الــذريّــة في جامعة شيكاغو مزيج من 
الــعــلــمــاء الاســتــثــنــائــيــين كــالــفــيــزيــائــي 

ــانـــوا مجموعة  جـــون ســيــمــبــســون، وكـ
ــعـــين. وضـــمّـــت  ــافـ ــيـ ــيـــين الـ ــركـ ــيـ مــــن الأمـ
المــجــمــوعــة أيــضــا عـــدداً مــن المهاجرين 
اليهود، كزيارد، والفيزيائي الألماني 
ــاء  ــزيـ ــيـ ــفـ جــــايــــمــــس فــــــرانــــــك، وعـــــالـــــم الـ
ــانـــي يــوجــين  الــحــيــويــة الـــروســـي - الألمـ
رابــيــنــوفــيــتــش، الــذيــن عــاشــوا تــجــارب 

ــاه الـــبـــعـــد  ــ ــــجـ زت حـــســـاســـيـــتـــهـــم تـ
ّ
عــــــــــز

الأخاقي للعلم قبل مغادرة أوروبا. في 
الحقيقة، حظي فرانك بتجربة أولية في 
مجال إخضاع العلم للسياسة؛ فبينما 
كــان لا يــزال عالما يافعا فــي ألمانيا مع 
بــدايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، تــطــوّع 
فــي جــيــش القيصر وكـــان ضــابــطــا في 
ــدة الــتــي أدخـــلـــت غــــاز الــكــلــوريــن  الـــوحـ
لأوّل مرّة إلى ساحة المعركة. وقد انتقد 
صديقه، عالم الفيزياء البارز والمرشح 
لجائزة نوبل نيلز بور، في ذلك الوقت 
قراره قبول الدور الذي ندم عليه فرانك 

بشدّة لاحقا.
وبحلول عــام 1943 تــحــوّل العمل 
الأساسي في تطوير القنبلة النووية 
إلى مواقع »أوك ريــدج«، في تينيسي؛ 
ــن؛ ولـــــوس  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وهـــــانـــــفـــــورد فـــــي واشـ
أمّــا العلماء  آمــوس في نيو مكسيكو. 
الذين بقوا في »ميت لاب«، في جامعة 
شيكاغو، فقد حــظــوا بالوقت لهيكلة 
قرارات حول استخدام التقنية النووية 
ى من الحرب العالمية الثانية وفي 

ّ
لما تبق

فترة ما بعد الحرب.

دروس الاكتشافات العلمية

أمّـــــــا الــــــــدرس الـــثـــانـــي مــــن »مــيــت 
لاب«، فقد كانت أن الاكتشاف العلمي 
 تــأثــيــراتــه قــابــلــة 

ّ
لا رجـــعـــة فــيــه ولـــكـــن

للتنظيم. عــام 1965، نشرت المؤرخة 
ألـــيـــس كــيــمــبــل ســمــيــث كـــتـــاب »خــطــر 
وأمل: حركة العلماء في أميركا، 1945 - 
1947«، الذي ارتكز على مواد أرشيفية 
ومــقــابــات ســـردت الــنــقــاشــات الــحــادّة 
والــغــاضــبــة الــتــي دارت بـــين الــعــلــمــاء 
في تلك الفترة. وأخيراً، وضع علماء 
»ميت لاب« أهدافا نبيلة وعملية: لقد 
أرادوا منح اليابانيين لمحة عــن قــوّة 
الـــذريّـــة وفــرصــة لاستسام  الــقــنــبــلــة 
قــبــل اســتــخــدامــهــا ضــدّهــم، بــالإضــافــة 
إلـــى تــحــريــر الــعــلــم مــن أغــــال الــســريّــة 
ــح، 

ّ
ــب ســبــاق الــتــســل

ّ
الــرســمــيــة، وتــجــن

وتأسيس مؤسسات دولــيــة لحوكمة 
التقنية الذرية.

يشدّد الدرس الثالث التي خرج به 
قة 

ّ
 القرارات المهمّة المتعل

ّ
المختبر على أن

بتطبيقات التقنية الجديدة يجب أن 
خذها مدنيّون في مسار ديمقراطي 

ّ
يت

ــاف. بــدأ علماء شيكاغو الــذريّــون 
ّ
شــف

في منتصف الأربعينات نقل مخاوفهم 
إلى قادة »مشروع مانهاتن«، ومن ثمّ 

إلى المسؤولين الرسميين.
لت البيروقراطية العسكرية 

ّ
فض

 
ّ
، ولــكــن

ّ
آنــــذاك إبــقــاء الأمــــور فــي الـــظـــل

 خطوة. فقد 
ّ

العلماء واجهوها في كل
قــاد زيـــارد، وفــرانــك، ورابينوفيتش، 
وسيمبسون إلى جانب عددٍ هائلٍ من 
زمائهم، جهوداً لتثقيف السياسيين 
وإطــــــاع الــــــرأي الـــعـــام عــلــى المــخــاطــر 
الــنــوويــة. كما أسّــس هــؤلاء جمعيات 
ــا كــانــت »عــلــمــاء شيكاغو  عـــدّة، أوّلاهــ

ــــمــــوا المــــحــــاضــــرات، 
ّ
الـــــــذريّـــــــون«، ونــــظ

ــوا مـــــقـــــالات الـــــــــــرأي، وأطـــلـــقـــوا  ــبــ ــتــ وكــ
ــا »نـــشـــرة الــعــلــمــاء  ــنـــشـــورات أبــــرزهــ مـ
الـــذريـــين« الــتــي حـــرّرهـــا عــلــمــاء »ميت 
لاب« ونــشــرتــهــا جــامــعــة »شــيــكــاغــو«. 
عملوا أيضا إلى جانب علماء آخرين 
مــن مــواقــع »مـــشـــروع مــانــهــاتــن« على 
تــنــظــيــم الـــدعـــم لــانــتــقــال إلــــى تنفيذ 
ــذي أسّـــس  ــ ــة، الـ ــذريــ ــانـــون الـــطـــاقـــة الــ قـ
ة مــن المدنيين خاضعة 

ّ
وكــالــة مستقل

ــغــــرس  ــونــ ــكــ ــيـــــس والــ ــ ــرئـ ــ لمــــحــــاســــبــــة الـ
للإشراف على تطوير واستخدام علوم 
ى الحرب 

ّ
الذرة. استمرّت جهودهم حت

موا حمات ناجحة لمنع 
ّ
الباردة ونظ

التجارب النووية، ولتطبيق مواثيق 
مــــنــــع الانـــــتـــــشـــــار واتــــــفــــــاقــــــات ضــبــط 

الأسلحة.
 

ّ
الــخــاص تلغي حق القطاع  أبــحــاث   > 
الــقــرارات  اتخاذ  العام بالمشاركة في  الــرأي 
العلمية  المــعــرفــة  الأخــلاقــيــة حــول تطبيقات 

والتقنية.

مخاوف أبحاث القطاع الخاص

فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، 
ــســـام  ـــى مــخــتــبــرات خـــاصـــة والأقـ

ّ
تـــتـــول

التنفيذية فــي شــركــات تجارية اتخاذ 
قرارات كثيرة حول تطوير واستخدام 
التقنيات الجديدة بعيداً عن أنظار الرأي 
الــعــام. وكــمــا الــســريــة الــعــســكــريــة التي 
كانت مكروهة من علماء »ميت لاب«، 
الــخــاص للقرار،  الــقــطــاع  تعيق مِلكية 
ق الحرّ للمعرفة اللذين 

ّ
التعاون والتدف

 
ّ
يعتمد عليهما التقدّم العلمي. كما أن
إضفاء طابع الخصوصية على اتخاذ 
 الــــرأي الــعــام 

ّ
هـــذه الـــقـــرارات يلغي حـــق

المــســار الديمقراطي  المــشــاركــة عبر  فــي 
ــرارات الأخـــاقـــيـــة حــول  ــقــ فـــي اتـــخـــاذ الــ
تطبيقات المعرفة العلمية والتقنية، أي 
نــوع الــقــرارات الــذي أعطى »ميت لاب« 

اس في اتخاذها.
ّ
 للن

ّ
الحق

في أغسطس )آب( 1945، تسببت 
ــان فـــي المـــــوت الــســريــع  قــنــبــلــتــان ذريّــــتــ
بـــين 150 و220  ــتــــراوح  يــ لمـــا  ـــم 

َ
ــت والمـــحـ

ألــف شخص فــي مدينتي هيروشيما 
ونــاغــازاكــي الــيــابــانــيــتــين. بــعــد بضعة 
ــــي الـــبـــيـــت  ــر، خـــــــال اجــــتــــمــــاع فــ ــ ــهــ ــ أشــ
الأبــــــيــــــض، قـــــــال أوبــــنــــهــــايــــمــــر لــــهــــاري 
ــــداي  تــــــرومــــــان: »ســـــيّـــــدي الــــرئــــيــــس، يـ
 ترومان ذكّر 

ّ
ختان بالدماء«. ولكن

ّ
ملط

 قرار رمي القنبلتين 
ّ
عالم الفيزياء بأن

كان قراره وحده. لم يبرّئ علماءُ الذرّة 
فـــي صــنــاعــة القنبلة  الـــذيـــن ســاهــمــوا 
 النظام 

ّ
أنفسَهم قط من الحادثة، ولكن

الـــذي رعـــوه والــنــمــوذج الـــذي وضعوه 
للعلم المسؤول، ساعدا في عدم تكرار 
اســتــخــدام الــســاح الــنــووي مــرّة أخــرى 
ى يومنا هذا، وعلينا الاستفادة من 

ّ
حت

موها.
ّ
الدروس التي تعل

* »ذي أتلانتيك أونلاين« 
خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: جون مارك هانسن*

ألبرت آينشتاين شارك في »مشروع مانهاتن« لإنتاج القنبلة الذرية

روّاد اليوم في ميادين 
الذكاء الاصطناعي 

والهندسة الجينية عليهم 
التزام واجباتهم لدرء 
أخطارها على المجتمع
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

  دولة في جنوب آسيا

 من الاعشاب - قمة الجسم

 لقب »معكوسة« - مدينة امريكية

 ذائع الصيت »معكوسة« - مقياس

 ارضي - بين اثنين »معكوسة«  أحد الوالدين - ضد كثير

 علم مذكر - حرف نصب »معكوسة«

 قاضي - ضباب كثيف »معكوسة«

 رجاء - حاجز مائي - حصل على

 امبراطور فرنسي

 سأم - مدية«معكوسة«
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 ممثل سوري

 عاصمة التبت - تقوى وورع

 كثير العطاء - ضد موجب

 قاعدة العدد - نهر اوروبي - حرف جزم

عتب - حرف جر - جريان الماء

 عالم - نوتة موسيقية

 أعداد - متشابهان

 قطع اللحم - عملة آسيوية

 ممثلة امريكية

 جنون - قيود
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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سودوكو عرب و عجم
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و نيرامناس

ي ل ينناديم

ل ماميالي

ا ن ايدناور

ب ي رالالغ

ل س ننيمسا

ا اسلادان

ي لوباندم

ل م العيال

ب بردانمي

أعمدة الرجاجيل 
في السعودية

 هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن المــــواقــــع الأثـــريـــة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــتــي 
تتمتع بسحر خـــاص. وأحــيــانــا، إن لم 
يكن حقيقة في غالب الأمــر، يكون هذا 
الــســحــر نــابــعــا مـــن الـــغـــمـــوض، بمعنى 
أن كثيراً من المواقع الأثرية في المملكة 
ــزال بـــكـــراً، فـــي حــاجــة إلـــى دراســــات  لا تــ
كثيرة متخصصة للكشف عن تاريخها 
ووظيفتها، وإعادة تصور ما كانت عليه 

في العصور القديمة.
ومـــن تــلــك المـــواقـــع الــســاحــرة مــوقــع 
الرجاجيل أو أعمدة الرجاجيل، الذي يعد 
واحداً من أقدم المواقع الأثرية في منطقة 
الــســعــوديــة.  الــعــربــيــة  الــجــوف بالمملكة 
ويقع في ضاحية قــارة جنوب سكاكا. 
ــذا المــــوقــــع مــــن قــبــل،  ــ ــد كــتــبــت عــــن هـ ــ وقـ
 أن نكتب عنه 

ّ
ولكني أعتقد أنه يستحق

كثيراً نظراً لأهميته كموقع أثري فريد 
الــتــراث بالمملكة لإجـــراء  تستعد هيئة 
مزيد من أعمال المسح الأثري والحفائر 
ــــذه الـــحـــفـــائـــر لــيــســت بــالــســهــولــة  ــه. هـ ــ بـ
التي قد يتصورها البعض نظراً لتلال 
الرمال التي تغطي المكان، بالإضافة إلى 
ضخامة الموقع الذي يتكون من خمسين 
مجموعة من الأعمدة الحجرية التي لا 
يــزال الكثير منها منتصبا فــي موقعه 
قيم به، والبعض الآخر ملقى على 

ُ
الذي أ

الرمال.
أمــا عــن التسمية )الــرجــاجــيــل( فقد 
الــســكــان المحليون نــظــراً لشكل  أطلقها 
حتت من الحجر 

ُ
وهيئة الأعمدة التي ن

الــرمــلــي المــحــلــي، ويــصــل ارتــفــاع بعض 
إلــى أكــثــر مــن 3 أمتار  الأعــمــدة القائمة 
ويصل سمكها إلى نحو 60 سنتيمتراً. 
ويــحــتــوي المـــوقـــع عــلــى نــحــو مـــا يــقــرب 
من 50 مجموعة من الأعــمــدة الحجرية 
مة 

َّ
المنتظمة والكثير من الأعمدة المحط

تـــتـــوزع في  الـــتـــي  المـــلـــقـــاة عــلــى الأرض 
ــيـــرة. ويـــشـــرف  ــبـ مـــجـــمـــوعـــات دائــــريــــة كـ
الموقع على سهل رمليّ كبير، وتتكون 
كــل مجموعة مــن الأعــمــدة مــن عمودين 
إلى 10 أعمدة. وكما أشرنا فإن الغموض 
لا يــــــزال يــحــيــط بـــمـــاهـــيـــة وجــــــود هـــذه 
الأعمدة. وكل ما كُتب عنها لا يزال مجرد 
افتراضات من العلماء والباحثين، تشير 
إلـــى أن المــوقــع يــعــود إلـــى الألـــف الــرابــع 
قبل الميلاد، إذ إن تلك الأعمدة تشبه إلى 
حــد بعيد الأحــجــار الضخمة الشهيرة 
المـــوجـــودة فــي بــريــطــانــيــا والــتــي تعود 
إلــى الألــف الثالث قبل المــيــلاد. ويعتقد 
البعض الآخر أن هذه الأعمدة عبارة عن 

مجموعة من المعابد المختلفة.

 زاهي حواس

< جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة 
البحرين لدى سلطنة عمان، استقبله أول من 
أمـــس، خــالــد بــن هــاشــل المــصــلــي، وكــيــل وزارة 
الخارجية العمانية للشؤون الإدارية والمالية، 
فــي ديـــوان عــام الــــوزارة، لبحث السبل الكفيلة 
بتعزيز التعاون الثنائي المشترك والارتقاء به 
نحو آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة 
ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، 
إضافة إلى بحث آلية متابعة تنفيذ توصيات 
اللجنة البحرينية العمانية المشتركة، وما توصلت إليه ورش العمل التي 

تم عقدها في الدوحة في المجال المالي والمصرفي والأمن الغذائي.
لــدى فلسطين،  < إيــهــاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية 
استقبله أول من أمس، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، وتناول 
الــلــقــاء سُــبــل تعميق الــعــلاقــات الــتــجــاريــة، وتــطــويــر الــعــلاقــات مــع القطاع 
الخاص، بالإضافة إلى افتتاح معاهد أزهرية في فلسطين، وزيارة وفد من 
رجال الأعمال المصريين إلى فلسطين للاطلاع 
على فرص الاستثمار، وأكد السفير استعداد 
مصر لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لدولة 
فلسطين والشعب الفلسطيني، لمساعدته في 
الـــوصـــول لــحــقــوقــه المــشــروعــة، وفــقــا لــلــقــرارات 

الدولية والقانون الدولي.
< كريستيان برونماير، سفير النمسا لدى 
الــيــمــن، التقى أول مــن أمـــس، وزيـــر الخارجية 
وشـــؤون المغتربين الدكتور أحمد بــن مبارك، 
المــرئــي، بمناسبة انتهاء  عبر تقنية الاتــصــال 
فترة عمله، وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها السفير لتعزيز العلاقات بين 
البلدين الصديقين، متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية. من جانبه، 
عبر السفير عن شكره للتعاون والتسهيلات التي حظي بها من قبل وزارة 
الخارجية لمساعدته في إنجاز مهامه، مؤكداً دعم بلاده للحكومة اليمنية 
ووقــوفــهــا إلـــى جــانــب وحــــدة وأمــــن واســتــقــرار 

اليمن. 
< مارك باريتي، سفير فرنسا لدى مصر، 
التقى أول من أمس، وزير الموارد المائية والري 
هــانــي ســويــلــم، وتــم خــلال الــلــقــاء بحث تعزيز 
التعاون العلمي بين البلدين من خلال التنسيق 
المشترك بين المركز القومي لبحوث المياه التابع 
للوزارة ونظرائه من المراكز البحثية والجامعات 
الــفــرنــســيــة، إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 
مصر وفرنسا في مجال التدريب وبناء قدرات 
المــيــاه، حيث ناقشا تقديم الجانب الفرنسي منحا  المتخصصين بمجال 
لدراسات الماجستير والدكتوراه للمهندسين والباحثين بالوزارة والمركز 

القومي لبحوث المياه. 
< كيم يونغ هيون، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، استقبله أول 
من أمس، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضمن زيارته 

للمحافظة، لتفقد الجامعة التكنولوجية، التي 
هي من أهم ثمار التعاون النوعي بين البلدين، 
وكـــذلـــك زيــــــارة مــصــنــع شـــركـــة »ســامــســونــغ« 
ــد المــحــافــظ عــمــق الــعــلاقــات بين  الــعــالمــيــة، وأكــ
الــبــلــديــن الــصــديــقــين الــتــي لــهــا أبــعــاد وعــوائــد 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة عــلــى شــعــبــي الــبــلــديــن. من 
ــة بــين  ــعـــلاقـ ــه، أكـــــد الــســفــيــر عـــلـــى أن الـ ــبـ ــانـ جـ
الدولتين تشهد تنوعا، حيث تمتد إلى كثير 

من المجالات في مقدمتها الاستثمار.
< إبــراهــيــم بــن عــبــد الــعــزيــز الــســهــلاوي، 
اللبنانية،  لــدى الجمهورية  سفير دولــة قطر 

الــلــه بوحبيب، وزيـــر الخارجية  الــدكــتــور عبد  اجتمع أول مــن أمـــس، مــع 
والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بمناسبة انتهاء فترة 
عمله الدبلوماسي. وتمنى وزير الخارجية والمغتربين للسفير التوفيق 
والنجاح في مهام عمله المستقبلية، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور 

والازدهار.
< كلير لو فليشر، سفيرة جمهورية فرنسا 
الــكــويــت، استقبلها أول مــن أمـــس، نائب  لــدى 
ــر الــدفــاع الشيخ  رئــيــس مجلس الــــوزراء ووزيـ
أحــمــد الــفــهــد، وجـــرى خــلال الــلــقــاء استعراض 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي بـــين الــبــلــديــن 
الــصــديــقــين، ومـــا تــشــهــده الــعــلاقــات مــن تطور 
ونــمــو وتــطــلــع نــحــو الــوصــول إلـــى مستويات 
أشمل خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين، 
كما تم تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا 

والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
لــدى الأردن، استقبله  < سجاد علي خــان، سفير جمهورية باكستان 
أبــو غزالة، رئيس ومؤسس مجموعة »طلال  أول من أمــس، الدكتور طــلال 
أبو غزالة العالمية«، في مكتبه، بمناسبة انتهاء مهامه في الأردن، وأكد »أبو 

غزالة« أن الأردن وباكستان يرتبطان بعلاقات 
المــتــبــادل والتعاون  طيبة قائمة على الاحــتــرام 
في مجالات مختلفة، كما أشار إلى وجود كثير 
من مجالات الأعمال التي يمكن استثمارها بين 
البلدين على مختلف المستويات. مــن جانبه، 
أعرب السفير عن اعتزازه بالعلاقة مع المجموعة.

< رودي درامــونــد، سفير المملكة المتحدة 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
وزيـــر الصناعة والــتــجــارة عبد الــلــه بــن عــادل 
فـــخـــرو، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــه، وأكـــد 

الوزير على عمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكتين، والتعاون المثمر 
المــجــالات، ولا سيما الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة منها، منوها  فــي مختلف 
الــذي يشهد نمواً متسارعا وتعززه الاتفاقيات  القائم  بمستوى التعاون 
الموقعة بين البلدين الصديقين. من جانبه، أعرب السفير عن تقديره للمملكة 

وللوزير، مثمنا ما تقوم به الوزارة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية.

مارك باريتي

إبراهيم بن عبد العزيز 
السهلاوي

جمعة بن أحمد الكعبي

سجاد علي خان

كلير لو فليشرإيهاب سليمان 

ابتكر أشهر شخصيات العرائس في مصر

رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب »رائد دراما الطفل«
غــــيّــــب المــــــــوت )الأربــــــــعــــــــاء( الـــشـــاعـــر 
المــصــري شــوقــي حــجــاب عــن عــمــر نــاهــز 
ــع مــرض  ــراع قــصــيــر مـ ــ ــر صـ 77 عـــامـــا إثــ
السرطان وبعد رحلة حافلة في كلٍ من 
مــدار  الطفل وكتابة الأغنية على  درامــا 

أكثر من نصف قرن.
واشــتــهــر الـــراحـــل بــابــتــكــار عـــدد من 
ــى عــالــم  ــ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي تــنــتــمــي إلـ
الــتــي حظيت بشهرة واسعة  الــعــرائــس، 
الطفل مثل شخصية »بُقلظ«،  في عالم 
إبراهيم  التي قدمتها الإعلامية نجوى 
فــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا المـــخـــصـــص لـــلـــصـــغـــار، 
التي  ــاك«،  كـ وكــذلــك شخصيتي »كــوكــي 
قــدمــهــا فـــي مــســلــســل بـــالاســـم نــفــســه من 
تأليفه وإخراجه، ومن إنتاج عام 1987، 
وشــخــصــيــة »عـــم شــكــشــك«، الــتــي ظهرت 
الشهير  أحـــداث مسلسل الأطــفــال  ضمن 
»بــوجــي و طــمــطــم« وإنـــتـــاج عـــام 1983، 
ومن الشخصيات الشهيرة التي ابتكرها 
كـــذلـــك شــخــصــيــة »أرنــــــــوب« وهــــو أرنـــب 

فضولي، مشاكس، كثير الأسئلة.
حجاب المولود في 7 أغسطس )آب( 
الدقهلية )دلتا مصر(،  1946 بمحافظة 
تعلم »فن العَرُوض« هو وشقيقه الأكبر 
الــشــاعــر الـــراحـــل ســيــد حــجــاب، عــلــى يد 
والدهما العالم الأزهري. وساهم شوقي 
التلفزيونية ومسرح  الــدرامــا  في مجال 
الطفل بتجارب رائدة وأعمال مهمة من 
بينها »سكر وبنجر« و»نادي الأصدقاء« 

الجنة«. و»عصافير 
ــتـــي قــدمــهــا  ــر الأغــــانــــي الـ ــهـ ــن أشـ ــ ومـ

للأطفال »بابا حبيبي... ماما حبيبتي«، 
الــتــي غنتهما  و»حــصــالــتــي لــهــا كـــرش« 
الــكــبــار، غنى  لبلبة، وفــي مــجــال أغــانــي 
ــالـــي«،  ــا خـ ــ ــاب أغـــنـــيـــات »يـ ــ ــمـــرو ديــ لــــه عـ
و»مــصــريــة«، و»بتغني لمــين«، كما غنى 
لــه محمد منير »شــبــك« و»كــريــشــنــدو«، 

وإيمان الطوخي »لولي«.
الدولة  وحصل حجاب على جــائــزة 
فــي الآداب عـــام 2021، وكــان  الــتــقــديــريــة 
يصف نفسه دائما بأنه »خادم الأطفال« 

وصــــدر لـــه عـــن الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة 
للكتاب ديوان »هيلا حب وغرام«، و»ناس 
من زمن تاني« عام 2019 ويضمان معظم 

الشعرية. قصائده 
ونـــعـــى أنــــس الـــفـــقـــي، وزيـــــر الإعــــلام 
 عــبــر 

ً
ــائــــلا المــــصــــري الأســــبــــق، الــــراحــــل قــ

صـــفـــحـــتـــه عـــلـــى »فــــيــــســــبــــوك«: »عــمــلــنــا 
الجماهيرية،  الثقافة  فــي  معا لسنوات 
ــــدع فـــي ســلاســل الــطــفــل، الــتــي  ألــق وأبـ تــ
أصدرناها وابتكار شخصيات محببة 

للأطفال، غلبت خفة ظله وروحه المرحة 
على كتاباته، وكانت منظومة القيم التي 
فــي نفوس أطفالنا دائما  نريد غرسها 
نصب عينيه، وعبر عنها قلمه برشاقة 
وجــمــال، وظــل الــود مــوصــولًا بيننا إلى 

أن رحل«.
ــرة الــثــقــافــة المــصــريــة  ــ ــفـــت وزيــ ووصـ
الــراحــل بأنه »شاعر  الكيلاني  د. نيفين 
ملهم وكاتب متخصص وصاحب تجربة 
الطفل تضمنت  أدب  فــي مــجــال  مــتــفــردة 
ــار  ــكـ ــتـ ــة والمـــــســـــرح وابـ ــيــ ــنــ ــة والأغــ ــقـــصـ الـ

الشخصيات«.
وأضافت الوزيرة في نعيها للشاعر: 
»هــو أحــد رمـــوز الإبــــداع، وتـــرك تاريخا 
ب الموت الأربعاء  من الشعر الغنائي، غيَّ
الــشــاعــر المــصــري ســيــد حــجــاب عــن عمر 
نـــاهـــز 77 عـــامـــا، الـــــذي خــلــد اســـمـــه بــين 
أبناء جيله من شعراء زمن الفن الجميل، 
ــتــــطــــاع بـــفـــنـــه حـــفـــظ جـــــزء مـــهـــم مــن  واســ

الشعبي«. الفلكلور 
الفني محمود عبد  الناقد  ووصــف 
ــيــــل شــــوقــــي حــــجــــاب بـــأنـــه  الــــشــــكــــور رحــ
»خــســارة كــبــيــرة«، وعـــدّه »الــفــرع الأخير 
فــي عائلة مصرية عظيمة قدمت أيضا 
الشاعر سيد حجاب والمــعــمــاري صلاح 

حجاب«.
ــــط«: »شــوقــي  »الــشــرق الأوسـ ــال لـــ وقـ
التأليف  فــي  المــتــمــيــزة  البصمة  صــاحــب 
والإخـــــــــراج، عـــرفـــه الـــجـــمـــهـــور مـــن خـــلال 
بــرنــامــج )عــصــافــيــر الـــجـــنـــة(«، مــضــيــفــا: 
 كــبــيــراً يــقــدّر 

ً
»كــــان فــنــانــا مــمــتــعــا وطــفــلا

الــوقــوع  الكتابة للطفل مــن دون  أهمية 
في فخ المباشرة«.

الشاعر والمخرج الراحل )حسابه على فيسبوك(

القاهرة: رشا أحمد

حصل حجاب على جائزة الدولة
 التقديرية في الآداب عام 2021 

وكان يصف نفسه بـ»خادم الأطفال«

»باربي«... فيلم يعيد الزخم لكبرى مجموعات الدمى في العالم
ساهم طرح فيلم »باربي«، الذي 
يُعرض راهنا بدور السينما في إعادة 
الـــزخـــم لمــجــمــوعــة مــؤلــفــة مـــن 18 ألــف 
دمية باربي تحوزها بيتينا دورفمان، 
 المرأة الألمانية التي تعرض 

ّ
مع العلم أن

دمــاهــا فــي المــتــاحــف ســبــق أن دخلت 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية، 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة  بــحــســب تــقــريــر لــــ

الفرنسية«.
وقـــــالـــــت دورفـــــــمـــــــان )62 عــــامــــا( 
المــقــيــمــة فــي دوســـلـــدورف، فــي حديث 
»وكالة الصحافة الفرنسية« عندما  لـ
كنت طفلة، دائما ما كنت ألعب بدمى 

»باربي«.
وأضـــافـــت: »عــنــدمــا عــرضــت هــذه 
الدمى على ابنتي، رفضت اللعب بها 
بحجة أنها غير عصرية. وهكذا بدأت 

في جمعها«.
وتـــــحـــــقـــــق دورفــــــــــمــــــــــان شـــغـــفـــهـــا 
»بــاربــي« مــنــذ 28 عــامــا فيما توفر  بـــ
مجموعتها للمتاحف ومراكز التسوق 

التي تعرضها لبضعة أشهر.
وتابعت: »كانت المعارض تشهد 
بين 5 آلاف و20 ألــف زائــر، ولكن بعد 
طرح فيلم باربي، قيل لي إن الاهتمام 
بالدمى زاد«، من دون أن تتطرق إلى 

أرقام دقيقة في هذا الخصوص.
ــلـــب عــلــى  الـــطـ  

ّ
أن ــى  ــ إلــ وأشــــــــــارت 

كتيّبات الدمى التي تحوي معلومات 
عن أسعارها وملابسها ارتفع أيضا 

خلال الأسبوع الماضي.
ولدورفمان التي شاهدت مرتين 
»المــــذهــــل«،  ـــ ــالــ الـــفـــيـــلـــم الـــتـــي تــصــفــه بــ
»عيادة« لدمى »باربي«. وتوضح أن 
»تكلفة ترميم دمية تبلغ 10 يوروهات 
وقــد تصل إلــى 500 أو 600 يــورو إذا 

كانت الدمية إصداراً نادراً«.
ــــي« شــبــاك  ــاربـ ــ ــدّر فــيــلــم »بـ وتــــصــ
الــتــذاكــر فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة خــلال 
عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع، حــاصــداً 155 
عتبر من 

ُ
مليون دولار، فــي نتيجة ت

الأفضل في عام 2023 لفيلم ما خلال 
عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.

وكانت اجتاحت موجة من اللون 
الـــعـــالـــم  فــــي  الــســيــنــمــا  ــــري دور  ــزهـ ــ الـ
ــع إطــــــلاق فــيــلــم  ــي مــ ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ الأسـ
»بــــاربــــي« فـــي مــخــتــلــف دول الــعــالــم، 
فيما واكــبــت حملة تسويقية مكثفة 
بــدء عــروض هــذا العمل الــذي يتناول 

قصة الدمية الأشهر في العالم.
طلقت 

ُ
أ وأصبحت »بــاربــي« التي 

ــعـــاب  ــر الألـ ــثـ ــدى أكـ ــ ــا إحــ ــامـ قـــبـــل 64 عـ
 عــالمــهــا يبدو 

ّ
مبيعا فــي الــعــالــم. لــكــن

أيــــضــــا بــــعــــيــــداً عـــــن الـــتـــطـــلـــعـــات إلــــى 
الــنــمــطــيــة المتعلقة  الــقــوالــب  مــحــاربــة 

بــالــنــوع الاجــتــمــاعــي، وإلـــى مــزيــد من 
الـــتـــنـــوع. والـــلـــوحـــة بـــالـــتـــالـــي لــيــســت 
ورديـــة تــجــاريــا، إذ تراجعت مبيعات 
قسم الدمى في شركة »ماتيل« بنسبة 

9 في المائة عام 2022.
ومــــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق، لــــــم تــعــد 
»بــاربــي« تقتصر على نموذج الفتاة 
بيضاء البشرة وشقراء الشعر، الذي 
طبعها حصريا طوال عقود، ولم تعد 
مقاساتها البدنية مثالية لا تمتلكها 
فعليا إلا قلة من النساء في المجتمع 
ــاربـــي«  الـــبـــشـــري، بـــل خــضــع عـــالـــم »بـ
لعملية تجميل كبيرة منذ عام 2016، 
فأكثرت الشركة من نماذج »باربي«، 
الــتــي تــعــبّــر عــن الــتــنــوّع والاخـــتـــلاف، 
ومــنــهــا المــمــتــلــئــة والـــقـــصـــيـــرة الــقــامــة 
الـــطـــول. وبـــاتـــت التشكيلة  والـــفـــارعـــة 
اليوم تضم الآن أكثر من 175 نموذجا 

مختلفا.

برلين: »الشرق الأوسط«

بيتينا دورفمان مع دمى »باربي« )أ.ف.ب(
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مشعل السديري

يا قلبي لا تحزن
ــــط الــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، كـــان الــعــرب  فـــي أواسـ

ــعـــودون منها  لا يـــســـافـــرون مـــن بــلــدانــهــم إلـــى أوروبــــــا، ولا يـ

إلا ويـــمـــرون عــلــى بـــيـــروت، لأنــهــم كــانــوا يــعــتــبــرونــهــا )مــربــط 

الفكّة من  خيلهم(، أما الآن، فلسان حالهم يقول: برا وبعيد، 

جحا غنيمة!!

ولــســخــريــة الــقــدر فــقــد قــــرأت فــي مــجــلــة قــديــمــة، مــا كتبه 

جورج كنت عن بيروت عام 1954: وإليكم ما يقول:

تعد بيروت عاصمة لبنان أكثر مدن العالم إثارة، فالنساء 

المحجبات حتى عيونهن يمرقن أمام الشواطئ، حيث تخطر 

التي  الكوكتيل  حفلات  وفــي  البيكيني،  بمايوهات  الفتيات 

على  يشوى  بأكمله  خــروفــا  ستجد  الرسمية  بالملابس  تقام 

السفود، ويقدم المشروبات رجال يرتدون الطرابيش وترتفع 

ناطحات السحاب بسرعة أكبر مما يحدث في نيويورك.

ــلــــون، وإذا كــنــت   وهـــنـــاك بـــنـــوك مـــن الــــرخــــام الـــــــوردي الــ

تستطيع أن تعيش بلا نوم فهذا هو المكان المناسب لك، ففي 

تشتري  أن  تستطيع  الليل،  أو  النهار  ســاعــات  مــن  ساعة  أي 

وجبة طعام أو شراب، أو تودع نقودك في البنك أو تستأجر 

لعدد  بالنسبة  بــيــروت  فــي  والبنوك  للرقص،  تذهب  أو  شقة 

ــاريـــس، هــنــا يــلــتــقــي الــشــرق  ســكــانــهــا أكــثــر مــنــهــا فـــي بـــرن وبـ

والــغــرب، وتبيع المــتــاجــر كــل شـــيء، مــن الــلــبــان إلــى التيجان 

المــرصــعــة بــالمــاس أمـــا كــازيــنــو الــقــمــار فــهــو أكــبــر مــن )مــونــت 

كارلو(.

وتبدأ الشوارع من شاطئ فضي طويل جميل، ثم تندمج 

مع طرق تتلوى على جبال يبلغ ارتفاعها 1800 متر، ويغطي 

قممها الجليد، وخلال السنوات العشر الماضية من 1954 إلى 

التعليم بين  1964 تضاعف عدد سكان بيروت، وتبلغ نسبة 

الفرد وهو 400 دولار  المائة، ومتوسط دخل  سكانها 93 في 

في العام، يعتبر أعلى متوسط في العالم العربي.

وكـــانـــت فــرنــســا تــحــكــم لــبــنــان حــتــى 1941، وهـــي مــديــنــة 

إلى  ويأتي  والفرنسية،  والإنجليزية  العربية  اللغة،  ثلاثية 

جامعاتها الأربع الكبرى شبان وفتيات من كل بلد في الشرق 

الأوسط.

ــنــــوات الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة ارتــــفــــع ثـــمـــن أراضـــــي  وفـــــي الــــســ

العقارات الممتازة في وسط المدينة من 500 دولار للمتر المربع 

إلى 2000 دولار.

ونفسية هؤلاء القوم تلخصها هذه القصة: سأل المدرس 

فأجاب  واثــنــين،  اثنين  جمع  نتاج  عن  صغيراً  لبنانيا  صبيا 

الصبي: هل أنا مشتر أم بائع؟!

ولقد أحرق الصليبيون مدن الشرق الأوسط مدينة بعد 

أخرى عدا بيروت، لأن أهلها استقبلوهم كتجار لديهم أشياء 

يريدون بيعها.  ويا قلبي لا تحزن!

ما فاتني في نوفمبر 2019
منذ أن »اكتشفتُ« سناء البيسي وأنا أنتظر كتاباتها 
إلــى المقال  مثل هدية العيد. وكــل مقال كــان هدية وتشوقا 
المتدفق  المكثف والأسلوب  البحث  باقة عجيبة من  التالي. 
والــتــرصــيــع الــعــامــي الــغــنــائــي. وكــمــا كــانــت أم كلثوم تعلو 
بــالــنــص والــلــحــن كــي يصبحا نصها ولــحــنــهــا وغــنــاءهــا، 
هكذا تحول سناء البيسي كل موضوع إلى توقيعها، وكأن 
لــم يكتب عنه مــن قبل. والسيَر عند هــذه الطبقة من  أحــداً 
الــكــتــاب هــو الــــروح، لا الــحــبــر. إنــك تجد فيما يكتبون رقة 
إلى  ينظرون  دائما  الرؤية.  ورفعة  المحبة  الحياة ونضارة 
الأشــيــاء مــن فـــوق، مــثــل الــطــيــور. هــكــذا هــو أيــضــا الــدكــتــور 
محمد أبـــو الــغــار، والمــهــنــدس صـــلاح ديــــاب، والـــوزيـــر عبد 
الرحمن شلقم، وهكذا كان أحمد بهاء الدين، وفتحي غانم، 

وإبراهيم سعدة، والطيب صالح، وجميع فرقة النبلاء.
إذن كنت أبحث عن مقال سناء البيسي في »الأهــرام« 
أن يفوتني شــيء. وعندما يصدر كتاب  كــل أســبــوع خوفا 
لها في القاهرة لا أنتظر وصوله إلى بيروت، بل أطلبه من 
الــســرعــة. ثــم ثــار قلقنا عندما  مكتبة »بــيــســان« على وجــه 
تــكــرر غــيــاب ســنــاء. لا بــد أن ثــمــة ســبــبــا. ثــم عــرفــنــا السبب 
صيبت 

ُ
أ السيدة  أن  الذين ذكــروا  الكتاب  السادة  من بعض 

بوعكة صحية. ثــم عــادت إلــى الكتابة، وعــدنــا إلــى البحث 
عنها كل يوم في »الأهرام«.

ولما تباطأت سيدتنا في استئناف الكتابة على الإيقاع 
المنتظم خطر لي أن أعود إلى الأرشيف لاستعادة ما قرأته 
من قبل، وإذا بي أمام مفاجأة: ثمة مقال على صفحة كاملة 
بــتــاريــخ 23 نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( 2019 مــن »الأهــــرام« 
موضوعه:... المحبر! كان يومها زمن الثورة في لبنان، وقد 
 
ً
اختارت ما كتبتُ عن الموضوع، مضيفة إليه بحثا شاملا

عن عملي، لا أدري كيف حصلت عليه، وكم بذلت من الجهد 
تربط بين مواقفي في السياسة اللبنانية منذ الثمانينات 

إلى 2019.
هــنــاك أشـــيـــاء كــثــيــرة فـــي عــمــلــي لــفــتــتــنــي إلــيــهــا ســنــاء 

البيسي.
البيسي  ســنــاء  كتبته  مما  المــزيــد  أنــقــل  أن  أستطيع  لا 
لأن جميع قــواعــد الأصـــول تفرض ذلــك. وفــي الــوقــت نفسه 
علق 

ُ
كيف يمكن لي ألا أعتز فأخبئ مثل هذه الشهادة التي ت

عادة على جدران البيوت مثل شهادات التخرج؟! تسميني 
الأســتــاذة في إحــدى الفقرات »بِــن عطاالله«. وســوف يُفرح 
ــتــامــا يــومــيــا لــقــلاقــا متخصصا مــتــكــرســا فــي شــرح 

َ
هـــذا ش

»سعوديتي«. وأحب أن أنقل سطراً واحداً هو خاتمة مقال 
اللبنانية بالظرف المصري:  العامية  التي لجأت إلى  سناء 
»كاتبي المفضل تقبرني. سلامة عينيك ويديك وقلمك و... 

لبنانك«.
مْ مقامكِ.

َ
عارضة تسير على »مدرج ديزني - انعكاسات العجائب« خلال »مهرجان الموضة« في ميديلين بكولومبيا )إ.ب.أ(يِسل

أول ملصق لسيارة سباق مصمم بالذكاء الاصطناعي
كــــشــــف فـــــريـــــق »نــــــيــــــوم مــــاكــــلاريــــن 
فــورمــولا إي« الأربـــعـــاء الــغــطــاء عــن أول 
ــــي الـــعـــالـــم  ــــارة ريــــاضــــيــــة فـ ــيـ ــ مـــلـــصـــق سـ
ــالـــكـــامـــل بـــاســـتـــخـــدام الــــذكــــاء  مـــصـــمـــم بـ
الاصــــطــــنــــاعــــي، فـــــي حـــــــدث اســـتـــضـــافـــه 
مـــركـــز »مـــاكـــلاريـــن« الــتــقــنــي فـــي مــديــنــة 

»ووكينج« الإنجليزية.
سيُعرض الملصق خلال سباق لندن 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، الـــذي سينعقد 
يومي 29 و30 يوليو )حزيران( الحالي، 
وهـــو نتيجة تــعــاون فــريــد بــين »نــيــوم« 
الـــتـــي تحتفل  و»مـــاكـــلاريـــن ريــســيــنــغ«، 

بالذكرى الستين لتأسيسها.
 إبــداعــيــا 

ً
كــمــا يــمــثــل المــلــصــق عـــمـــلا

يجمع رؤى مستقبلية للتصميم قدمها 
كــل مــن الــســائــقــين ريــنــيــه راســــت، وجيك 
في  أعضاء  أربعة  إلــى  بالإضافة  هيوز، 

برنامج »نيوم« لتطوير الخريجين.
وتـــمـــت مـــعـــالـــجـــة رؤيــــــة المـــشـــاركـــين 
الستة في المشروع بهدف إنتاج عدد من 
النصوص التي تصف النماذج المطلوبة 
ــا جــــــــرى اســـــتـــــخـــــدام بـــرنـــامـــج  ــ ــــدهـ ــعـ ــ وبـ
لتحويل النصوص إلى صور وتصاميم 

فنية محددة تعكس رؤية كل منهم.
تلا ذلك عملية دمج النماذج الستة 
الــذكــاء  عــبــر تقنيات  فــي تصميم واحـــد 
الاصطناعي، قبل أن يتم تحسين جودة 

ــيــــرة مـــن قبل  الــتــصــمــيــم بــنــســخــتــه الأخــ
مــصــمــمــي فـــريـــق »مـــاكـــلاريـــن ريــســيــنــغ« 
ــلـــى مـــلـــصـــق يــغــطــي  الــــذيــــن وضــــعــــوه عـ

الهيكل الخارجي للسيارة.

ــد مــن  ــديــ ــعــ ويــــعــــكــــس الـــتـــصـــمـــيـــم الــ
التزامات مدينة »نيوم« كما يقول نظمي 
الــنــصــر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــشــروع. 
مــع  الـــــشـــــراكـــــة  »أن  الــــنــــصــــر  ــبــــر  ــتــ ــعــ ويــ

)ماكلارين ريسنغ( تدعم مفهوم الحلول 
المــواهــب السعودية  المــســتــدامــة ورعــايــة 
مـــن خـــلال الـــفـــرص الــتــطــويــريــة وتــقــديــم 

تقنيات جديدة للعالم«.
سينضم خريجو »نــيــوم« فــي وقت 
لاحـــق مــن هـــذا الــعــام، وهـــم مــن الشباب 
أساسيا  دوراً  لعبوا  الذين  السعوديين، 
في عملية تصميم الملصق، إلى برنامج 
»نــــيــــوم مــــاكــــلاريــــن« لـــتـــطـــويـــر ورعــــايــــة 
المواهب، لينخرطوا في برنامج تطويري 
مع الفريق مدته 12 شهراً، وهو جزء من 
عدد  منها  سيستفيد  مستمرة،  مبادرة 
مـــن الــخــريــجــين الــســعــوديــين عــلــى مـــدار 
المــواهــب  بــهــدف تطوير  المقبلة،  الأعـــوام 
من  اللازمة  بالخبرة  وتزويدها  المحلية 
»ماكلارين«، التي تعد إحدى المؤسسات 

العالمية موثوقة الأداء.
 ويــعــتــبــر الــقــائــمــون عــلــى المــشــروع 
للسباقات  مــاكــلاريــن  »نــيــوم  أن شــراكــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة« تـــجـــمـــع قـــيـــمـــا مــشــتــركــة 
لمستقبل أفضل، وتدعم تطلعات »نيوم« 
لــتــصــبــح رائــــــــدة عـــالمـــيـــا فــــي الــتــقــنــيــات 
والابـــتـــكـــارات فــي المــجــال الــريــاضــي، من 
الــتــعــاون وإحــــداث تأثير إيجابي  خــلال 

داخل القطاع وخارجه.

لندن: نسيم رمضان

تعدُّ »نيوم« هذا المشروع مثالًا رائداً لخططها في مجال الابتكار الرياضي )نيوم(

حذاء نادر من »أبل« للبيع 
بـ50 ألف دولار

ــــين مــــن الأحـــذيـــة  ــــي« لــــلــــمــــزادات زوجــ ــــوذبـ تـــعـــرض دار »سـ
الرياضية النادرة من إنتاج »أبل« مخصصة لمدربي الكومبيوتر 

مقابل 50 ألف دولار )38.969 جنيه إسترليني(.
وقد جرى إنتاج الحذاءين خصيصا من أجل موظفين في 
التسعينات، وتم تقديمهما هدية خلال أحد المؤتمرات، حسب 

موقع »سكاي نيوز«.
يــن للبيع لــلــجــمــهــور قــط مــن قبل.  ولـــم يــجــر طـــرح الــحــذاء
ويتميز كل من الحذاءين بجزء علوي جلدي يغلب عليه اللون 
الأبيض، وكذلك شعار »أبــل« القديم، قــوس قــزح، على اللسان 
وبجوار الأربطة. وأعربت دار »سوذبي« عن توقعها بأن يبدي 

الكثيرون اهتماما كبيراً بالحذاءين.
ووصـــف بــائــع الــتــجــزئــة الــحــذاءيــن بأنهما »مـــن بــين أكثر 
المعروضات غموضا على الإطـــلاق«، مشيراً إلــى نــدرة الأحذية 

الرياضية وقيمتها في سوق إعادة البيع.
ومـــع أن الــحــذاءيــن »أومــيــغــا إكـــس أبـــل« مــا زالا »جــديــديــن 
داخـــل الــصــنــدوق«، فــإن الــوصــف الــخــاص بهما يشير لوجود 

بعض العيوب، منها اصفرار حول النعل الأوسط.
الكعب،  في  هوائية  توسيد  بنافذة  الأحــذيــة  زوج  ويتميز 
مقاس أميركي 10.5، مقاس أوروبي 41 أو مقاس بريطاني 8.5. 

يوجد في الصندوق كذلك زوج بديل من الأربطة الحمراء.
المــلاحــظ أنـــه بــمــرور الــوقــت ارتــفــعــت قيمة تـــذكـــارات »أبـــل« 
عــلــى نــحــو هـــائـــل، ويـــجـــري الـــيـــوم بــيــع الــكــثــيــر مـــن منتجاتها 
لــم يصادف  الــنــجــاح  كــان  وإن  مرتفعة،  أســعــار  مقابل  القديمة 
جميع هذه المعروضات. وعلى سبيل المثال، كانت هناك وحدة 
تحكم ألعاب فيديو قديمة تسمى »بيبين« وكانت باهظة الثمن 
للغاية، وكذلك شبكة التواصل الاجتماعي، التي منيت بالفشل، 

»بينغ«، و»نيوتن مساج باد«، التي وصفت بالفشل.
ــــزادات نــجــاحــا فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، مــزاد  وكـــان مــن أكــثــر المـ
بيع نسخة أولــى من جهاز »آيــفــون 4 جي بــي« لم يفتح، وبيع 
بأكثر من 190 ألف دولار )145 ألف جنيه إسترليني( بمزاد في 

الولايات المتحدة.

لندن: »الشرق الأوسط«

النوم والجمال... توأمان متلاصقان

الـــنـــوم هـــو مــفــتــاح الــصــحــة الــجــســديــة 
والعاطفية... وهذا يشمل صحة بشرتك.

الـــجـــمـــال بقلة  كــيــف يــمــكــن أن يــتــأثــر 
على  الحفاظ  على  الــنــوم  الــنــوم؟ يساعدك 
صحتك في كل منحى، مما يساعدك على 

الظهور والشعور بأفضل ما لديك.
يقول أطباء »مايوكلينيك«: إذا لم تنم 

بشكل جيد فقد تلاحظ:
•  مــشــكــلات الــبــشــرة والــجــلــد. عندما 
تـــنـــام، يـــذهـــب جــســمــك إلــــى الــعــمــل -يــجــدد 
تنام  لا  إذا كنت  الخلايا ويُصلح بشرتك. 
بشكل كافٍ، فقد تلاحظ أن مشكلات الجلد 

تــزداد ســوءاً مثل مشكلة حب الشباب. قد 
إلــى تسريع عملية  النوم أيضا  تــؤدي قلة 

شيخوخة الجلد، مثل التجاعيد.
• عــيــون داكــنــة أو مــنــتــفــخــة. إذا كنت 
تعاني من تــورم أو انتفاخ في العين، فقد 
يشير ذلك إلى أنك لا تنام بشكل كافٍ وأن 
جسمك يحتاج إلى مزيد من الوقت للراحة 
والاستعادة والتجديد. قد يكون هذا أسوأ 
بعد تناول الطعام المالح، ما قد يؤدي إلى 

احتباس الماء.
مــاذا يحدث لبشرتي عندما أنــام؟ في 
الجسم بجد لإصــلاح  الــنــوم، يعمل  أثــنــاء 
الخلايا واستعادة تلف الجلد. يحدث هذا 

بعدة طرق:

• إنــتــاج الــكــولاجــين. فــي أثــنــاء الــنــوم، 
يُنتج جسمك الكولاجين، مما يساعد على 
إصلاح بشرتك وتعزيز مرونتها -وهذا ما 

يحافظ على بشرتك متماسكة.
• زيادة تدفق الدم. يساعد النوم على 
النوم،  أثناء  في  الدموية.  الـــدورة  تحسين 

يزيد جسمك من تدفق الدم إلى بشرتك.
النوم  المناعة. يساعد  •  تقوية جهاز 
لديك.  المناعة  قــوة جهاز  الحفاظ على  في 
وقلة النوم يمكن أن تؤثر على بشرتك من 
خلال التأثير على الخلايا اللازمة لإصلاح 

الجلد.
• إصلاح الخلايا. خلال النهار، يمكن 
ــــؤدي الــتــعــرض لأشـــعـــة الــشــمــس إلــى  أن يـ

إتــــلاف الــحــمــض الـــنـــووي لــخــلايــا الــجــلــد. 
وفـــي أثــنــاء الــنــوم، يــقــوم جسمك بــإصــلاح 
ــــووي لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــنـ ــ تـــلـــف الـــحـــمـــض الـ

الحفاظ على صحة خلايا بشرتك.
نومي  جــــودة  تــحــســين  يمكنني  كــيــف 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ لـــتـــحـــســـين مــــظــــهــــري؟ هــــنــــاك الـ
ــاب لــلــحــصــول عــلــى قــســط كــــافٍ من  ــبـ الأسـ
النوم. إليك كيفية تحسين نومك وتحسين 

مظهرك.
ــــوم أولـــــــويـــــــة: يـــحـــتـــاج  ــنــ ــ ــل الــ ــ ــعـ ــ •  اجـ
البالغون إلى 7 ساعات على الأقل من النوم 
ز النوم الجيد بالذهاب للنوم 

ِّ
كل ليلة. عز

بع روتــين نوم 
َّ
في نفس الوقت كل يــوم. ات

مريحا. على سبيل المثال، خذ حماما دافئا 

أو اســتــمــع إلـــى المــوســيــقــى الــهــادئــة. يمكن 
ــــؤدي الـــضـــوء المــنــبــعــث مـــن الــهــواتــف  أن يـ
إلى  أيضا  الأخـــرى  الإلكترونية  والأجــهــزة 
ب استخدام هذه 

ّ
لذا تجن النوم،  اضطراب 

الأجهزة قبل النوم.
صْ من التوتر: الإجهاد لا يؤثر 

َّ
• تخل

يؤثر  ولكنه  الــنــوم  على  قــدرتــك  على  فقط 
عــلــى صــحــة بــشــرتــك كـــذلـــك، بــمــا فـــي ذلــك 
التوتر   خــطــوات لإدارة 

ْ
اتــخــذ الــكــولاجــين. 

بْ التأمل لتخفيف القلق، أو  قبل النوم. جرِّ
ساعد في إبعاد المخاوف من خلال تدوين 
يــدور في ذهنك. وأخيراً ضع المخاوف  ما 

جانبا ليوم غد.
* خدمات »تريبيون ميديا«.
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حذاء رياضي نادر من إنتاج 
»آبل« )دار سوذبي(
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